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العدد 138 - أبريل 2019 


إدغار موران): 


1 6 اومة حررةا 


من الشعور با 


و 
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كه كناب الدوحة 
صندوق العجاتئب 
أحمد الصعريوي 

ترجمة: رشيد مرون 


ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية 


يعتقد الكثيرون أنها تنتمي إلى زمنٍ ولى 


العبودية مستمرة 


بير وتيربانتيسء تولستوى ودوستويغسكي 
ميشيما وكاواباتاء ماركس وميرزا غالب 


لقاءعات مستحيلة! 


الموظف! 


حوارات: 
مرزاق علواش - عبد العزيز آل محمود - سعيد 
بنعبد الواحد - ميشال سير - حخكخيم قروىي 


353210 © 


221003 إلا مأعقعهص_قطه ١/128 3710 © ١0‏ 8ه *. 


رتيس التحرير 
فالح بن حسين الهاجري 


مدير التحرير 
خالد العودة اساي 


التنفيذ والإخراع 
رشا أبوشوشة 
هند البنسعيد 
فلوه الهاجري 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير عبر البريد الالكتروني للمجلة او 
على قرص مدمج 0 حدود 1000 كلمة 
كك العكوان الانى: 


ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 
60101-15211153 
7 7 21211113171303878“73ظ2 

تليفون : 44022295 (974+) 
فاكس : 44022690 (974+) 


المواد المنشورة في المجلة تُعبر عن 
آاراء كايا ولا تُعبر بالضرورة عن رأي 
ل ل لد 
أصول مالا تنشره. 


الثقافة في الفكر العربي 


تُشكل الثّقافة ركناً أساسيّاً من أركان الحضارة الإنسانيّة, فهي مجموعة من العقائد 
والقيم2 والقواعد والأفكار, والعادات والتقاليد, والأخلاق والأذواق. . واللغة التي يقبلها 
أفرادٌ مجتمع ماء والتي تأخذ فترة من الزمن حتى يمكنها أن تتحوّل إلى معارف 
جاهزة, إنما تّتراكم بالتّقافة التي تقطع بدورها مراحل طويلة من التراكم والنضج 
الكافيء الذي بُخْوّل لها أن تنتقل من جيلٍ إلى جيل. 

وقد جاء مفهوم الثّقافة في اللغة العربيّة بمعنى البحث والتنقيب حول معاني الحقٌّ 
والخير والعدلء وكلّ القيم التي تُصلح الوجود الإنسانيء ولا يدخل فيه تلك المعارف 
التي تفسد الوجود الإنسانيء وبالتالي ليست أي قيم, وإنما القيم الفاضلة, فكلّ 
المجتمعات إذا استوفت مجموعة من القيم الإيجابية التي تحترم الإنسان والمجتمع, 
فهي ذات ثقافة تستحقٌ الحفاظ عليها أي كانت درجة تطوّرها. 

وتنبع الثقافة من ذات الإنسان ولا تغرس فيها من الخارج, ويعلي ذلك أن الثّقافة 
تتّفق مع الفطرة» وأن ما يخالف الفطرة يجب تهذيبه؛ فالأمر ليس مردّه أن يحمل 
الإنسان قيماً توصف بالتّقافة, بل مردّه أن يتّفق مضمون هذه القيم مع الفطرة 
الإنسانيّة, بحيث تركّز في المعرفة على ما يحتاج الإنسان إليه طبقاً لظروف بيئته 
وواقع مجتمعه. 

وفي حين أن التّقافة في الفكر الإنسانيّ العربيّ تتأسّس على الذَّات والفطرة والقيم 
الإيجابيّة, فإنها في الوقت ذاته تحترم خصوصية المجتمعات وثقافاتهم, وقد أثبت 
الإسلام ذلك حين فتح الفسلمون بلاداً مختلفة, فنشروا القيم الإسلاميّة الحضارية 
المُتُسقة مع الفطرة» واحترموا القيم الاجتماعيّة الإيجابيّة 

نا تالسيية لمنهوه النقافد في الفكر العرنة: ل بالق وال 
أدّت علمنة المفهوم» بنقل المضمون والمحتوى الغربيّ وفصله عن الأصل العربيّ, 
إلى تفريغ الثّقافة العربيّة من القيم والعادات والمفاهيم المُرتبطة بالدينء وفَكَ 
الارتباط بينهاء ففي الاستخدام الحديث صار الإنسانٌ المُثقّف هو الشخص الذي 
يمتلك المعارف الحديثة, ويطالع أدب وفكر الآخرء ولا يبدع فكره بالضرورة من أصل 
تربيته وعقيدته. 

وأصبح وضع المُئقَف كرمز للتنوير والحداثة, حسب المفهوم الغربيَ في مواجهة عالم 
المسلمين والفقيه في الديّنء ففي حين يُنظر للأخير بأنه يرتبط بالماضي والتراث, 
يُنظر للمُئقف بأنه هو الذي ينظر للمستقبل» ويتابع متغيّرات الواقع» ويحمل رسالة 
النهضة, وبذلك تم توظيف المفهوم كاداة لتكريس الفكر العلماني بمفاهيم تبدو 
ايحاكة: ونصيت :القكرر الديكتى بالعكس: وهنا هاتراةواضها فتن الاستخدام الشائه 
لكلمة الثقافة في المجال الفكري في بلادنا العربيّة» ذلك ما يتوافق مع نظرة علم 
الاجتماع وعلم الإنسان الاجتماعي إلى الدين باعتباره صناعة إنسانيّة, وليس وحياً 
رلا وبذلك مع التطوّر الإنساني والتنوير سيتم تجاوز الدين والتقليد السائد في 
مجتمعاتنا. 

وعليه يجب على المُثقّف العربي أن يؤْسّس ثقافته على الذَّات والقيم الإيجابية» وأن 
يكون صاحب هدب واع, ورؤية نابعة من مفاهيم وخلفية تاريخية, بناؤه ثقافة إسلامية 
وفكر معتدلء وأن يخرج من صورة المُئقف الواردة من الفكر الخارجيء ويبتعد عن 
مضمون الثّقافة الغربيّة التي لا تصلح لمجتمعاتنا العربيّة بكلّ ما حملته؛ اد 
يبحمل قيما وأفكارا لا تنتتمي لجذور ثقافته الحقيقية, فهذه ليست بثقافة, وإنما 
استنساخ وتماه مع قيم الآخر لا أكثر. 


رئيس التحرير 


العدد 


السنة الثانية عشرة - العدد مئة وثمانية وثلائون 
رجب 1440 - أبريل 2019 


تصدر عن: 

إدارة الإصدارات والترجمة 
وزارة الثقافة والرياضة 
الدوحة-قطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969, وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستانف الصدور مجددا في نوفمبر 2007. 


الاشتراكات السنوية التوزيع والاشتراكات 


داخل دولة قطر تليفون : 44022295 (974+) 


فاكس : 44022690 (974+) 


الأفراد 0 ريالاً 
الدنات الريسمية 0 ريالا 
البريد الإلكتروني: 
خارج دولة قطر 8 .801125 0151111111011-1733 
دول الخلبع الخرى 0 ريال 01511111011)001731100.01. 001 


اكه سل 
دول الاتحاد الأدروبي 2 5475ل | الرثرؤون المالية والإدارية 


ام 0 دولار 
رم 150 دولارا 0201283 -111131106 


ترسل قيمة الاشتراك بموجب حوالة مصرفية أو شيك بالريال القطري 


باسم وزارة الثقافة والرياضة على عنوان المجلة. 


مواقع التواصل 
2113-16 6906© 


ع ماع 3 0ن 3 الا ١‏ 69 
8 _3طه ل 1 3 © 


الموزعون 
وكيل التوزيع في دولة قطر: 
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 


سلطنة مان - مؤسسة غمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - 
فاكس: 0096824649379/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 
8- فاكس: 009611653260/ جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع 
- الخرطوم - ت: 00249154945770 - فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة 
العربية الإفريقية للتوزيع والنشر والصحافة. سبريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - 
فاكس:00212522249214 


الأسعار 
ذولة قطار 0 ريالات الممللكة [المقروة تاتقوههما 
سلطنة عمان 0 بيسة الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 


جمهورية مصر العربية 0 جنيهات جمهورية السودان 5 جنيهات 


يعتقد الكثيرون أنها تنتمي إلى زمنٍ ولى 
العبودية مستمرة * 


شكسبير وثيربانتيس. تولستوي ودوستويفسكي 


ميشيما وكاواباتاء ماركس وميرزا غالب 2 


لقاءات مستحيلة! 


حوارات: 
مرزاق علواش - عبد العزيز آل محمود - سعيد 
بنعبد الواحد - ميشال سير - حكيم قروي 


غلاف المجلة: غلاف الكتاب: 
17.20.111 120016112513576 © 517 0117 
(فرنسا) 


تقارير | متابعات | 


في أكثر من بلد عربنُ 


جمال الموساوي 


0 ألف مولود إضافي كل يوم 
الانغجار السكاني 
ل: مروى بن مسعود 


السنوات الأريع الأخيرة الأكثر حرارة على الإطلاق 


الاحترار العالمى 
ت: ياسين المعيزي 


فكرالمؤامرة 
هل هو وباءً حقيقنى؟ 


حوار: ماري جيشو - ت: مونية فارس 


هل استغنى جيل الإنترنت عن اللغعة؟ 


ثقافة «الميم» 
أمجد جمال 


إدغار موران : 


الانخراط في المقاومة حزرني من الشعور بالذنب 
جون بيرنبوم - ت: طارق غرماوي 


أراتا إيسوزاحي 


نجم بيبسطحخ من قلب الدمار 
محمد أدهم السيد 


- هل فقد العمل قيمته؟ - عهد اقتصادي جديد 
كم (محمد الإدريسي) (احمد منصور) 

هل استطاع العلم الكشف عن حقيقته؟ - العؤودية الجدبعة. . من الكّمولة إلى الآليات - مستقبل المهن- العمل في - إعادة شيكلة العمل 
(سيبستيان مونتيل - ت: خديجة حلفاوي) (خالد بلقالسم) ١‏ عصر ما - الديجيتال - الابتكار م عمر) 3 
- كيف يتعلم الدماغ - قضية فندنية نواجهه) /جميعاً. . في ماهية العبودية الآلي مقلق #كالوظيف| 
(غريغوار بورست - ت: هشام كركاعي) (هيلين فراز " ت##وعبد الاتحمان إكيدن) (بظامية شرف الدين) نيوك الإميدر ْ 
- علوم الأعصاب.. ثورة حقيقية آم سراب خادع؟ - يعتقد العَدَْدٌ أن العَبودَية نمي إلى زمن ولى'.. إنهم مخطثئون عضر ونا بتكن المزارعين - نهاية الفوظف الخدماتي 
(رومينا رينالدي - ت: مونية فارس) (محمد مروان) 1 (عزالدين بوركة) (الحسين اخدوتش) 


تقارير | أدب | فنون | مقالات | علوم | حوارات | نصوص | 

هل ظل صامويل بيكيت بعيداً عن السياسة؟ (ت: سهام الوادودي) 54 

مدينتي فقدت الذاكرة (أسماء مصطفى كمال) 58 0200 

بهجة الدموع.. فلسفة البكاء (عبد الرحمان إكيدر ) 102 :70م عبدالعزيزآل محمود: 
عندما يرقص الدماغ! (لوسي فانسون - فيصل أبو الطمَيْل) 104 > © الوصول إلى الجوائز العالمية يحتاخ 
«الجميع يعلم».. ميلودراما بالنكهة الإسبانية (بدر الدين مصطفى) 109 إلى بنى تحتيّة, لا نملكها نحن 
ملحمة بوهيمية .. ضجَّة مفتعلة وفوز مثير للجدل (الدوحة) 112 لا كي 
فرانسوا جوليان وكريستيان دو بورتزامبارك.. افتحوا المدينة! (ت- سعيد بن الهاني) 122 

الترالسهوماشيث ‏ مستقبل للإنسان ! عبد الرسيم تورالدين) 128 

الشمّ عملا فنيَاً (رضا الأبيض) 140 سعيد بتعبدالواحد: 
الممستهلك المُضلل بابديولوجيات مخادعة (جان فرانسوا دورتيي - ت: طارق غرماوي) 143 الترجمة لا تختزل فيما 
الغناء الصنعاني.. طب النفوس (محسن العتيقي) 146 يحقق الربج المادذي! 
فاعلية الخيال (سيد الوكيل) 158 حوار: سعيد بوكرامي 1 


هايدعر.. مَن أنت؟ 
ابراهيم سيدهو اندوغا: 
7 5 :براهيم سيدو ايدوعان 
المعلم الألماتئي ت: جوان تتر 
خالد طحطح 


شكسبير وثيربانتيس؛ تولستوي ودوستويغسكي 
ميشيما وكاواباثا. ماركس وميرزا غالب 


لقاءات مستحيلة! 


مرزاق علواشا . 
أفضل أن أكون وحيدا مع قضتي 
حوار: حميد عبد القادر 


تفارير 


تمثل النساء حوالي 65 في المثة من مجموع الفقراء في أكثر من بلد عرب 


فئات كبيرة من الإناث ليس بإمكانهن الحصول على نصيبهن من التعليم, الذي يعتبر المفتاح الأساسي لكل 
ما سيحدث في المستقبل» والذي بدونه لن تتمكّن المرأة من القيام بأيّ دور إيجابي في الحياة الاجتماعيّة 

إذا استثنينا أدوارها التقليدية التي تكرّّست كقواعد مجتمعية/ أي العمل في البيت أساساء الذي لا ينظر 
إليه في العادة إلا باعتباره عملاً غير منتج. إذ تتعدّى نسبة الْأمَيّة بين النساء 50 في المئة في أكثر من بلدٍ 
في المنطقة بسبب عوامل تاريخية وأعراف اجتماعيّة, وأيضاً بسبب ما تعيشه المنطقة من نزاعات وحروبّ 
تحرم الجميعء ذكوراً وإناثًء من الحصول على تعليم ملائم. 


جمال الموساوي 


سيظل سؤال حضور المرأة ومساهمتها في التنمية 
مطروحا باستمرار في النقاش المجتمعي في المنطقة 
العربيّة. ولذلك أسبابٌ ومسوغات مختلفة يمكن الإشارة 
إلى بعضها بشكلٍ مقتضب من خلال ثلاثة معطيات 
أساسية. أولاء في لوقت الراهن لم يعد هناك مجتمع 
مفلةقء تمعتى ان هناك تأثيرا متاذلا فيها تتعاة 
بالحركات الاجتماعيّة ساهم فيه بشكل كبير تطوّر 
آليات انتشار المعلومات والصور والأفكارء ومن ذلك 
وضعية المرأة هنا وهناك, وعلاقة هذه الوضعية 
بالتقدّم أو التخلف. ثانياً. تلعب المنظمات الدولية من 
خلال تقاريرها ودراساتهاء ومن خلال بعض الشروط 
التي تضعها لاستفادة الدول من مساعداتها أو مختلف 
تدخلاتهاء دوراً مؤكٌداً في طرح سؤال حضور المرأة 
وضرورة ة منحها الإمكانيات والغرص اللازمة للمساهمة في 
الحركة الاجتماعيّة 3 والاقتصادية والسياسية, وأنه بدذون 
ذلك لن يكون بإمكان هذه المنظمات القيام بتقديم آية 
إعانة أو تمويل أي برنامج تنموي. ثالثا انتبهت الأمم 
المتحدة أيضاً إلى هذه القضية, ووضعتها ضمن أهداف 
التنمية المستدامة فى أفقّ 2030. ويتعلق الأمر بالهدف 
الخامسء الذي يتحدّث عن المساواة بين الجنسين 
وتمكين النساءء عبر ضمان حصولهن بشكلٍ متكافئ مع 
الرجال «على التعليمء والرعاية الصحّبّة, والعمل اللائق, 
والتمثيل فى العمليات السياسية والاقتصادئّة واتخاذ 
القرارات:, لأن ذلك سيكون بمثابة وقود للاقتصادات 
المستدامة وسيفيد المجتمعات والإنسانية جمعاء». 
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إن الحرمان من التعليم الكافي بالنسبة 
النسداء يفتتج المجبال أنام اسستفحال 
ظواهر اجتماعية أخرى, قد تكون سمة 
من السمات الأساسية للمجتمعات 
المتخافة مثل الفقر والعمل في مهن 
بسيطة والحصول على أجور أقل, وهو 
وضع يجعل المرأة غير قادرة على تفجير 
واستغاذل ظاقاتها وملكاتقا فن العملية 
الإنتاجية, سواء على المستوى المادي 
أو اللاماديء أي أنه يتم حرمان المجتمع 
مين تعسفه قدراقته تقرييا . 

إذا ذهبنا أبعد من ذلكء للتساؤل حول 
حجم مشاركة المرأة فى المنطقة فى 
الحياة السياسيّة, وبالتالي في اتخاذ 
القرار» على أعلى مستوىء في مجالات 
الحياة العامّة, لابدٌّ من ملاحظة أن عدم 
الحصول على قسط وافر من التعليم, 
يخرم المراة من هذه المشاركة, وقد 
يكون بمثابة العائق الأوّل والأكبر في 
طريقها. فبالرغم من أنظمة الحصص, 
كنوع من التمييز الإيجابيء التي يتم 
العمل بها في عدد من البلدان العربيّة 
لرفع حجم الحضور السياسي للمرأة 
في المجالس النيابية والحكومات وفي 
الأحزاب نفسهاء فإنها لم تذهب بعيداًء 


وظل دور المرأة في القرار السياسي 
ا © إمابسبب ضعف التمثيلية 
عبر الحصص, وإمَا بسبب عدم إسناد 
مناصب حكومية وازنة وذات أهمّية 
احفر اتبهرة [التسح اع والكم ]ع نااك 
القخاصب الى تيتا ور عسي متنا 
السائد والأحكام المسبقة, إلى جهد 


وتغكير. 
بيدان حجم المشاركة السياسيّة يختلف, 
مع ذلكء من بلدٍ عربيّ ع لآخر. فقد 


بتخطى حضور المرأة في البرلمان 0 في 
العن كما ند مسشهل هذ) الحضةر 0 
فى المئة, وفى الحكومات تتراوح تمثيلية 
العراة يعن نحو 4925.فى المنة: إنهنا 
أرقام تكرّس مساهمة ضعيفة في صياغة 
السياسات العمومية في المجالات 
المختلفة, وفي اتخاذ القرارات المصيرية 
التى تؤثر في الحركية العامّة للمجتمع, 
وفي سعيه إلى تحقيق التقدَُّم والتنمية. 
إن التأمل في هذه الأرقام, ؛ بغفضي إلى 
خلاضة مفادها أن هذه التمثيلية الباهتة 
فى المجالس النيابية والحكومات, ليست 
سوى انعكاس لغياب المرأة عن مناصب 
المسؤولية في الأحزاب السياسيّة 
العربيّة:» أي أن هذه الأحزابء بالرغم 


من المرجعية التقدّمية لبعضهاء تظل 
في تعاملها مع مشاركة المرأة رهينة 
الأعراف والعادات الاجتماعيّة السائدة, 
وبالتالي لا تعدو أن تكون مجرّد شعار في 
خطاباتها وبرافعها: وقع لأعظت الذمه 
المتحدة فى تقريسر التنمية الانسائية 
العربيّة للعام 2016, أن المكاسب التي 


ين 


تحققت للنساء خلال سنوات الألفية 
الثالئة, عن وجة خاص, فاحى مسكتوى 
المشاركة السياسيّة لم يتم استثمارها 
بشكل ملائم يعكس التحؤلات المفروض 


أن المجتمعاق العريدة تفيشهاء وعاء 


في التقرير أن «وجود المرأة في مجلس 
النواب لا يدل على حالة مُتحسّنة في 
المجال السياسيء ولم يسهم أيضاً 
بالضرورة في تحقيق مكاسب في الحقوق 
السياسيّة أو حقوق المرأة بشكل عام... 

ولم بود د إدخال الحصص في بعض 
البلدان إلا إلى المحسوبية,. بحيث عغينت 
قريبات سياسيين شاغلي المقاعد. ولا 


تزال المرأة تعانى من عدم المساواة 


فى المعاملة والعداقف المتصالنة كما 


أن التساة السساسمات ها زلن لا يتمعن 


مسحلظة اتخاة القدراد لنظرائمسن البخال». 
واذا تظرنا الى العتصر التاليف مين 
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أشارت متظمة 
العمل الدولية إلى 
أن المرأة العربية 
تساهم حالياً بأقل 
من خمس الناتج 
المحليٌ الإجمالي,؛ 
وهب أدنى مساهمة 
في كافة أنحاء 
العالم بعد الهند 


مُكوّنات الهدف الخامس للتنمية المُستدّامة, أي حصول 
النساء على عمل لائق, فإن أسئلة كثيرة تظل مطروحة 
بشأن حجم النساء العاملات ونوعية الأعمال والمهن التي 
يزاولنهاء بالإضافة إلى حجم حضورهن في مناصب المسؤولية 
الإدارية والاقتصادية 9 إدارة المقاولات, لم مدى المساواة في 
الأحور التي يحصلن عليها مقارنةً بالرجالء خاضّة بالنسبة 
للوظائف ذات القيمة المتساوية. 

في أحد تقاريره» يسجّل المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي بالمغرب؛ من بين خلاصات كثيرة» اثنتين منها تضيئان 
بعض الجوانب المرتبطة بالأسئلة السابقة. فقد ورد في التقرير 


أن «مشاركة النساء في مراكز «القيادة» واتخاذ القرار ضعيفة 


لأنهنّ يصطدمن, سواء فى القطاع العامٌ أو الخاصء ب«السّقف 
الزحاجى»», الذى يُعتَبَر كمجموعة من الحواجز المُضطنعة 
وغير المزئية. ففي القطاع العام حيث تصل نسبة النساء إلى 
بالمئة من الموظفين فإن نسبة النساء المسؤولات لا إتتعدَّى 
6 بالمئة. رغم أن هذه النسبة تتحسّن من سنة الى أخرى, 
إلا أن الوتيرة ما زالت ضعيفة». ويضيف التقرير في السعاة 
نفسه د «نسبة المغربيات المقاولات لا تتعدّى 10 بالفقة من 
العدد الإجمالِيّ للمقاولين. ويظل رقم معاملاتهنَ التجارية 
منخفضا جدًا . ويقل عن 20 مليون درهم بل عن 5 ملايين 
درهم بالنسبة إلى أغلبها». وحسب إحصائيات ممائلة فإن 
نسبة النساء المقاولات في تونس تصل إلى 11.7 في المئة. 

إنهما خلاصتان قابلتان للتعميم, مع استثناءات قليلة جدّاً 
على كل البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياء 
بالتظر الى تابه المحددات المتحكمة في وضعية المرأة, 
سواء على المستوى الثقافيء بكلّ حمولاته, أم على المستوى 
السوسيولوجيء وأيضاً على المستوى الاقتصادي. وانطلاقاً منهما 
مكن كميدن الأكوية المتساقة سظالة الفسساءه ونا لمسناواة 
في الأجور وبنوع المهن والوظائف التي يتم إسنادها إلى 
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كل من الرجال والنساءء وبحجم الفقر 
الذي يعانين منه. 

إذا كانت منظّمة العمل الدولية تتوقّع, 
في آخر تقاريرهاء استقرار معدّل 
النطالة فى المنطقة العرية فى جدود 
7 في المئة في أفق سنة 2020, فإن 
هذذ| الك لين النساء فته اداه 
التقربر يبلغ نحو 15.6 في المئة بعيداً 
عمًّاهو مسجّل في أوساط الرجال. وهو 
مؤشر مهم ثم فيما يتعلق بنسبة الفقر 
بين الأطفال والنساء من خلال تكريس 
«تأنيث الففر». حيث م النساء 
حوالى 65 فى المثة من مجموع الفقراء 
في أكثر من بلدٍ عربيٌّ. بيد أن البطالة 
ليست العامل الوحيد الذي يساهم في 
هذه الموضعية: ذلك أن النشاء التعاميلةت 
لاد يك للعو ولف اناعد 
اليد العاملة في البلدان العربيّة, لا 
يحصلن إلا على مهن هامشية في أغلب 
الأحيان» ويتعرّضن لأشكالٍ من التمييز 
لصالح الرجال في بعض الوظائف, 
كما يتقاضين, في المعدلء أجوراً أقل 
مقارنة معهم. ْ 

إن وضعية بهذا السوء. لا يمكنها إلا 
أن تحدّ من مساهمة المراة العربيّة 
فى تطوّر بلدان المنطقة. وقد أشارت 
منطفة العمل الدذولية الى ذلك فى 
تفرير حول «المرأة في قطاع الأعمال 
والإدارة» بالتأكيد على أن «المرأة تساهم 
حالياً بأقل من خُمس الناتج المحلّيّ 
الإجمالىء, وهو أدنى مساهمة فى كافة 
أنحاء العالم بعد الهند». ولتجاوز 
ذلكء تحتاج البلدان العربيّة إلى إعادة 
النظر في التصوّرات الموروثة بخصوص 
مشاركة النساء فى الحياة الاقتصاديٌّة 
والاجتماعيّة والسياسيّة, والخروج من 
النقاشات الهامشية التى تتمحور حول 
ماإذا كان من حقٌّ المرأة الخروج للعمل 
والدراسة, وحول مدى أهليتها وقدرتها 
لشغل مناصب قيادية. إن مجتمعات 
لايزال فيها هذا النوع من القضايا 
مطروحا لن يكون بمقدورها مُسايرة 
السرعة التي يمضي بها العالم نحو 
المسيتقيل. 


0 ألف مولود إضافى كل بوم 


الانفحار ل 


مع تفاقّم الأزمة البيئية الراهنة» برزت القضيّة في النقاشات العامّةء وأثارت وعياً متزايدا بأهمّيتها: ألا تكمن 
أفضل طريقة لحماية كوكب الأرض في التخفيض من أعدادٍ البشر؟! يعيش على كوكب الأرض اليوم رقم 


قياسي من البشر بمعدّل 0 ألف مولود إضافي كل يوم وإذا استمرٌ هذا المعدّل على حاله » سيتطوّر السكان 
من 7 .7 مليار حاليا إلى أكثر من 8 مليارات بحلول عام 2022 ليصل إلى 10 مليارات نسمة في عام 2050. 


على كوكب الأرض تضاف في كل يوم أعداد متزيدة من البشر 
بنسقٍ لم يشهد له مثيل عبر التاريخ, جعل عدد السكان في 
تراك ممستم: : 7 مليار اليوم, ومن المتوقع ان يتجاوز 8 مليارات 
بحلول عام 2 قبل أن يبلغ 10 مليارات نسمة في عام 2050. 
ولمواجهة ما سيترتب عن ذلك من تحديات بيئية مستفحلة, 
تتعالى الأصوات الدّاعية إلى التخفيض في عدد السكان. هذا 
التيار من الأفكار بدأ يكتسح فرنسا بعد البلدان الأنجلو - 


سكسونية. لكن فى نظر علماء الديموغرافياء السؤال لا يجب 
أن يُطرح بهذه الكيفية. فالعديد من الدول تقترب من الاستقرار 
الديمو غرافى»:وعتدمنا تون الظبروق الاقتضادنة والامتماعقة 
مواتئة تميل الأسر إلى إنعاب طفلين, ضويب رانفة: 

بدأ النسق التصاعدي حوالي عام 0:, واتخذ بعد ذلك مسار 
الانفجار السكاني منحى جنونياً. ازداد عدد البشر سبعة أضعاف 
خلال قرنينء بينما استغرق الأمر عشرات الألوف لبلوغ عتبة 
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المليار. نحن الآن نستهلك بأكثر من سبع مرّات 
موارد الكوكب, وننتج المزيد والمزيد من غازات 
الاحتباس الحراري؛ ونحتل كل المساحات حتّى 
لوكان ذلك على حساب الأنواع الأخرى. لذلك, 
وبالنسية القلقين يشان تأثيراته على البيثة: 
وخاصّة الأجيال الشابة التى تشعر بالقلق من 
التغيّر المناخي» فإن فكرة الامتناع عن الإنجاب 
ندات تهه الآذان الصاغية. هذه القضرة الحكناسة 
لاتناقش كثيراً في أهمٌ المؤتمرات الدولية بشأن 
المناخ أو التنوّع البيولوجي أو التعيحو: 

فى عام 2017 نبّه اكثر من 15 الف عالم السياسيين 
بشأن حالة الكوكب, وكانت المشكلة الديموغرافية 
العنوان الأبرز في بيانهم. من بين المُوفَعين عددّ 
كبيومن علماء البيتة المحبظين من حجم الدماز 
وجبال النفايات الناتجة عن النشاطات البشريّة. 
«لقد عجزنا عن الحَدُ بالشكل المطلوب من 
النموٌ السكاني» ومن ثَّمَّ لابدٌ من إعادة تقييم دور 
الاقتصاد القائم على النموٌ (...) واستعادة النظم 
الإيكولوجية للحَدَّ من التلوثء ومعالجة إشكالية 
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عام 2017: ننه أكثر 

من 15 ألف عالم 
السياسيين بشآن 

حالة الكوكب. وكانت 
المشكلة الديموغرافية 
العنوان الأبرز في 
بيانهم. من بين 
الفوفعين عددٌ كبير من 
علماء البيثة المحبطين 
من حجم الدمار وجبال 
النغايات الناتجة عن 
النشاطات البشريّة 


فقدان التنوّع البيولوجى والحَدٌ من انتشار الأنواع 
الغريبة الغازية» ويمكن القول بأن البشريّة قد 
فشلت فى اتخاذ التدابير العاجلة واللازمة للحفاظ 
على محيطها الحيوي المُهِدَّد بالانقراض». 

خيار سياسي 

بعد الدول الأنجلو - سكسونية, ظهرت في فرنسا 
لمات مثل «120813211ع10» تدعو إلى الضغط 
عل التضجيم السكاني في البلاد في حدود 70 
مليون نسمة:2 ثم التقليص في معدّلات السكان 
بعد ذلك تدريجيا. 

وقد برز وزير البيئة وعالم الإيكولوجيا السابق 
إيف كوشييه كاحد اهمْ الداعمين للحكد من 
معدّلات الإنجاب بفرنسا. كان يكرّر باستمرار إنه 
قد حان الوقت لعكس مبدأ سياسة الأسرة في 
فرنسا : فالمنافع يجب أن تُسند في الولادة الأولى, 
وتخفض في الثانية, وتلغى في الثالثة. «لا يوجد 
سبب للتفاخر بوجود أطفال أكثر من البلدان 
المجاورة». لكن الحكومات لا تزال تريد المجتمعات 
الشابة» التي توفر الكثير من اليد العاملة التي 
تنج وتستهلك. هذا سلوك غير مسؤول!». 
نذكد الأكين غلى خبرورة المع بالكة من الذلاد زات 
في البلدان المُتقدّمة لأن أسلوب حياتها يثقل كاهل 
الموارد. «إن الفرنسي الصغير يساوي الكثير من 
السنغاليين (أكثر بقليل من خمسة أفراد من حيث 
البصمة البيئية). الأجيال الشابة تشعر بالإحباط 
عندما أطرح لها وجهة نظري لكن الأمر على هذا 
النحو: أن تنجب طفلاً لم يعد شأناً خاضًاًء إنه 
خيار سياسي». 

إيف كوشيت محق في نقطة واحدة على الأقل: 
غالباً لا تلقى الزيادة في السكان اهتمام القادة 
مقارنة بمسألة التهرّم السكاني. وباستثناء إفريقيا 
بشكلٍ خاص » تشهد القارات الأخرى بالفعل تباطؤ 
وتيرة نمو سكانها بشكل واضح. وهكذاء تسعى 

بكين» بعد السياسة الإجبارية المُتّبعة في الحَدَّ 
من المواليد لمدّة أربعين سنة, إلى إحياء الرغبة 
في الولادة. 

في بلدان الجنوبء التي شهدت فيها معدّلات 
الخصوبة تراجعاً سريعاًء ستكون عملية التهرّم 
السكاني أسرع بكثير من بلدان الشمالء وفقاً 
لجيل بيسونء الأستاذ في المتحف الوطني للتاريخ 
الطبيعي والباحث في المعهد الوطني للدراسات 
الديموغرافية (11[10). في الصين. من المتوقع 
أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 
5 سنة فأكثر خلال حوالي 25 سنة (من 7, إلى 
4 ومن المُتوقع أن تؤثر الظاهرة نفسها على 


إيران خلال عشرين عاماً؛ وفيتنام في 
سبعة عشر عاما . بينما في فرنسا استغرق 
الأمر مئة عام, بين 1865 و1979», ليتضاعف 
عدد المُنتمين لهذه الفئة العمرية . أما في 
اليابان» فمن المنتظر أن يكون أكثر من 35 
من السكان فوق 65 عاما بحلول 2060. 


«القنبلة 6 لم تنفجر» 

يقول بيسون في أطلس سكن العالم: 
«إن جميع البلدان الصناعية تقريبا وكثير 
من البلدان النامية هي دون عتبة استبدال 
الأجيال». ويشير عالم الديموغرافيا إلى أن 
تسجيل معدّلات إنجاب دون 1 .2 طفل لكل 
امرأة يتراوح عمرها بين 15 و 50 عاما «لم 
يعد حكراً على العالّم المُتقدّم». ويمكن 
تسجيل نفس المعدّلات أيضاً في البرازيل, 
وفي جزء من الهندء وفي جنوب شرق 
آسيا. معدّلات الخصوبة هي 1.2 طفل لكل 
امرأة في تايوان, 1.3 في كوريا الجنوبية, 
1.5 في تايلاند؛ و1557 في الاتحاد الأوروبي؛ 
وحوالي 2 في أميركا اللقيقة. 

إن «القنبلة 5»(السكان -0) التي تنبا بها 
البعض في الستينيات لم تنفجر بعد. 
كان الخبراء يشعرون بقلق بالغ جدّاً 
نشان معدّلات الخصوبة في آسيا وأميركا 
اللاتينية. بلغ النمجّ السكاني في الواقع 
ذروته عند 2 يما فى نهاية السناقةه وفلد 
ذلك الحين تراجع إلى 1.2/. لقد فاجأ 
الانتشار السريع لنموذج العائلة الصغيرة 
المراقبين. في المتوسط في عام 2015, 
تلد المرأة الواحدة 2.5 طفل - أي ضعف 
المعدّل في عام 1950. وهذا يعني أن نسق 
النمج الديموغرافي على كوكب الأرض في 
تراجعء لكنه يتطوّر في كل الأحوال. 


«ورغم أن معدّل الخصوبة قد بلغ في كل 
مكان حوالي 1.6 طفلء فإن ظاهرة القصور 

الديموغرافي ستعمل باستمرار على زيادة 
عدد السكان لعِدّة عقود نظراً لأهمّية مية فئة 
الأشخاص في سن الإنجب», يقول «جيل 
بيسون». ما لم نقم بشحن بعضنا البعض 
إلى المريخ, لا يمكن أن نقلص من أعداد 
البشر بين عشيةٍ وضحاها. لذلك علينا 
ان نعد د أنفسنا للعستن بشكل أفضل عند 
بلوغ عشرة ة مليارات وقد بلغنا ثمانية 
اليوم». 

عندما تقّت دعوته للتحدّث فى التجمعات 
المناخية, رفض السيد بيسون تعميق آلام 
الشباب: «التوقف عن الإنجاب لإنقاذ 
الكوكب؟ أنا لا أتفق مع هذه الفكرة, 
يبصر الأخير. بالطبع, عدد البشر مُهِمَ, 

لكن الطريقة التي نعيش بها نُعَدٌَ أكثر 
أهمّية. للدفاع عن البيئة, الحل الأكثر 
فعالية هو تثقيف أطفالنا بشكل جيد». 
كَمْ من البشر سيكون الكوكب قادراً على 
إطعامهم بمعدَّل ما يستهلكه الأميركي أو 
الياباني العادي؟ الجواب» وبعد أخذ هذه 
الفتغترات فى الأعقبار: رعرع اللقبراء 
المغادنة العستابية التالية: كن عندة 
الأشخاص ضارب مستوى الاستهلاك, ثمٌ 
وازن ذلك مع التكنولوجيات المُتجدّدة إلى 
حَدَّ ما والتي جعلت من الممكن إنتاج 
السلع» وهكذا سنحصل في الأخير على 
مابُحدّد الأثر البيئي. 

أكثر من «7» أطفال لكلّ امرأة في النيجر 
بعبارة أخريء إن الموارد التي يتم تقاسمها 


مساو أو أقل من عدد امبر مك الكرة 
الأرضية, كما تشير الأمة المتتحدة إلى 


أن معدّلات سوء التغذية في تزايد مرة 
أخرى في العالم للسنة الثالثة على 
التوالى. فى عام 2017, كان 821 مليون 
نسمة يعانون من سوه التغذية. 
ويُشير علماء الديموغرافيا إلى أن العديد 
من البلدان تتّجه نحو شكل من أشكال 
الاستقرار الديموغرافي: انخفاض في 
معدّلات الوفياتء يليه تراجع في معدّلات 
الولادات. كما هو الحال في أوروبا في 
القزن التاسع عشي غندما سمح التقذه 
في الطب والمّحّة العامة بزيادة في 
متوشّط العمر المُتوقع وتراجع معدّل 
وفيات الأطفال وهو ما دفع بالآباء 
والأمهات لاتباع سياسة تحديد النسل. 
«سواء ك0 بأعداد كبيرة ذا أم لا نحن 

نتحه نهو تحني 0 - 40 
سنة من الآن,. يقول «جاك فيرون», مدير 
الأبحاث في (13152). ويعتقد علماء البيئة 
أن علماء الديموغرافيا يقللون من دقّة 
الوضع. هذا خطأء المنحى قد اتخذ مساره 
بالفعلء وفي كلّ مكان تقريباً». 

إفريقيا هي المثال العكسيء والتحؤل 
الديموغرافي لم يبدأ بعد. معدّل الوفيات, 
الأعلى في العالم, آخذ في التناقص. 
اللخصوحة افيا 5 4 طفل لكل امرأة في 
المتوسط في عام 7 (أكثر من 7 في 
النيجر)ء فقانا 5 5 قبل 20 سنةء و5 6 قبل 
40 سنة. ويمكن أن يتضاعف عدد سكان 
القارة أربعة أضعاف بحلول عام 2100, 
وهي تُعَدَ الآن 13 ٠‏ مليار نسمة. 


ومن المحتمل أن يكون واحد من بين كل 
ستة أشخاص في العالم يعيش اليوم 
في إفريقيا ومن المُرجَح أن يصبح أكثر 
من واحدٍ من بين كل ثلاثة أشخاص في 
غضون قرن. وضمن النقاشات أيضاً طرحت 
مسألة الهجرة التى تحوقا التدهور 
البيثى. لدى علماء الديموغرافياء كما هو 
الحال في بقية المجتمع, هذه المسألة 
تثبر خذلا كبيرا وخالة من هذه اليقين, 
ويبقى السؤال: هل سيكون البشر أكثر 
ميلاً للحفاظ على الكوكب الذي يؤويهم 
إذا كانوا لا يطمحون لتوريثه لأطفال من 
د ٍِ 


المصدر: 
صحيفة «©110120 ع.1», عدد 17 فبراير 2019. 


ترجمة: مروى بن مسعود 


138 ١ 2019 أبريل‎ 


السنوات الأريع الأخيرة الأكثر حرارة على الإطلاق 


الاحترار العالمى 


بشكل رسمي2 تتبوا سنة 2018 المرتبة الرابعة في أحرٌ السنوات منذ ذ عام 0. ويتأكد الاتجاه 
نحو الاحترار العالمي. كما أن الفترة 2015 - 2018, هي الأكثر سخونة منذ بداية تسجيل درجات 


الحرارة لأوّل مرة. 


ترجمة:ياسين المعيزي 
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على الأرضء لقد تمّ تأكيد الاتجاه نحو الاحترار 
المناخي على المدى البعيد. من التقارير الأولى 
لعام 2018, والتي شرت قبل شهرينء إلى تقارير 
ناسا و«وكالة نوا - 50848» (الإدارة الوطنية 
للمحيطات والغلاف الجوي)., التى ظهرت مؤْخَّراً, 
فإن الملاحظة هى نفسها: لقد كانت 2018 رابع 
سنة سخونة في تاريخ سجلات درجة الحرارة. فما : 

هي الثلاث الأولى إذن؟ في الحقيقة لا يجب علينا أن 


لضن كتير لنعرف الجواب, حيث إن 2014 و2015 


و و2017 و2018 هى السنوات الخمس الأكثر 
حرارة منذ 1880, ما يعني أن العقد الأخير سجّل 
أرقاما قياسية على مستوى الحرارة العالمية. 
لشول الس ية العالمية للأرصاد الجوية (11713/0): 
«بزيادة 1.2 درجة مئوية عن ما كان عليه الوضع 
قبل الثورة الصناعية, فإن العام 2016 - الذي تأثر 
كتير بظاهرة الشية: يعتبر الأكثر سخونةً على 
الإطلاق تليه سنة 2017 على الرغم من عدم حدوث 
هذه الظاهرة». 
وفقاً لوكالة ناسا في عام 2018: كان متوسشط درجة 
الحرارة العالمية لسطح الأرض أعلى ب«+0.83» 
درجة مثئوية مقارنة بالغترة 1951 - 1980, وب«+ 
9 درجة مئثوية حسب تقديرات الإدارة الوطنية 
للمحيطات والغلاف الجوى. وقد كان هذا المتوسشط 
الأخير بالفعل أعلى من عصر ما قبل الصناعة. 
بطبيعة الحالء, هو متوسشط درجات الحرارة على 
نطاق كوكبي, والذي لا يحظر التفاوت في درجات 
الحرارة الإقليمية. فمرور موجة برد قارصة بشمال 
شرق ووسط الولايات المتحدة لا يعني أن التغيّر 
المناخي غير موجود.على العكسء قد يكون 
للتغيّرات التى تشهدها الدوامة القطبية تاثيرٌ غير 
مباشر لارتفاع درجات الحرارة العالمية. علاوة 
على ذلكء, فإن القطب الشمالي والقطب الجنوبي 
يسيران اليوم في الجداة ما كون, إذ إن «الاتجاه 
لحو الفحدرار فيها أقوى», كما تقول ناسا. 


بالفعل نستشعر تأثيرات الاحترار 

تتوقّع دراسة جديدة أن الاحترار العالميء الناجم 
عن الانبعاث المفرط من الغازات الدفيئة التي 
يتسبّب فيها الإنسان (ثاني أكسيد الكربون, 
والميثان ...). سيؤدّي إلى أحداث مناخية متطرّفة. 


يقول عالم الجليد «نيك غوليدج ك1ء11] 
ع601608» فى حواره لمجلة «طبيعة 
- ©7213415» توحى نماذجنا بأننا سنعيش 
أجدانا سناحية أكثر فسادة من موحكات 
الحرازة المفرظة..والسرودة الشديدة: 
ستكون لما انعكاسات مذمرة للزراعة 
والبنيات التحتية» بل على الحياة البشريّة 
أيضاء «نئحن في العام 9 وكل شيع 
يدل على أننا بالفعل في قلب هذه 
التغبّرات. فقبل أسابيع, كانت أميركا 
التعمالية أكثربرؤدة سن القطب الجنوى: 
بينما كانت أستراليا فى الوقت نفسه 
تعاني من درجات حرارة قياسية بلغت 47 
درجة مئوية في مدينة (أديلايد)ء وجفاف 
لم يسبق له مثيل أودى بحياة العديد من 
الحيوانات». إن تأثيرات الاحترار العالمي 
على المدى الطويل باتت ملموسة 
بالفعل: الفيضانات الساحلية وموجات 
الحرارة والأمطار الشديدة والتغثّرات 
في النظم البيئية (يورد الباحث «غافن 
شميت 560112101 357112 6» مدير معهد 
غودار للأبحاث الفضائية (6155) التابع 
لوكالة ناسا الأميركية). 

أما «بيترتى تالاس 123135' 11ع66اء5», 
الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد 
الجوية (507210) ,2 فيقول: «أصابت 


الظواهر الجوية المُتطيّفة والأحداث 
المناخية الشسدددة التائبن العذية فة 
البلدان والملايين من الناس فى العام 
الماضيء وعليه يجب على المجتمع 
الدولي إعطاء أولوية قصوى لخفض 
انبعاث غازات الاحتباس الحرارى: وكذلك 
لتدابير التكيّف مع المناخ». ‏ 


المزيد من ثاني أكسيد الكربون 

وفقاً لبرنامج ور نيكوس - 0261111115 ©» 
(البرنامج الأوروبي لرصد الأرض والتغيّرات 
المناخية) لسنة 22018 تعود اسباب الاحترار 
الأكثر ملاحظةً إلى القطب الشمالى. فى 


انرو ناه الما ناء :قير زر سياه هارن اذا 


من السنة نفسهاء والتي سجّلت برودة 
نسبية: كانت درجات الحرارة أعلى من 
المتوسّط طوال باقى أشهر السنة. فى 
مارس 2019, ستقوم المنظمة العالمية 
للأرصاد الجوية بنشر حالة الأوساط 
بالعالم. لكن كلّ شيء يشير إلى أنه سيؤكد 


أرقام البرنامج الأوروبي كوبرنيكوس, خاصضّة 


أن البيانات التي جمعها هذا الأخير تكشف 
أيضاً عن زيادة في تركيزات ثاني اكينة 
الكربون في الغلاف الجوي. 

وإذا كانت سنة 2018 قد عرفت تسجيل 13.9 
درجة مئوية كأعلى متوسط حرارة مسجلة 


بغرنسا -وهو رقم قياسي كبير- حسب 
الأرصاد الفرنسية, فإن الوضع لا يبدو 
أفضل على المستوى العالمي. فقد أعلن 
البرنامج الأوروبي لرصد الأرض والتغيّرات 
المناخية كوبرنيكوس عن 14.7 كمتوشط 
لنفس السنة أي أقل ب 2 .0 درجة فقط عن 
6 أكثر السنوات سخونةً على الإطلاق, 
وفي الوقت نفسه أعلى ب 0.4 درجة فوق 
المعدّل المسحل للفثرة الممتدة من:1381 
إلى 2010, وهو ما يجعل من سنة 2018 
في المركز الرابع في قائمة أهمٌ الأعوام 
المسجّلة على الإطلاق في العالم. 

تجدر الإشارة أن برنامج كوبرنيكوس يعالج 
بشكل يومى ملايين الأرصاد والملاحظات 
الأرضية والبحرية والجوية والفضائية 
باستخدام نموذج رياضي يشبه إلى حَدّ 
كبير ما يتم القيام به لإنجاز توقعات 
الطقسء الشيء الذي يوفر تقديراً دقيقاً 
لدرجات الحرارة المسجّلة في أي وقت. 


ما العمل إذن؟ 

تعتمد أوروبا نوعين من التدابير للتكيّف 
مع التغبّرات المناخية الحالية: 

- تداسر متخفضة التكلقةء ذفتها (الحفاظ 
على الموارد المائية, تغيير الدورة 
الزراعية وأوقات الزراعة. استخدام 
واختبار الأصناف والبذور الأكثر مقاومة 
للجفاف وللأوزون» والتخطيط العام 
وتدابير التحسيس والتوعية). 

- تدابير الحماية الأكثر تكلفة (السدودء 
ومضخات الرفع). وإعادة التوطين 
(الموانئ أو المساكن أو القرى أو البلدات 
أو مناطق الأنشطة المختلفة). على سبيل 
المثال» تعمل هولندا على تجربة فريدة 
تقوم على تشييد منازل وأحياء عائمة. 
قد تكون الحلول البديلة (مثل محطة 
الطاقة الشمسية). ومحطات الطاقة 
الكمرزوماقفة من تبن البداثل المعتمدة 
للتخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة 
الم»سيّبة للاحتباس الحراري. 


العنوان الأصلي والمصدر: 
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هوجو ليل.. 


النزعة المؤامراتية وباء حفيفنى 


كشفت دراسةء أنجزتها جامعة «كامبردج - 3212511086 60» في تسع دولء انتعاش الأفكار المؤامراتية, خاصة منها 
ما يتعلق بموضوع الهجرة. في ما يلي تحليل للنموذج الفرنسي وللرهانات الأوروبية في هذا المجال يقدّمه «هوجو 
ليل - 1.621 م1811180» أحد المساهمين في إنجازٍ الدراسة, باحث ومختص في دراسة التعتيم الإعلامي. 

نعود جامعة «كامبردج» في عدّة ة دول مشروعا ضخما حول «نظريات المؤامرة». الدراسة التي تحمل عنوان «المؤامرة 
والديموقراطية» د لنجر بالتعاون 26 شركة «يوغوف - 01150177ل1», وتتضمّن أسئلة عن الهجرة,. عن الإسلاموفوبياء عن 
معاداة السامية» عن التشكك في اللقاحات» عن إنكار التغيّرات المناخية...إلخ. وقد همّت الدراسة تسع دول هي: 
إيطالياء والبرتغال, وبولنداء وفرنساء والولايات المتحدة, والسويدء وألمانياء وهنغاريا والمملكة المتّحدة. وفيما يلي 
حوار مع «هوجو ليل» الباحث في جامعة «كامبردج»,2 والذي يعتبر بمثابة العمود الفقري لهذا المشروع: 


حوار: ماري جيشو 
ترجمة: مونيه فارس 


نحن على بعد خمسة أشهر فلن الانتخابات الأوروبية, المُشككين في نظريّة المؤامرة هو الأكثر ارتفاعاً (9648) وجدنا 
وتبدو نتائج أبحاثكم كفل سيئ في هذا الإطار. هل نشهد بأنهم على الرغم من ذلك ليسوا أغلبية. 


اليوم وباء ا ة المؤامرة؟ 


- لقد كنا نعتقد إبّان 5 العمل على هذا المشروع أن الهجرة على وجه التحديد؟ 
نظريّات المؤامرة لا تعدو أن تكون ظاهرةً هامشية. لكنها الآن 


ظ 7 0 الس ع ا الناة - إنها ثنت تنتشر بشكلٍ متزايد في كل مكان منذ أزمة المهاجرين 
أصبحت تحتل مركرد . ويتضح ذ من خلال النتائج لسنة 2015 وشخصاء دوحنيت ت كثيراً لقوة هذه الظاهرة, فنسبة 


التى تهم فرنسا: إذ إن شخصا واحدا من بين أربعة اشخاض 
ل ل ا د 
فيما يتعلق بالمفعول الضار للقاحات . وشخصا واحدا من بين 
خمسة أشخاص يؤمن بنظريّة «الاستبدال الكبير», أي وجود 
مؤامرة تهدف إلى إحلال ساكنة أجنبية فسلفة قادمة اساسا 

من إفريقيا والمغرب العربي محل سكان فرنسا الأصليين. هذه 
النتائج هي في الحقيقة مفاتيح لفهم الشعبية المتزايدة للأحزاب 
الشعبوية والقومية التي غيّرت معالم المشهد الانتخابي في 
الديموقراطيات الغربية. فقد أضحت الأفكاز المذاهرائية سيد 
الموقف خلال الحملات الانتخابية. 


السذاجة تشجل الحصيه ادن 

- تظل درجة التشكيك في نظريّات المؤامرة ضعيفة جدّاً في 
الدول التسع التي همّها استطلاع الرأي . ففي فرنساء 9024 فقط 
من الأشخاص المستجوبين يعتقدون أن النظريّات التي طرحناها 
عليهم كلها خاطئة. ما يعني أن 076 الآخرين يعتقدون بحقيقة 
نظريّة واحدة على الأقل . وحتى إذا ما أخذنا السويد, حيث عدد 
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مُهمّة من الأوروبيين يعتقدون بأن حكوماتهم تخفي عنهم 
العدد الحقيقي للمهاجرين الذين يعيشون فعليًّا على الأراضي 
الأوروبية. ينضاف إلى ذلك أ نظرية «الاستبدال الكبير» التي 
نشأت في سياق اليمين الفتطرف الفرنسي والتي نظر لها «رونو 
كامو - 310115© 126118110» بدأت ثن تنتشر في أوروبا بكاملها. إن الأمر 
يتعلق بوباء حقيقي فالأرقام تترجم مدى المقبولية الاجتماعية 
التي يحظى بها هذا النوع من السرديات . ففكرة حلول المسلمين 
محل السكان الأصليين في العالم الغربي بدأت تجد مَنْ يؤُمن 
بها حتى في الولايات المتحدة. مع أن الهاجس الأساسي لهذا 


سس 


البلد يتمثّل أساساً في مكافحة المهاجرين القادمين من أميركا 
اللاتينية. إذ يقوم بعض الناشطين على شبكة الإنترنت المرتبطين 
-في الغالب- بأحزاب متطرّفة بتضخيم هذه الرواية بهدف تضليل 
الرأي العام. 


وهل تختلف هذه الاعتقادات باختلاف المستوى الدراسي 
أو التوجّهات السياسية؟ 

- كثيراً ما يتم ربط هذه الأفكار بالجهل الذي تعاني منه فئة من 
المواطنين لم تتلقّ تعليماً كافياًء ولكن هذا ليس بالأمر الصحيح. 
وحدهم الأشخاص الحاصلون على شواهد علياء ومَنْ لم يتلقوا 
أي تعليم بالكل ولا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو لا 
يستخدمونها إلا تادراء وحدهم هؤلاء, لديهم مناعة ضذ النزعة 
المؤامرائفة.. ومين الناحية السياسية ينضح بجلاء أن النظربّات 
المعادية للمهاجرين تظل مرتبطة بأشخاص يصوّتون لصالح 


أخزات البمين الكتظاف: ففن فرتناء عه هذه النظرتات لذى 
9633امين المتعاطفين مع البمين. و 9636شن المتعاطتين مع 
اليمين المُتطرّف, أغلبهم من الذكور ومن الفئات العمرية أكثر 
من 45 سنة. أمَا الشباتٌ من 18 إلى 34 سنة فقليل منهم مَنْ 
يعتقد في صحة نظريّة «الاستبدال الكبير». بالمقابل, المعتقدون 

بوجود مؤامرة حول موضوع اللقاحات يتوزّعون بنسب متساوية 
على اليمين المُتطرّف واليسار المُتطرّف. 


هل يعتبر شيوع نظريّة المؤامرة حول اللقاحات ظاهرة 
خاصة بفرنسا وحدها؟ 

- إن 26 6؟ من الفرنسيين يؤمنون بأن الشّلطات تخفي عنهم 
حفر اضرا الناحمة هن هذف |للفاحاث مهن سيبة نفدة 
النسبة الأوروبية بكثير. وإنه لمن المذهل أن تبدي فرنسا هذا 
القدومن الآرنيات آزاك العلد ونقيجة لمنذا الاعتقان المويهوة 
في جميع البلدان» من الممكن أن نشهد عودة أوبئة كنا نظن 


أنها قد اختفت إلى الأبد. وقد بدأنا نشهد بالفعل عودة مرض 


الحصبة. أعتقد أن الوقت قد حان لتقوم السشَلطات العمومية 
بتنظيم حملات للتوعية والتحسيس تؤكد من خلالها على أن 
مزايا التلقيح تفوق بكثير ما يمكن أن ينتج عنه من مخاطر. 
يجب إشراك أساتذة الجامعات والباحثين, لأن هذه الفئة ما 
زالت تتمنّع بالمصداقية لدى نسبة مُهمّة من الفرنسيين تبلغ 
3 في ظل انهيار عام للثقة في المُؤْسّسات. 
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هل استغنى حيل الإنترنت عن اللغة؟ 


تقعافة «المنيم» 


«الجميع صاروا كُتَاباً بفضل الإنترنت». عبارة تردَّدتء بكثرة» في السنوات التي تبعت ظهور المدوّنات الإلكترونية, 
ومن بعدها مواقع التواصل. بالفعلء الكتابة أصبحت أبسطء وأكثر تحدٌّرا من القيودء وأقل تكلفة. فما إن يتم تسجيل 
اليخول حتى تجد صعوبة في مقاومة ذلك السؤال الموجّه من موقع «فيسبوك»: «ماذا يدور في ذهنك؟», أو سؤال 
موقع «تويتر»: «ماذا يحدث الآن؟». وانتابت الأوساط الثقافية مخاوف من أن يصبح الكتّاب أكثر من القرّاء. فضلا 

عن مخاوف الفوضي المعرفيةء وغياب المعيار» ناهيك عن مخاوف تهديد المصالح, وضرب التحزبات الثقافية التي 


لا تسمح » للمستجدذين, بالمرور إلا عبرها. 
امكحدجهان 


لكن » الآن» وبعد سنواتء تبدو تلك المخاوف مبالغة, من الكتّاب, 
في الإعلاء من شأن أنفسهم فالفضاء الإلكتروني, بقدر ما شجع 
على نسبة معقولة من الكتابة النثرية التي نعرفهاء تسبّبَ- أيضا- 
في إفراز لغة تعبيرية خاضة جذبت الغالبية من روّاده, لغة 
تفاعلت مع الوسيطء وتولدت من رحمه؛ بل يسهل الاذّعاء بأن 
الإنترنت يقدذم, لوسيط الكتابة النثرية التقليدية, منافسيا يزداد 
شرا سة مع الوقت ؛ هذا المنافس هو «ميم - 21/1111 : وسيلة 
التواصل الشاء ئعة بين مواليد الألفيّة, والتي تتسلّل بمدوغ+ الئ 
الأجيال الأكبر, فما هو «الميم»؟ 

«الميم», بوصفه مفهوما » كان بخاخيرا منذ بداية الحضارة الإنسانية: 
لكنه لم يعرّف إلا اء بواسطة عالم الأحياء البريطاني «ريتشارد 
دوكنز»؛ فهو مَنْ صاك مصطلح «ميم» في كتابه «الجين الأناني» 
الصادر عام 1976. واللفظ «ميم» هو اندماج بين كلمتين «جين» 
و«ميميا», وهى كلمة يونانية قديمة تعنى (الشىء المُقلد). 
واعتبر «دوكنز» أن «الميم» هو المعادل الثقافي لمفهوم الجين 
في علم الأحياء, فهو عبارة عن وحدة للتواصل الثقافي . يمكن أن 
تكون صورة ايها أو لعفا متودسيقيا أو فكرة أو عبارة أو ممارسة, 
وتتمتع بخصال الجينات. من حيث إنها تنتشر كالفيروس ( -171131 
167)» بالانتقال من شخص إلى آخرء سواء بالنسخ أو التقليدء 
كما تخضع لعوامل الانتقاء الطبيعي في نظرية التطوّرء كالطفرة 
والتباين والتوارث والتنافس فيما بينها . (الميمات) الأقل قدرة على 
الانتشارء مصيرها الانقراضء, والعكس صحيح. 

وعلى مواقع التواصلء» نجد تطبيقات عديدة لهذه الفكرة: مئات 
من الصور الشهيرة لبشر وحيوانات» ورسومات كارتونية, ومقاطع 
مصؤورة: يُعاد توليفهاء مراراء في كل موقفء لتكون معبّرة عن 
معان جديدة, وهناك العبارات الجاهزة المقتبسة من الأفلام 
والمسلسالاك وخطابات الساسة والبرامج الحوارية. حيث يعاد 
استخدامها- أيضا- بإضافة القليل من التحويرء ببغرض التعليق 
على الأحداث العامّة:, والأحداث الشخصية. 


ص 
فا 
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ويمكن اعتبار الوجه المبتسم هو أوّل «ميم» في تاريخ الإنترنت. 
الطريف أنه, في ا 9 اقترح الأديب الروسي «فلاديمير 
نابوكوف» ابتكارَ رموز تعبر عن الانفعالات داخل التضصوص المكتوبة, 
وكان أوّل من طبّق الفكرة الأستاذ «سكوت فالهام». من جامعة 
«كارنييج ميليون», عام 1982, حين أرفقَ العلامات الآتية «:-)»: 
الأولى تمثل العقين: والثانية تمثل الأنف» والثالقة تمسل السفاف: 
و- بذلك- صنع ابتسامة مرسومة بواسطة علامات الترقيم, ثم 
أرسلها في تدوينة كتبها للطلاب, عبر منتدى الجامعة الإلكتروني. 
ه- وفقاً لنظرية «دوكنز»- يُعَدَ الوجه المبتسم من أنجح (الميمات)؛ 
نظرا لانتشاره الضخم,2 والبقاء في نطاق الاستخدام لمدّة تخطت 
الثلائة عقود . هو وحدة ثقافية ناجحة لأنه لم ينقرض! 

إذن» ليس من شك في أننا نعاصر ظاهرة جديدة. هناك ميل 
للتوسّع خارج نطاق اللغة المكتوبة, والمنطوقة, وهذا الميل وجد 
له إرهاصات عند الأدباء, قبل أن يفرضه مجتمع الإنترنت. لكن, 
هل كان تفسير الظاهرة ضحيها ؟:وه ل - بالفعل- هناك علاقة بين 
الثقافة وميكانيزمات علم الأحياء؟ 

بالرغم من ظهور حقل معرفي بمسمّى «11612]125» (دراسة 


التطوّر الثقافي), ووجود أبحاث تحاول تفسير سلوك (الميمات), 
وكيف تتماهى مع الجينات والفيروسات في علم الأحياء نالت 


بعض الانتقادات, على الجانب الآخر, من تماسك نظرية «دوكنز», 
ومن بينها كتابات أستاذ التواصل والصحافة وفنون السينما «هنري 
جينكنز», فى دراسة بعنوان «إن لم تنتشر فقد ماتت». يقول 
«جينكنز»: «إن استخدام مثل تلك المصطلحات يسبّب الخلط 
لا الوضوح. المصطلح قائم على تشبيه بلاغى مع علم الأحياء 
عن كيفية انتقال المحتوى عبر الثقافات» لكنه يفعّلها عن طريق 


16+ 


34 


تجاهل السياقات الاجتماعية, والثقافية التي تدور حولها الأفكار, 


ويتجاهل عنصر المفاضلة الإنسانية ما بين الأفكار». 
يتفق الفيلسوف الكندىء وأستاذ علم الإدراك «بول ثاغارد», 
فى مقالته الناقدة لنظرية الثقافة التطوّرية, ولفكرة «الميم», 


ويقول إنها تتجاهل تنوّع وتعقيد التعبيرات 
الذهنية: وفشات فى تخلبيل العلاقة ها 
بين الجينات والأفكار الثقافية, رغم 
تشابههها فن ثلاف عملت ات هس : التوليف 
والانتقاءء والانتقالء: لكن العمليّة: هناء 
على يبيل المقال. بالسمنة الى وريجلتة 
التوليد, الفكرة من اختراع جهاز «ايباد», 
وجاءت نتيجة الجاد أفكار موجودة ميف : 

ولأن مخترعيه كانوا يقصدون حل مشكلة 
معيّنة, بعكس الطفرات الجينية التى 
تحخدث راستقلال عة:المشاكل البيتية الى 
تواجهها الخليّة الحيّة. ْ 
لاحقاء .في عام 2013, أي بعد37 سنة 
من مقالة «دوكنز» التاريخية حول هذا 
المفهوم, بدا عالم الأحياء كأنه يتراجع 
عن جزء من نظربّته؛ ففي إحدى ندواته 
يصرح قات مفهوم «الميم» الذي قدّمه 
سابقاء قد يكون أسيء فهمه عند مجتمع 
الإنترنت» الذي روج للكلمةء وأن الصور 

والمقولات والكارتون والدعابات التي تملاً 
الشوكة السنكيوترة لاتمدل الا جز | خاضا 
من تعريف «الميم» الشامل, فهى وحدات 
ثقافية, بالفعل» وقابلة للانتشار الفيروسي, 
لكنها ليست خاضعة لبقية قوانين علم 
الأحياءء لأن مستخدمي الإنترنت يقومون 
باختيارهاء وتعديلهاء وتوليفها عن قصدء 
ووفقا لملكات إبداعية, لا عن طريق الطفرة 
العشيوافة 

التعرن إلى أن تاريخ مفغهوم «الميم» من عمر 
الحضارة, فالرموز التي رسمت على جدران 


اللحضاراف القديمةمقادء فى (ميمات): 
وبحسب الفيلسوف وعالم الإدراك «دانيل 
دانيت», الكلمات (ميمات) يمكن نطقها؛ 
وهذا يعني أن التعبير باللغة عموما 0-6 
فروع «الميم», ومن أقدمها. اللغة, إذن» 
ليست طرفا مناقضاء وأيّة وسيلة للتواصل 
الثقافي هى- بطبيعتها- «ميم». 

لكن العافل. الذي يجعل (ميمات) الإنترنت هي 
النوع الأكثر نجاحا وتعريفنا لمفهوم «الميم» 
في عصرناء هه عامل التكثيف: «الميم» وحدة 
لفانية يمنتيض الععر وبالغة التامرم مقا 
«ميم» واحد أن ينسف فكرة أو يدعمهاء دون 
إضاعة للوقت, بأدوات, كالمفارقة والدعابة 
والتمثيل والمقاربة والمقارنة التي يمكنها 
تلخيص مقالات كاملة في بضع ثوان؛ ؛ فهي, 
بجانب استهدافها للذهنء قادرة- أيضا- - على 
إثارة حواس الإبصار والسمع؛ لذا فسلاح 


5ع باع الا 


اانا الانا _اضاانغانا ذا 


«الميم» هو الأكثر فتكاً في جخروب الأفكار. 
وقد أدرك الهسط التجاري- حديتاء أهمّية 
«الميم», فتحوّل أسلوب الدعاية للمنتجات 
إلى استخدام (ميمات) موجّهة إلى الفئة 
المستهدفة من المستهلكين, بحيث تكون 
قابلة للتالف معها. 

وهناك مواقع إخبارية تقدّم محتواها 
عن طريق «الميم»: معارضء ومتاحف 
للفنّ المعاصرء خصّصت برامج لعروض 
واقعية ل(ميمات) الإنترنت» وتاريخ سياقهاء 
وسنوات انتشارها في العشرين سنة 
الأخيرة. وهناك تطبيقات إلكترونية كد 
مستخدمها من ابتكار (ميماته) الخاصة, 
ومشاركتها مع الأصدقاءء وفي نهاية كل 
سنة.ء صارت تعقد استفتاءات الكترونية 
حول (الميمات) الأنجح فى الغخام. أما 
(الميمات) ذات الأصولٍ الستهاتة فيتم 
الاستشهاد بها نقديّاء بوصفها معيار 
لقياس درجة التأثير الجماهيري للفيلم 
أو الفسلسئل المأخوذ عه «الميم». 
المرحبون بظاهرة «الميم» يرونها وسيلة 
ناجزة للتعبير عن الأفكار والمشاعرء 
بطريقة إبداعية عصرية, ومؤشراً على 
الغفطنة وسرعة البديهمة:ء بينما يراها 
المتخوّفون تقوم بتعليب الانفعالات 
الإنسانية, باقتياتها على منتجات ثقافية 
سابقة, دون إثراء التجربة الإنسانية 
بابتكارات أصيلة, واختزال ردود الأفعال 
في مواضيع معقدة داخل عبارة قصيرة 
أو صورة طريفة. 
على أيّة حال, ليس ثمّة إبداع يأتي 
من العدمء لكن التطرّف في استخدام 
(الميمات), للتعبيسر عين ‏ الذات2, قد 
لحل بالإنسان موقا ليصير في 
مرتبة الروبوت الحاليء فما يفعله الأخير 
هوالتصدف وفق البيانات المدخلة لديه 
بلغة الصفرء والواحدء وهي عملية تتشابه 
والتقليب في مكتبات «الميم» لاختيار 
النص المناسب للتعليق. 


المصادر : 
21 1111101 4111101 ,0111111 10181631 112 1/1125 
1/1155ع0.3مع//:ومخطاط 
اكل1/)01817ع.0مع//:وم خط 
تاماتلا ع حاط /اع.0مع//:وم خط 
2 .0مع//:وم اط 
8 ]/اع.0مع//:وم اط 
231وع 17/اع.500 //:وماخط 
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محطات 


إدغار موران.. 
لماذاا 
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جور بيرنبو0) 
ترجمة: طارق غرماوىي 


في كتابك | لمُعَنْوَن ب«النقد الذاتي - 4110111011» 
الذي نشر في العام 9م تروي أنك قبل إبعادك 
من الحزب الشيوعي بأيِّام قليلة » سألك المثقف » الذي 
كان السبب في محاكمتك, عن الكتاب الذي كنت بصدد 
تأليفه, فأجبته بأنه كتاب حول الموت من وجهة نظر 
ماركسية ؛ بعبارة أخرى: لقد حكم عليك رفاقك بالموت 
الرمزيء. في الوقت الذي كنت عاكفا على كتاب حول 
الموت الحقيقي, دون اعتبار لمسارك الستاليني! 


-يتبغبى القول إنّ هذا الموضوع كان مستغرّباً » بالنسبة 
إلى الكثيرينء في ذلك العصرء وخاصة من وجهة نظر 
الشيوعيين2 فلم يكن يلائم توقد حماسة المناضلين, لكنه 
استهواني, لعذة أسباب: بدايةء, لقد أفلتٌ من الموت 
بأعجوبة, فقد كانت أمَي تعاني من مرض في القلب, 
وترغب في الإجهاضء سبق لها أن أقدمت على ذلك. وقد 
قال الطبيب لوالدي إنه ينبغي أن ننقذ الأم, أولاء و- مع 
ذلك- جئثت إلى الحياة. لحظة ولادتيء التف الحبل السرّي 
00 0ظ فاضطرُوا إلى صفعي نصف ساعة من الزمن 
كي أطلق الصرخة الأولى. .. إثر ذلكء, فقدتٌ والدتي وأنا 
ابن عشر سنين» وقد كنت طفلها الوحيد. .. في السنوات 
اللاحقة, لقي العديد من رفاقي حتفهم في أثناء المقاومة؛ 
تحت التعذيب أو رميا بالرصاص,ء كما فارق أفراد من عائلتي 
الحياة, إبّان الترحيل من «أوشفيتس - 2 أتاتطء 5ناى» . هكذاء 
استهوتني فكرة الموت. وإذا كنت قد أخذت نفسي بتكوين 
معد ف المشتا رتت والتخصصات, في بداية مسيرتي الفكرية: 
فإن ذلك بسبب كتابة مؤلفي «الإنسان والموت - ©110112111 1 
+1201 13 غ+6» فى العام 1970, بعد بحث موسّع شمل علم 
الإثنيات, وعلم الأحياءء والتحليل النفسي. 


هل ة ت بإخضاع نة ]ء لله ليا الخ ؟ 
- أبداً. لقد أسعفتني الحرب بالتحليل النفسي. 

هل تعتقد, حقاء أن لذلك الأثر نفسه؟ 

- لا أستطيع أن أؤكّد لك ذلكء لكن ما أدركه أنه كان لدىّ 
إحساس بالتهميش,2 والإقصاء؛ ؛ وليس ذلك وى كنت 


يموديا. عشت متعرلا سيت اليتم :هب - في العمق- كانت 
مأساة الوطن هي التي منحتني فرصة الولادة في الحياة؛ 


بمناسبة صدور الأعمال الكاملة للفيلسوف الفرنسي «إدغار موران»,2 والتي ضمَّت كتبه الخمسة 
الأولى, تحت عنوان «وحدة إنسان - عصتسامط نال 6أخدطتا:* .[», أجري معه هذا الحوار, 
الذي رحد اا امات مضا اك انل الفكرية, وإلى مطالعاته في الكتب, وتجاربه 
في فترتّي الطفولة والشباب المترعتين بخيبات الأمل والانتكاسات الشخصية. 


فبعد الاكتساح الألماني في يونيو/حزيران, 1940: وكان 
عمري تسع عشرة سنة, لجأت إلى «تولوز - ©2»101110115 
حيث أصبحت سكرتير الطلبة اللاحئين. في هذه المحطة, 
أصبحت نافعاً لغيريء واهتممت بالآخرين,» وبدأت أعرف 
معنى الأخوّة, وخصوصاً في علاقتي بمفكرين لاجئين, 
مثل «كلارا مارو - 35131621172 01313», و«دجان كاسو - 6211ل 
21 و«جان بيير فيمان - 17123122 ©076311-21611)... 
هذا المناخ, كان يفيض بالإيجابية؛ فالانخراط في المقاومة 
حرّرني من الشعور بالذنب الحقيقي أو المتخيّل. 


في كتاب «النقد الذاتي - 10111011تظي تروي تحزّرك 
التدريجي من الحزب الشيوعي, لكنك تؤكد 9 السنوات 
الثمإني التي قضيتها في الحزب, ‏ تبقى تبقى «التجربة الأكثر 
عمقاء والأكثر حضوراً في كل ماعشته...», أيّ نظرة لديك, 
عن هذه الفترة؟ 


- الأهمّ في الأمر كله بالنسبة إليٌّ أثني أحد الشيوعيين 
القلائل الذين أجروا تفكيراً عميقاً في موضوع عاد 
أخطأات؟», وليس فى موضوع «لماذا خدعونى؟» . كان ينبغى 
علي أن أفهم ما الذي جعل ثقافتي, في زمن اليفاعة, 
تناشض الفكر الستالينى. لقد قرأت لاسدقازين - 450115731112 
و«تروتسكى - 511 11:0» وكان أوَّل نشاط سياسى أقوم بهدهو 
أن أبعث بطرود إلى المحاربين في الحرب الأهليّة الإسبانية. 
ينبغي أن نتساءلء إذن: كيف يمكن أن نكبت (نفسيّاً) حقائق 
لكي نصل إلى يقينء نسعى إلى أن يكون عقلانياً؟ 5 
سبيل المثال: ألقيت بمسؤولية المحاكمات على عاتق 
الرجعية القيصرية, والتضييق الرأسمالي, الذي خلقء, في 
الاتحاد السوفياتي. حصاراً كيرا ههذة الكيفية لعقلنة 
الأشياءء تتجاوب مع حاجة صوفية. 


كتاب «النقد الذاتيي» يصف هذا الكبتي ولكن دون 
أن يشرحهء حقيقة. عندما تعود فلاريها] نحو الزمن 
السالف, كيف ترى هذه الكيفية التى كنت تثق. من 
خلالهاء دون قيد أو شرطء بالأمل الستاليني؟ 
1510 إيماني 557 من العام 1949 بعد أوَّل انتكاسة 
للنازية ؛ بعبارة أخرى: بعد أن أصبحت الحرب الأوروية 
عالمية. 7ن دود هذه اللحظة., لدت زوشميا متخلن 
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عنها. دعر مقالة ل«إمانويل مونيي - -151218 
11 41111611 في محاة «إسبري - 1550116», 
تؤكد أنه قد تم رفع الرهان الروسيء, 0 
(أنا ورفاقي) بدأنا نطوّر وجهة نظر عقلانية: ! 
تباشير الاشتراكية, بدأت طلائعهاء أخيراًء بعد 
الانتصار؛ فكما انتبه «هيجل - 11»8©1» إلى أن 
«نابليون - 713201601» قد حبك حيلة عقلية 
لنشر أفكار الثورة, من خلال الديكتاتورية, قام 
ستالين بالشيء ذاته لنشر الاشتراكية! 
بعد هذه النطورية التأسيسية, كانت هناك 
الرغبة فى المشاهرة بالنسية إلك. لقن حصل 
المنعطف الحاسم, حين سمعت فى المذياع 
افتتاح المركب الشبح ل «ريتشارد قافن + -1/7328 
221 . لا أعرف إذا كنت تعرف هذا! بوم لوم 
بوم بوبوبوبوم بوم!إنّه المعادل الفني 
ل«هيًا استيقظي, أيّتها العاصفة المنتظرة» 
ل«شاتوبر يان - المنقةةطنتتدء 3 طء», «ينبغي ان 
تقلع نحو المجهول»», , هكذا! وهذا أمر عر سيا 
إن آخر عبارة في مفكرتيء كتبتها في تلك 
الفترةء كانت تقول: هل هيء حقاء عقيدة؟ 
أبداء سنرى ذلكء لاحقا. 
د بحاجة كي أؤمن بقضيئّة عظيمة هي 
قضيّة الإنسانية. كنت سأشعر بالخجل إذا 
كلك مكقيق) » بينما شباب العالم كان يلقي 
بنفسه في أتون ن الجحيم: هنا فكترة شاغرية: 
على نحو ماء فقد كان عليّ أن أختار بين أن 
أحيا أو أن أعيش؛ واختيار الحياة كان» يومثئذ, 
يعني المجازفة حتى الموت. ْ 


لقد أقمت علاقة بين هذه الحاجة وبين وفاة 
والدتكء وكان والدك على قيد الحياة, فما 
موقفه من التزامك, في فترة المراهقة؟ 

- أبي كان يعترض على ممارسة السياسة, وقد 
بذل كل مافي طاقته كي يثنيني عن ذلك ؛ ما 
جعلني أحضر التجمّعات بطريقة سرّية. وفي 
وقفت سق عندما أعوزتني الحيلة, قلت له 
إني مقاوم... 


تقول المؤرّخة «مونا أوزوف»: إن علاقتها 
بالكتاب تعمّقت فى أثناء سنوات النضال, 
فى مرحلة الشبابء فى أوساط الحزب 
الشيوعي. هل تتقاسمون معها التجربة 
8 ؟ 

- أجل؛ فعلى سبيل المثال: أطلعني رفيقي 
«ديوئيس ماسكولو - 2812356010 12101275» على 
أشياء مهمّة للغاية: «توماس مان - 285ةمط1” 
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ا “نابيذ ترق لأا 


11م 


2221 و«الجبل السحرى أو السوريالية». 
نكن قراداتن الفمكة حصادت فى وقيق سنابة : 
تعاليم «جورج يفبفر - عآ71اع15ع.1 ع0>©018», 
مؤرخ الثورة الفرنسية في السوربون» وقراءات 
«ريمون أرون - 47012 1835722011» لمفدرين 
ألمان. وفي وقت سكن كذلك, » استهوتني »في 
مرحلة المراهقة كتابات الأدناة الروس :مدل 
«تولستوى», و«دويستويفسكى», بشكل خاص. 


لقد أتيت على ذكر «ماسكولو» الذي يقول: 
إن ما يميز اليسار أنه ممزق2» وهذا يتوافق 
مع ماد تقوله, اليس كذلك؟ 

حل اتن ليت حار ف نب على كلهة 
«اليسار». إنه يلملم حيثما كان هناك تشرذم, 
وبطولات وتعارضات. عندما نقول «اليسار», 
كما لو أنه لم تكن هناك تصفيات لسبارتاكوس 
من أعضاء الحزب الاشتراكي الديموقراطي في 
الماتباء أو الاقشغر اكنيق الديمو قرا طبيين التروين 
من قبّل الشيوعيين الموجودين في السلطة؛ 
على سبيل المثال... أن يكون المرء يسارياً 
يعني أن يرتبطء اليوم- في تقديري- بأربعة 
أشياء: أن يكون من أنصار التحرّر (تفتّح الفرد), 
وأن يكون اشتراكيا (ينبغي أن يتطوّر المجتمع). 
وأن يكون شيوعياً (ينبغي مؤاخاة المجتمع)» وأن 
يكون من أنصار البيئة (القلق على الطبيعة). 
هذة فى الأُموو القتى كانت مترابظة فيا ينها 
في بداية الأمرء والتي أحاول إعادة اللحمة 
بينها في تصوّريء بالنسبة إلى اليسار. 


لقد أوردت, كذلك, اسم «أرون - 81010» 
الذي التفت إليه كثير من المثقفين, في 
الآونة الأخيرة. هل تقدر فكره؟ 

- نعم وذلك لعدّة أسباب: في البداية. قرأت 
مذلفاقة: والتقيته بعد الحرب, وعندما عدت 
من المانيا الشرقية قلت له: «لقد انتهت, 
هناكء الديموقراطية الصورية», وحينها 
استشاط «أرون» غضباً.ء وهو الذي خَبَر 
الستالينية. وقال: «لنتحدّث عن الديموقراطية 
الحقيقية!» فأفحمني! وفيٍ وقت لاحق, دعتني 
ابنته «دومينيك», التي تعلقت بي.ءإلى عيد 
ميلاده, وانخرطت معه في بعض النقاشات. 

باختصار: إِنّه شخصء, شعرت نحوه بالتعاطف, 
ولم أكن, في يوم من الأيّامء من أولئك الذين 
يقولون: «لثن تكن خاطئا مع «سارتر», خير 
من أن تكون 2-7 مع «أرون»». 


/ 1 0 ا 5 , 
2 , عار 5 


إننا لشهدء ؛ اليوم, أزمة ضراحه 
المفكرون, ا تت «أرون», 
الذين جمعتك بهم «سجالات 
صغيرة» ؟ 

- فى المرحلة الأولى. خضت سجالات 
مع 7 وبير أنتيلم - ع دت[ع ته 1ع 1206» 
و«ديوئيس ماسكولو - -18135©0 101011575 
60» وفى وقت لاحق جمعتنى مواجهات 
مع «كورنيليس كاستورياديس - -1م0 
121111555», و«كلود ليفور 
- :1.6401 1311016©». أجل» من الممكن 
أن نتلاسن بصوت قوي يّ جداً. بعضهم 
اعتبروني عدوا لهم شان «بيبر بورديو», 
على سبيل المثال, و- من جهتي- تركت 
لهم المجالٍ لمحاربتي. لقد حاولت, 
دائماء أن أتملص من المنافسة التي 
اضطرم أوارها 600" في فرنساء 
بسبب تضخم الأنا. إن المثقف 0 
بعمله كتعلقه بابنه. إننا نشهدء اليوم ؛ 
انحطاطاً ّ النقاش: وانا أاحت كثيرا 
النقاش الفكري, ولأجل هذا قبلت 
النقاش مع طارق رمضان,» لكنني 
أستفظع السجال حول الأشخاص. 
في يومناء هذا يريدون التقليل من 
شان الناس. 


8 دور» هناء لوسائل التواصل 
الاجتماعي التي زادت من حدّة 


+ 8 80 لاع 


الك 


تدتمتني الصحافة 
الرسمية في زمنا 
الاختلال: و1 شتمني 


أصدقائي من اليسار 


خلال حرب الجزائر. أدرك 
جيّداً أنني إذا حاولت أن 


أحون أصيلا: أو أردت أن 
أحافظ على استقلاليّتي 


. أنال ١١‏ . ل . 
والازدحراء 


حس اقفر" 


الشائعاتء ومن التهديدات التى تحدَّثت عنها 
في كتابك «25ة0:0116 تا طتتتظ 1:8)؟ 

- الإشاعات, في الزمن الماضيء كانت تتناقلها 
الألسن. أمّا اليوم فكلٌ شيء ينتشر بسرعة كبيرة, 
سواء امايق الأمر بمُطلقي التحذيرات, أم تعلق 
بهمذيانات أحداث الحاديٍ عشر من سبتمبر/ أيلول. 
العنراء 0 فوته ةمصاذو الكحن دوسسائل 
التعبيي. ان خضصيضة الدنفة قراطظي 3 كما تقعذل 
«ليفور»- لاتملك حقيقة, فهي تفسح المجال لظهور 
حقائق كثيرة. إذا فرضنا على الدولة» في التشريع» أن 
تقول الصواف والخطاء فسس قظء هما وف عافات 
نظام الحكم الثيوقراطيء الاستبدادي. لكن وسائل 
التواصل الاجتماعي ليست من النقاش الفكري في 
لتسى 2+ فآأنا الستعماء حساب «تويتر» على طويقة 
«ر تافو وان 121110 بغاية كتابة خواطر 
حول الأحداث. إنَّ خصيصة الإنترنت هى كونه مخالفاً 
للحرّيّة, فهو يسمح بتكاثر السخافات, وهنا تكمن 
سلطة التهديد. أنا أشعر بهذاء لكنى اعتدت- مع 
ذلنكه غنى. ها انيفية الشتيمة الميهرذة القن تكون 
ميضدزها العركات والأشيخاض الذين للأيهرفونات بضقة 
شخصية. لقد شتمت شتمتني الصحافة الرسمية في زمن 
الاحتلال, ٠»‏ وشتمني أصدقائي من اليسار. خلال حرب 
الجزائر. أنا أدرك- جيّداً- أنني إذا حاولت أن أكون 
أصيلا, أو أردت أن أحافظ على استقلاليّتي» فسأنال 
التعنيف والازدراء. 


المصدر: 


.9 16571161 08 .1181212 جاه 2015 2101106 ع.آ 
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ا 
أنها تنتمي إلى زمنٍ ولى 


1 فيا 


الألم الذي يَنطوي عليه تاريخ العُبوديّة 
لم يُكتب بالتفاصيل التي تَسْتَجْلي ظلمة 
الذات البشريّة, بل إنّ هذا التاريخ يَحتاجٌ 
1 أيضاًإلى تأمّلٍ مِنْ زاوية التلوّنات التي 
'' 2# شهدّها المفهوم؛ فى مساره الطويل» إلى 
#س#احين انبعاثه مَؤْسُوما بصفة الجدّة, ضمْنَ 
ما أصبح يُعرّف اليوم بالعُبوديّة الجديدة. 
ليْسَت صُورةَ العبوديّة القديمة, هى ما 
تستجلي صُورةَ العُبوديّة الجديدةء بل 

إنّ تحؤّل العبوديّة إلى آليات» وسريانَ 
هذه الآليات في كل نزوع للإنسان إلى 
استغلال الإنسان, هو ما يُتيحٌ استجلاة 

/ الجديد في العبوديّة. 

إنّ المشترك في المسمّيات الجديدة, 
التي عليها يُحيل مُصطلحٌ العبوديّة 
الجديدة, هو الاستغلال. والحال أنّ 
الاستغلال» فى الزَّمن الحديثء لا يتوّققف 
عن تطوير أدواته وآلياته, وعن تأمين 
خَفائهء والترويج لذاته بشعارات تُعَلفهء 
على نحو يُوسعْ فضاء الاستعباد وصيّغة 
والياته. 


ا اح رحج حرصم باحر ا 
ا ل 2 


خالد بلفقاسم 


للا 8 ا 


العيودية الجديدة 


من الحمولة الى الأليات 


لا بُحِيلٌ مُصطلَّحٌ العُبوديّة على مَفهوم مُجرّدء بل على وَقِائِعِ فتلت ضيقة 


2 صيعَةً مِنْ صيغ العلاقات الأكثر تشاعة 


في تاريخ البَشريّة. فالحمولةٌ الدلاليّة كلمفهوم قائمة على نَمط مِنْ نْ أنماط النْز وع نَخو الهَيْمَنة والاستغلال, 


اللذيْن ' تَجَسَذدَاء 
لقد شَكلَتْ الصورة, التي بها تجسد 


ا» في مَراحل من تاريخ البشريّة, عبر صَوَّرِ كانت العُبوديّة, قديماء إحدى أنبشعها وأفظعها. 
د الاستغلالٌ في ظاهرة العُبوديّة, مَلمَحاً منْ مَلامِح القّبْح الإنساني في 


أعلى تجلّياته» كما كشَفَت عَنْ أحد الجوانب إلِمظلمّة في حَبَايا الذات البشريّة. ومن ثمّةء كانت الممارسات, 


التي بها تحقق الاستعباد والاستغلال والتسلطء نس مُحدّدات مفهوم العبودية. 


الحمولة الدلاليّة 
للمغهوم مُستمَّذة. في 
الأضل مِنَ جُرْعَ إنسانيي 
سَببَه الإنسان للإنسان 
إِنَهُ جره تزع الضفغة 
الإنسانية عن الإنسان 
باختزاله في مُجرد 


0ج 


3 


١‏ 8 زالقوسى”ية 


-ّ 


:8< ماق 
278 كه جا 


ا 


<3 


ليس مُصطلح العبودية, ذا حمولة تجريديّة:, لأنّ دلالتة 
مَصُوغَْة من وقائع مَمرُوجَةٍ بمَسار طويل من الألم 
والمُعاناة. تفاصيلٌ هذا الألّم المُتجذّر في ذاكرّة السشُلوك 
البَشري هي ما بَضْوعٌ مُحدَّدات المفهوم, قبْل أنْ يتحوّل 
المفهوم» في النقاش الفكري» إلى مَدْخَل لمُقارَبَةٍ قضايا 
تجريديّة نَحْف به وتّسَيِجُهء أي القضايا المُرتبطة بالحريّة 
وبأغوار الذات التَشريّة المُظلمَّةء وعَيرها منَ القضايا التى 
تستدعيها التفكيرٌ فى الاستعبادء والاستغلالء وفى تَشيىء 
الإنسان بوجه عامٌ. إِنّ الحمولة الدلاليّة للمفهوم مُستمَدَّة 
في الأضل, مِنْ جَرْح إنساني سَبَبَهُ الإنسانٌ سكن وليس 
من تأمّل تجريديٌ أو ميتافيزيقي. إِنَْهُ جرخ نزع الصضّفة 
الإنسانيّة عن الإنسان باختزاله في مُجرّد سلعة؛ ثم العَمَلء 
في المُجتمّعات القديمة تبعاً لذلك: على تشويغ هذا النَرْع 
وإرسائه في صُورَةَ المُعتاد والبدّيهيّ, بتحويله إلى مُؤْسَّسَةَ 
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معترّف بها ضمْن «النظام» العامٌ لهذه 
المجتمعات. فالشلطة الفعليّة أو الرّمزيّة, 
لحي أذمج بها الاستعباد في الحياة 
اليَوميّة للمجتممعات القديفة: تنطوي 
على 5 كانَ يُوازي ظاهرة العُبوديّة منْ 
آليات التشويع والدرسية يخ» وبناء التّمَثلات, 
وإكساب الظاهرة صفة المُعتاد. هكذا 
تَشكل للعبوديّةء في القديم, سُوقها 
واقتصاذها وأعراف تداؤلهاء تعد أنْ 
أَضبح الإنسانُ يَستسيعٌ سُوقا لا تباعٌ فيها 
الأشياءٌ وحشبء بل يُباعٌ فيها الإنسانٌ 
ليُقَادَ إلى مَصير لا يَحتلف عن مَصير 
الأشياء والمُمتلكات. 
لل ماله اعتبار في الخكفر حَن 
حمولة المفهوم هو أنَّ ارساة الاسترقاق 
والاستعباد والحِرصٌ على تحويلهما إلى 
مُؤْسّسة:, فى تعض المُجتمعات القديمة, 
كان تكريساً لدرجة عُليا من اختلالٍ 
مَلموس في العلاقات الإنسانية قبل 
أن يَخْلّق هذا الاختلال نظامَهٌ وأعرافة, 
وينجح, أحياناء خندي فى ان يُصبِح 
سشماهعا ومقبولاً لدى المُسِتَهْدّفين 
بالاستعباد كما هي الحال مكل .في ما 
سَماه إتيان دو لا بويسى ©1 156161216 
© 8.آ, في القرن السادس عشرء 
بالعبودية المشتارة التي سنشيرٌ إليهاء 
فيما تعدء بوضفها شكلا من أشكال 
التحؤُلات التي مَسَتَ حمولة مفهوم 
العُبوديّة في مَساره التاريخيٌ. 
لا تكشف الاستعبادء في أضله التعيدء, 
عن معاد لجل من تجليّات الصراع 
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البَسَّرِي حول المَصالح والمُمتلكات والامتيازات» بل تكشف 
عن نُزوع وَحْسْيٌ, وعن علاقة مُختلة » بَلعَْتْ حَدَّ تقويض 
مغهوم الإنسان نفسه., وذلك بتخويل الإنسان ذاته إلى 
شَيْءٍ يُمْلّك. إنّ هذا الاختلالٍ هو ما بَنَى حَمولة المفهوم 
أو هو المصدرٌ الذي منهُ تَخَلْقَ المفهوم؛ قبْل أنْ تتشكل 
التَمَثْلات التي رافقته؛ التفتلات التي بناها المستعبّد 
عن نفسه وعن علاقته بممُستعبده, وهي التي تراوخت 
بين الررزفض والتمرّد والخضوع,. سواء أكان هذا الخضوغ 
للاستعباد صشيرا أم طوعيًاء مُتولداً عن استلاب في وَعي 
المُستعبّد عَن نفسه.ء وفي تَمَثّله لعلاقته بمُستعُبده . بهذه 
تنلات فَرديَةَ كانت أم جّماعيّة كان المفهومُ يني 0 
متشكيا: ويُرْسي تَصَوّرات عن الذات» وعن الاستلاب, وعن 
التحرّر وخدوده, وغيرها من الموضوعات التي امتدّ أَثْرٌ 
فيما بعد # الى التأمُلات الفكرية والفلسفيّة. 

عا الأمْرٌء في هذاالسياق إذاء بمغهوم - واقعة: أي 
بِمَفمُوم يتنطوي على تجربة قائمة على علاقة قة استغلال لا حَدّ 
له . وهو ما يَجْعَل المفهوم مُقتر نا بظاهرة شهذها التاريخ 
وَنَممت في ارمخ وتلوّنت مع الأحداث والسياقات الاجتماعيّة 
والسياسية, ثم م وَلْدَت خطاباً يُفْسَرّها ويتأؤلها. ِنَهُ الغطات 
الذي امتدٌّ في التأمّلات الفلسفيّة عبْرَ قضايا كثيرة جَسَدَت 
فيها ثنائيةً السَيّد والعبد بماد »سياجاً فكريّاً لدى العديد 
من الفلاسفة. ثنائيةَ ِيَةُ شاهدة, مُنذ زَمنِ سَحِيق» على علاقة 
تَحَوّل فيها الإنسانء الذي أصبح مَملوكا للإنسان,» إلى 
سلعة تملك وِتُمَلْكَ وتَوَرَتْ ويستباح التصرّف فيها مثلما 
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مصطلة «العبودية 
الجديدة» يعاود الظهور 
كلما تمٌ التراجُمّ عن 
محكاسب قانونية 
وسياسية واجتماعية 


8أأغه8 هما عك عوموموزاع 


8 5الامعؤةأاكت 1١6‏ 
1611ا6/ 8 كنا أبترعة ما 


يُتصَدّف في الأشياء والمُمتلكات, سواء 
00 أو بالبيع. أكثر من ذلكء إن 
عَهَ الُبوديّة تبدَّت تذيها فين اث 
ب 0 
في جَسَد الإنسان «المملوك», واستباحة : 
العَبَتْ بحقيقته الإنسانيّة. التصرّف في 
حَسَدٍ المُستعيّد بالوشم والبَثْر والإخصاء. 
هكذا ر سخت العبُوديّة «القديمة» غُربَة 
ل غُرِبته في جسشده وعن 
جسده. وهي أَفْسَى وأقصى غُربَةٍ يُمْكنُ 
أَنْ يَعِيشَها القرد. ذلك أنّ الأمر لا يتعلق 
بقَمْع جَسَديٌ يي 29 بقيودٍ نَحُولَ دُون تحرّر 
الكسيد بل يتعلق بمأساة أنْ يَحيا المَرهُ 
بجسدٍ ليس له » مأساة أن تكونَ منفيا عن 
جَسَدك في جَسَدِك إن الألم الذي يَنطوي 
عليه تاريخ العبودية بّة لم يُكتّب بالتفاصيل 
التي تَسْتَجُلي ظّلمة الذات البشريّة ية» بل 
إنّ هذا التاريخ يَحتاجُ أيضا إلى تَأَملِ مِنْ 
زاوية التلوّنات التي شهذها المدموه 
في مساره الطويل, إلى حين انبعاثه 
مَؤْسُوماً بصفة الجدّة. ضمُْنّ ما أصبحّ 
يعرف اليوم بالغبوديّة الجديدة . فتاريخ 
الحمولة البانية لمفهوم العبودية مَوشُومْ 
بتبدّلات على مستوى التَمَثَلات لغغل أحد 
المسالك التي خطثّها هذه الحمولة هو 
نُزوع المَرء لأنْ يكونَ مُستعبّداء أي تمكن 
الخضوع مِنْ أنْ يَسْرِيَ في دَمهء بَعْد أن 
تَحَوّل الاستعباد لديه إلى عادة مألوفة, 
عادة لمْ تَعُد تثيرٌ لا الاشمئزازٌ ولا التمرّدَ 
ولا المُناهضة. إنّ هذا المسلك بين منّ 
الآليات التي تعتمدها الدطلطة مدا » في 
الإخضاع عندما تتمكنٌ مِنْ خَلْق فئة من 
المُتملقين, تحرص هَرَمُْ م الشُلطة على 
إخضاعهم قبْل تكليفهم بإخضاع غيّرهم, 
على نحو ما رَصَدهُ إتيان دو لا بويسي في 
مقاله «العبودر به المختارة», المُشار إليه 
سابقا . لذلكء تَبقى عَودَةٌ كل مُصطلح 
قديم إلى التداؤل في الزّمن الحديثٌ 
مَؤْشُومَةَ بأثر المسار التاريخيّ وبتحؤّلات 
لاتتكشف دوماً تفاضيلها. 
لقد عاود مُصطلخ العبوديّة الظهورَ في 
الزْمن الحديث, وانضافت إلى ظهوره صف 
0 ملعيل والامتداد في ان واحدء 
إلى صيغة قديمة للعبوديّة مُقَابلَ أخرى 
جديدة ؛. ليست مُعاوَدَةٌ الظهور وَفَفاً على 
هذا المُصطلح.ء بل هي أمْرٌ إشكا لَنّ يَطال 


العديد من الممصطلحات التي يَتبايَنَ ظهوزها الجديد بتباين 
الدواعي السياسيّة والاجتماعيّة, وبتبابن الأساس النظري 
المُحتكم إليه في كَل استدعاء جديد لمُصطلح ماء وبتباين 
ماعليه بُحِيلٌ المُصطلح. 
تختلف العَؤْدَة إلى مُصطلح مِنَ المُصطلحات أيضاً باختلاف 
إحالته, ووّفق ما ة تحققّ في مسار اعتماده لتسميّة مُسمَّىَّ ممُسمّ 
ما »على نحو يَتسنَّى التمييز »في سياقه, بين مُصطلحات 
نُحبل على مُثْل وقيّم وفضائلء وبين أخرى تُحيل على 
اختلالات واقعيّة وعلى فظاعات في مُمارّسات الإنسان 
وفي علاقاته. ذلك أن مَودة ة المُصطلح في الحالة الأولى 
مشادة تفاها لعؤدَته في الحالة الثانية. بَيّنّ أن مُصطلح 
«العبودية الجديدة» “من نّ الصنف الثاني. وهو الصنف 
الذي يعاود الظهورٌ كلّما تمّ التراجُعٌ عن مَكاسبَ قانونيّة 
وسياسيّة واجتماعيّة وبيئيّة2 أي المكاسب التي كانت سَببا 
في اختفائه أو تراجعه؛ كما لو أنّ الظهور الجديد يكون 
إيذاناً بانبثاق الاختلالات التي إليها كان بُحيل المصطلح 
القديم . بهذا المعنىء تبِدُوِ مُعَاوَدَة الظهور تجسيدا لارتدادٍ 
لم عر سياسيٌ أو امام بالانبعاث مِنْ جديد, بما 
يكذ ته الاخقلذل #علن تعخة يُسَوّعْ استحضا رَ مُصطلح 
0 ووَسْمَهُ بِصِفَةٍ «الجدّة» كنْ يَفتَنَ بالزّمَن الحديث, 
وإن إِنْ كان نغت «الجذة» في مُصطلح «العبودية الجديدة» 
تحتمل بعد من الإشارة إلى الزّمن. 
قبل تأمّل عودة مُصطلح العبوديّة مَؤْسوماً بصفّة الجدَّة, 
لابدٌ من الإشارة إلى أنّ الوقائع البانية لحمولة مَفْهوم 
المُصطلح قد نَمَتْ في التاريخ وفي مُجتمعات مُتباينة 
وتلوّنَتء من داخل المُشترّك في هذه الوقائع, بحخصائص كل 


لعل النواة الصُلبة 
لقغفوم العبوديّة 
القديمة هي تحويل 
الإنسان إلى سلعة, 
وجغله مملوكاً لغيره. 
لذلك. إن كل ما يُحَوْلُ 
الإنسانَ إلى سلعة؛ ولو 
بغير الطريقة القديمة 
التي كانت تقوم عليها 
الغبوديّة في الماضي 
البعيد. يَبْقَى قابلا 

لأن يُتأهل في ضوء 
مغهوم العبودية 
الجديدة 
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مجتمع: وبطريقته في إرساء الاستعباد 
وتشويغه. ذلك أن حمولة كل مغفهوم 
ليست كثلة جاهدة نُستعادٌ بعناصر 
ثابتة, بل تَشهدُ تتحؤلات وتنتجٌ 2 كمتلذة: 
ولا تكف عن تَغيير آلياتها وسبل مقاوّمتها 
لمَا يُعارض وَجودَها وامتداذها. المملفت 
أنّ استجابّة المفهوم لتحؤلات التاريخ 
تتقوّى,2 بوجه خاص,ء كلما اقترّنت 
حمولتة #كها تمّ التشديدٌ على ذلك 
سابقا » بمُمارسات مُتحصّلة من نْ وقائع 
ملموسة: ومن علاقات اجتماعيّة مُحدّدة. 
وهو ما يَجعلٌ حمولة المفهوم, حنّى وإِنْ 
احتفؤظت على نَوَاتها الصُلبة مُتفاعلةَ مع 
تظارات انتب عات وقد زتها السسل 
المُضاعَف للتفاغل. ذلك أنّ التفاغل لا 
ينم فقط باستسلام حمولة المفهوم 
ليرا اجُع أو للاختفاء أمام ممَكاسب القانون 
الكونيّ, وأمام مُقَاوَهَ مَهَ الغكر والمجتمع 
المَدنيٌّ للوقائع البانية لهذه الحمولة. 
على العكس من ذلك يُمْكنُ للتفافل أَنْ 


3 
٠و‎ 


ضَدٌ دواعى اندحار الوقائع البانية 
للحمولة,. وبحرص الحمولة على تطوير 


آلياتها وإخفاء وَجْهها الحقيقي, بغاية 


تأمين امتدادهاء قبل أنْ يتنبّه الضميرٌ 
الكونيٌّ لآليات هذا الامتدادء فتعمل 
على وَضفها وتعريتهاء وذلك بتسميّتهاء 
كما هو الشَأَنُ في التسمية التي نبهض 
بها حدينا مُصطلخ «العبودية الجديدة». 
تكون التسميّة, في هذه الحالة كاد من 
أشكال المُناهكضة؛ وليس فقط استعادَةً 
اسم قديم بحمولة جديدة. 

لعل القواة الضلمة لمَفْهمُوم العبودية 
القديمة هي تحويل الإنسان إلى سلعة, 
وجغله مملوكاً لغيره. لذلك 27 
حون نيان الى رسلعةه وده بير 
الكلرطة القديمة التي كانت تقومٌ عليها 
العُبوديّة في الماضي البعيد, يَبْقى قابلا 
لأن يُتأمّل في ضَوء مفهوم العُبوديّة 
الجديدة, الذي طرحً» من بَيْن ما طرحَةٌ 
أثناء تداؤله, مكونة تعديد ةقان جه 
دقيق. ذلك أن المفهوم الجديد لا يُمْكنٌ أن 
يتماهى مع المفهوم القديمء لأنٌ التاريخ 
يَتَدك أثرّه في كل انبثاق جديد لظاهرة سَبَقَ 
أنْ تحققت في الماضي. ثم إن للقكاسب 
القانونيّة الكونيّة وللمسار الذي فَطعَنْهُ 
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ححقوق الإنسان امتداداتهما في الحياة 
الاجتماعيّة والسياسيّة, وإِنْ ظل الواقحٌ 
مُحتفظاً دَوماً بما يُمُكنُء في أيّ حين, 
أن تَفْجَر وحخشئتة: ويكشف عن المُظلم 
في الذات الإنسانيّة. في هذا السياق, 
لم تَحُْد أسواقٌ الل ةق ينا 
مَقبولة في ضوء القانون الكونيّ وفي 
ضوء خقوق الإنسان. وإِنْ انبثقت,. بَيْنَ 
الفينة والأخرىء الصّورة القديمة لهذه 
الأسواق في المُجتمعات التي تقوم في 
عُمقها على نظام قبَلىّ» وعلى أعراف 
بالية يَحجبها الخطّابُ العتيدا سي المُمَيمِنْ 
فيهاء وَيُعَلقُها بشعارات تُلَمَعٌ تماشكا لا 
ثعاتنك قية: لذلنك» كلها شَهِدَتْ مثل 
هذه المُجتمعات اضطراباتٍ أو حُروباً 
واخلكة الأ وانثقت فيا شور القبودقة 
بوَجْهها القديم المُجَسَّدٍ في اقتصاد يقومُ 
على أسواق المُتاجَرّة بالإنسان. صحيمٌ 
أن مقبل هذة الأسداق اهبتكت تقترنه 
بالعارء لكنها لم تمحّ بضورة نهائيّة في 
مثل هذه المجتمعات, التي ظلت صيّع 
العبوديّة القديمة صامكة فيفاء دون أن 
يتس اجتثانها بصورة نهائيّة. 

الست مور العبوديّة القديمة, إذاًء هي 
مايستجلي صُورةً العُبوديّة الجديدة» بل 
إنّ تحؤُلَ العبوديّة إلى اليات, وسريان 
هذه الآليات في كل ؛ نُزوعٍ للإنسان إلى 
استغلال الإنسان: هو ما يّتِيحٌ استجلاة 
الجديد في العبودية. لا لحكل هذه 
الآليات البانية للاستغلال منّ العُبوديّة 
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لم تعد أسواق الغبوديّة 
القديمة. مقبولة في 
ضوء القانون الكوني 
وفي ضوء حُقوق 
الإنسان. وإِن انبئقت. بَيْنَ 
الغينة والأخرى؛ الضورة 
القديمة لهذه الأسواق 
في الُجتمعات التي 
تقوم في غمقها على 
نظام قبَلنْ. لذلك, 

كلما شهدث مثل هذه 
الاضطرابات أو خُروباً 
داخليّة إنا وانتتثقت فيها 
ضور الغبوديّة بوجهها 
القديم المُحَشد في 
اقتصاد يقومُ على أسواق 
المتاجرة بالإنسان 


مَوضوعاً مر تبطاً بالذاكرة البشريّة, بل تُحوَّلْها إلى سلوك 
لاضن الانبثاق مع كُلَ تُزوع إلى استقاذل الغير: 
سواء أتمّ الاستغلال ضمن علاقات دولية أو ضمن علاقة 
الشلظةبالأقراد» أو شمن ظواهر انتما عكة 4 فقل الزواح 
الإجباري وتشغيل الأطفالء والانّجار بالبشرء وغيرها مِنّ 
الظواهر التي تتّسِعٌ أو نَضيقُ حسب المفهوم الذي يأَخَدَُه 
تصطلت العودنة اللعدية 0 عد أن كف فين الاحالة على 
ظاهرة بعيُنها خُصوصاً 0 و منذ ظهوره, على 
حمولة دلاليَة مُحَدَّدَة ندآقة. إن الفشترك في المسمّيات 
الجديدة» التي عليها يُحِيلُ مُصطلحٌ العبوديّة الجديدة, 
هو الاستغلال. والحال أنّ الاستغلال, في الزّمن الحديث, 
لا يتوققف عن تطوير أدواته والياته, وعن تأمين خفائه, 
والترويج لذاته بشعارات تُعَلَفُه على نحو يُوَسعٌ فضاءً 
الاستعباد وصيّغة والياته. اليات الاستغلال » بمختلف 
صُوّرهء هي التي تسمَّخحٌ» اليومَ» برَضد ما يُعرفٌ بالعبوديّة 
الجديدة, وليس صِيَعٌ العبوديّة القديمة ما يُتحُ الاقتراب 
من المفهوم الجديد, الذي يَشْتركُ مع المفهوم القديم 
في المُصطلح. فالانتقالٌ من حمولة المفهوم إلى الآليات 
البانية لهذه الحمولة أَمُرٌ حَيَّوِيّ في مَودة مُصطلح 
العُبوديّة إلى التداولء مُعرَّزً بتّعت الجذة الذي به 
يتم وَسْمُهُ. َعْتّ لايُشيرُ فقط إلى الزَّمن الحديث وإنّما 
أيضاً إلى صِيَعْ الاستغلال الجديدة؛ أي إلى ما جدَّ في 
الاستغلال من اليات: 

َنْدُوِ الاستغلالٌ» مع ظُهور مُصطلح العُبوديّة الجديدة, 
عصيّاً على الاجتثاث والاقتلاع رغم تاريخ التصدَّي له 
ورغم كل المحاولات المناهضة لأسسه . إن عودة ة مصطلح 
العبوديّة واضطلاعَةُ في التداؤل الحديث, بفغل التَسْمِيّة 


يكشف أنّ اله لمُسمّى القديم لمْ يخ يَختفٍ في العلاقات 


الإنسانيّة, بل غبّرَ فقط ملامحكه ومواقعه. 


يعتقد العديد أن العبودية تنتمى إلى زمن ولى 
1 9 مه 2 5 / 
الهم محطون! 


قد لايكون من المستساغ اليوم, ونحن في الربع الأول من القرنٍ الحادي والعشرين, أن نتحدَّث عن عبودية, 


وإصفين إياها بالحديثة أو المعاصرة. فالغالبية العُظمىء 7 


تعتقد أن العبودية صارت حكاية تاريخية أو ظاهرة 


ولت من دون رجعة:, وذلك بفعل الكم الهائل من القوانين والتشريعات التي فضت بتحريمها أو منعها أو 
تجريمهاء باعتبارها «مناقضة للطبيعة» على حَد د تعبير مونتسكيو في كتاب «روح القوانين»2. 


محمد مروانا 


منذ«إعلان فيينا» لسنة 1815. حرّمت 
أوروبا ظاهرة العبودية القائمة على 
التصرّف في الأشخاص كأشياء أو كملكية 
خاصّة, وذلك في أفق القضاء الكوني 
الشامل على الاتجار بالبشر. ورغم أن 
عصبة الأمم كانت قد قدّمت أَوّل تعريف 
دولي للعبودية, ولأوّل مر سنة 21926 إل 
أن السجال حول معنى العبودية لا يزال 
قائماً إلى اليوم. فأشكالها ومظاهرها 
المُتعدّدة تحول حتما دون حصرها في 
معنى واحد محدّد ومتّفق عليه. أكثر من 
ذلك هناك مَنْ يعترض جذرياً على عبارة 
«العبودية الحديثئة», مفضلا الحديث, 
بدل ذلك, عن الاستغلال. 

لاشك فى أن العبودية ظاهرة موغلة فى 
القدمء لازمت المجتمعات والحضارات 
منذ أزمنة غابرة, ما دمنا نجدها لدى 
البابليين والآشوريين والفرسي والعبرانيين 
وغيرهم. بل لقد عرفت نموا واتساعاً مع 
الإغريق والرومان بشكلٍ خاص. في ظل 
هذه العبودية القديمة كان ينظر للعبيد 
ككاتفات شيرئة عاهزة عن تملاك ذاتيا 
والتصرّف فيها بحرّيّة, إذ إنهم مجرّد 
أجساد؛ ؛ بعبارة أخرى, لا يُعترّف بهم 
كأشخاص ولا كذوات واعية وإنسانية. 
وأخذاً بهذا الاعتبارء لا يمكن للعبد أن 
يملك أي لتحى هه م من جسده الخاص 
والذرية المنتسبة إليه. فالعبيد يتحددون 
كاشياة أو كدادوات حية» بتعبير أرسطو. 


وفي «معجم المؤسشّسات الهنده- 
أوروبية»2 يؤكد «إميل بنفنيست 110116 
]5 1طع ته بأن الرجل الحرٌّء «الذى ؤُلد 


داخل المجموعة», «يتعارض مع الغريب, 


اي العدوء الذي يمكن ان يكون ضيفي او 


عبدي إذا أسرته في الحرب». بناءَ على 
هذا التعريف, يرفض «كريستوف بورمان 
5 ©0111560016» مفهوم العبودية 
الحديكة ناكا مدلكدى لأييكنتنا الحدية 
رغم ذلك عن العبودية: كلّما كان هناك 
سوء معاملة للإنسان في الشغل (... )؛ 


وذلك لأن ما يعتبر عبودية حديثة, لا 
ينطبق عليه تعريف العبودية المشار إليه 
أعلاه؛ كما أن الصور والأشكال المدرجة 
ضفن العدودنة التعدرفة له تتاف جوهريا 
عن أشكال الشغل السائدة في دول 
العالم الثالث»3. وفي الانجاه نفسه, 
يؤكد «موزيس فانلى 21111:85 و6ع1/105» 
أن «الاستعباد الناجم عن الديون يختلف 
كليَّةَ عن العبودية بالمعنى الدقيق؛ ذلك 


ان المستعبّد يقع في منطقة وسطى بين 


الحرٌ والعبد»*. 
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والواقم أنه رغم اختفاء المظاهر 
التقليدية المعروفة الضودرة, #النفاسة 
الثى ساذت وازدهرت من القرن السادون 
عشر إلى القرن التاسع عشر إِلَّا أن 
العبودية أصبحت تطل علينا بأشكالٍ 
جديدة. مختلفة عن السابقة, لكنها لا 
تقل عنها سوءاً وضرراًء مثل الاتجار 
بالبيشرء والاستعباد الاجم عن الديون: 
والعمل القسري أو الإلزاميء إضا 
إلى الأسر والاحتجاز خلال النزاعات 
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المسلحة. صحيح أن العبيد المحدثين 
ليسوا مكبّلين بقيودٍ وأغلالء لكنهم 
خاضعون لوطأة الخوف والرعب. إن 
حجز جوازات السفر ومصادرتهاء وكذلك 
العنف والترهيب والخوف من الاعتداءات 
على العائلات, عوّضت القيود والسلاسل 
القديمة. ولَعَل العولمة, والحروب, 
والأوضاع الاقتصاديّة المتردية. من 
شأنها أن تكشف عن سبب استمرارية 
العبودية. من حيث إنها تسهم في 


تنامى الهجرات الاقتصادبّة واستفحال 


هشاشة المهاجرين. لم يعد السؤال 
هو: هل بشرته تشبه بشرة عبد؟ وإنما 
أصبح السؤال هو: هل هو من الهشاشة 
بمايكفى لاستعباده؟ لذلك يمكن اعتبار 
العبودية الحديثة نتيجةً طبيعية للفقر 
والهشاشة وعدم الاستقرار والحروب 
والتزاعات المسلحة كاسعات رتييفية. 
هكذاء عاد موضوع العبودية في شكلها 
الحديث إلى واجهة الاهتمام, سواء 
من لدن المنظمات الدولية للدفاع عن 
حقوق الإنسان والعُمّال أو من طرف 
وسائل الإعلام, منذ سنة 1993, حيث 
أشار تقرير المكتب الدولي للشغل التابع 
لمنظمة العمل الدولية في السنة نفسهاء 

إلى أنه «في نهاية القرن العشرين هذه, 
يعتقد العديد أن العبودية تنتمي إلى زمن 
ولّى. إنهم مخطئون. لا زالت العبوديةً 
قائمة, سواء في صورها التقليدية أو في 
الور الأكثر عخداثقه من قبل «الاستصياد 
الناجم عن الديون», أو العمل القسرى 
الذي يخضع له, تحت التهديدء رجال 
ونساء أو أطفال منتزعون من عائلاتهم»©. 
وإذا أخذنا مثلاً, الاستعباد الناجم عن 
الدفوةء تعد أنه ظاهرة تطال الملافين 
من العُمَّال في مختلف مناطق العالم, 

من خلال الفح المُتمثّل فيما يلي: يقرض 
المشغل مبلغاً مالياً للعامل الذي بره 
بسداده من أجره المواليء إِلَّا أنه يعجز 
عدن ذلكم في الغائب, فيربو مبلع 
القرض ناميتهرا.. وهكذا يصير تابعا 
لمشغله طيلة حياته؛ بل إنه في بعض 
الحالات, يرث الأبناء, وحتى الأحفاد, 
هذا الوزرء فيجدون أنفسهم مجبرين 
على العمل لفائدة الدائن نفسه يهدف 
سداد قرض العائلة. هذه الظاهرة 
التي تنتشر بشكلٍ ملحوظ في جنوب 


آسيا وأميركا اللاتينية (خاصّة الهندء 


باكستانء والبيرو), أغلب ضحاياها من 
ساكنة القبائل القروية التي تُعاني الفقر 
المدقع. وحسب تقديرات لجنة كرراء 
منطفة العمل الذولية والقنطمة الدواية 
لمناهضة العبودية, يوجد حوالي خمسة 
ملايين راشدء وعشرة ملايين طفل في 
وضعية الاستعباد الناجم عن الديون, 
حسب إحصائيات سنة 1991. علماً بأن 


٠ 
١ 


الظاهرة تفاقمت أكثر عندما أصبح بعض الآباء اين 
مبالغ مالية مقابل رهن أو حتى بيع أبنائهم, ضغاراً ومراهقين, 
للعمل لصالح المشغلين. هؤلاء الأطفال العبيدء غالبا ما 
يُستغَلون في قطاعات اقتصاديّة مثل الزراعة, الخدمات 
المنزلية, صناعات الجنسء صناعة الزرابى والنسيج:ء المقالع 
وصناعة الآجر وغيرها. ١‏ 
إن تشريح ظاهرة العبودية الحديثة أو المُعاصرة بمختلف 
أشكالها يكشف عن وجهها البربري, وعن جوهرها اللاإنساني 
المُتمثّل في الاستغلال ودوس الكرامة الإنسانية. لذلك لا 
تختلف باقي الأشكال عمّا ذكرناه بصدد الاستعباد الناجم عن 
الديون. كما يظهر من خلال هذا التشريح أن خارطة العبودية 
الحديثة تتمدّد وتشّسع لتشمل مختلف أركان المعمور بقاراته 
الخمس. ولذلك, يُعتبّر واهما مَنْ يعتقد أن هذه الظاهرة 
تقتصر على البلدان النامية دون غيرهاء فهي تطال أوروباء 
أميركا الشمالية» اليابان وأستراليا , إضافة إلى إفريقيا وأسياء 
حيث تنتشر بشكلٍ مهول. كما ية يتبيَّنِ بوضوح أن ضحاياها لا 
يمثلون فئنة محدودة, أو رقماً ممما فقد أشارت مؤسّسة 
«ع©21 ]517311» إلى أنه إلى حدود سنة 2016, بلغ عدد ضحايا 
العبودية الحديثئة خمسة وأربعين ملبوقا وثمانمئة ألف 
شخص. وأخيراًء فإن الأرباح المُتحضّلة من أنشطة العبودية 
الحديثة. حسب دراسة حديثة لمُنظمة العمل الدولية, تفوق 
مئة وخمسين مليار دولار سنويا. لذلك أصبح من الضروري 
تكثيف الجهود, سواء من طرف الدول والحكومات أو الهميثات 
والمُنظمات غير الحكومية, بهدف الحَد من هذه الظاهرة, 
في أفق القضاء عليها بشكلٍ تام ونهائي. 
إن التفكير في العبودية هو شكل آخر من أشكال التفكير 
في الحريّة كشرط وجودي وأخلاقي للإنسان. ولذلك فإن 
الضراع من أجل الحرّيّة يوجد في صلب العلاقات الإنسانية 
منذ بداياتها الأولى, كما أوضح ذلك «هيغل 61ع816» في 


1 
أ 


نشريخة ظاهرة 
العبودية الحديتة 
بمختلف أشكالها 
يكشف عن وجهها 
البربري؛ واللاإنساني 
المُتمئل في 
الاستعلال ودوسا 
الكرامة الإنسانية. 
والاستعباد الناجم) 
عن الديون 


نظريّة السيّد والعبدء فالسيّد هو من 
يخاطر بحياته حَدُ الموت من أجل انتزاع 
الاعتراف بلك كذات .واعية وحرة ة ومستقلة 
من طرف الغير. 31 أن استعباد الإنسان 
يمكن أن يتم بطرقٍ خفية وناعمة, عبر 
مختلف أشكال التحكم والتبعية التي 

تمارسها المجتمعات المعاصرة.ء عبر 
سلطة المشهد والاستهلاك والرقابة, 
كما ذهب إلى ذلك كل من «غي ديبور 
10 117 6», «جان بودر يار ا وأمك]ا 
0 و«ميشيل فوكو [عط»1/11 
أ1تاة2011». وإذا كان «نيتشه 6طع625ع111» 
قد كرس فلسفته للتحرّر من الأوهام 
والأوثان, فإن «جان بول سارتر 23111 16212 
ع5311» اعتبر الفلسفة الوجودية فلسفة 
للحرية. فالإنسان سيظل على مايبدوء 
كوي بهذا القدر المُتمثل في سعيه 
الدائم إلى التحرّر والتخ”ص من ربقة 
العبودية بمختلف أشكالهاء رغم ما يمكن 
ا يحبطه من يأس وعبث ولاجدوى, وكأنه 
سيزيف في معاناته الأبدية . يبدو أن شرط 
الإنسان الحديث والمعاصرء يشبه ما ورد 
في رائعة «نيكوس كازانتزاكيس 111105 
2 «زورباا ليوناني», عندما 
خاطب الرئيس زوربا قائلا: «إنني 0 
فهز زوربا رأسه وقال: كاذ لست حيرا | 
الحبل الذي ربطت به نفسك أطول قليلا 
من الآخرين .هذا كل شيء. إن لديك أيها 
الرئئيس: خبلا طودلة » فأنت تذهب وتأتي, 
وتعتقد أنك حرّء لكنك لا تقطع الشبل: 
وعندما يقطع الإنسان الحبل...» فقلت 
بتحن لأن كلمات زوربا قد لمست فيّ 
حريها مفتوحاء فتوجّعت : «سأقطعه ذات 
يوم!»*. فهل سننجح في قطع الحبل؟ 
أم سِيظل العود الأبدي للعوقية قدرا لا 
فكاك منه؟! 
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العبودية ليست ذاكرة فحسب! 


العبودية انيه عريقة مسّت مختلف أصقاع العالم, من سبارتاكوس 00 كمالك 
حقول السكر ووصولا إلى الأشكال الحديثة حي ند . فكيف إذن» يمكننا تعريف 


هذه الظاهرة؟ وما هي الأشكال التي تّ 


هيلين فرار 


تتَخذها اليوم؟ 


ترجمة : عبد الرحمان إكيدر 


تشرثت مجلة «الإنسانية 1/11112312166» في 19 مايو/ 
آيار 1999 مقالاً قتبرا عنونته ب«هينريت #الممتهيدة 
في الأزمنة الحديثة», وفي تلك السنة بالضبطء 
شهدت فيها فرنسا تجربة مريرة ومدؤَيّة, واكتشف 
الغرنسيون كابوس مراهقة توجولية تم استغلالها 
لشهورٍ من قبل عائلة باريسية. لقد أصبحوا الآن 
يدركون أن العبودية ما تزال موجودة: وذلك بعد أكثر 
من قرن ونصف القرن على إلغائها رسميا لاي 
الحين» تتصدّر التقارير حول هذا الموضوع عناوين 

الصحف بانتظام . ووفقا لآخر تقرير لمؤسشسة «ك1/7211 
ع©21», فإن العبودية الحديثة ستؤ 1 ثر على أكثر من 
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0 مليون ‏ شخص في جميع أنحاء العالم (129000 
ا ل ا 
تقريباً- قد عانوا(بشكل أو بآخر) من العبودية 
في السنوات الماضية. فهل هذا يعني أن ملايين 
الناس سيكم تداولهم كل عدام فبى سوق العبيدء 
مثلما وقع في قلب ليبيا في نوفمبر/تشرين الثاني 
7 والتقطته قناة «012117» بشكلٍ سريّ؟ الإجابة 
عن ذلك ليست بالسلب كليّةً, لأن تعريف العبودية 
الذى تستخدمه مؤسّسة «عع21 ع117311» مقترن بالأرقام 
والإحصائيات السابقة, أو حتى ما أشارت إليه لجنة 
مناقضة العبودية الحديثة هو بذلك تعريف واسع 
للغاية. إن هذا التعريف بيغطي أوضاعه المُتنوّعة 
مثل عبودية الديون: والعمل القسريء والزواج 
الإجباري, والا كاد بالبشرء دون أن ننسى كذلك 
استغلال الأطفال. 
تشير لجنة مناهضة العبودية الحديثة التي تم 
إنشاؤها فى فرنسا سنة 1994: إلى أن «العبودية 
الجديدة» هي مثل كل الممارسات المعروفة؛ 
«العبودية المحليّة, والمصانع المُستغلة للعُمّال: 
والتسوّل الإجبارىء والبغاء القسرى». لكن هذا 
التعريف لا يحظى بالتوافق. إذ إن البعض ينتقد توسيع 
مفهوم العبودية ليشمل جميع أشكال الاستغلال 
والميمنة, بما في ذلك -في بعض الأحيان- - نزع 
الأعضاءء والانتماء إلى طائفة معيّنة, وحتى ختان 
الإناث. ولتوسيع المعنى المرتبط بهذا التعريف يجب 
استحضار الأبعاد القانونية, وكذا الأدوات الفكرية 
اللازمة للتفكير في العبودية وفى خصوصيته|9©. 
يحيل كلّ هذا الجدل إلى سؤال رئيس: كيف يمكننا 
تعريف العبودية؟ 


وممًا يُثير الدهشة أنه لا يوجد تعريف 
توافقي للعبودية, كما لا يمدّنا أصل 
الكلمة فى اللاتينية بإضاءات كافية: 
إن مصطلح العبودية مشتق من كلمة 
«سلافية»؛ ويعزى ذلك لأن «عدداً ا 
من السلاف (...) استعبدوا في البلقان 
من قبّل الألمان» خلال أواثل العصور 
الوسطى©. وباختصارء فإن العبدهو 
شخص تم استعباده لفترة طويلة. لقد 
ظلّ راسخاً في الأذهان أن: العبد هو 
الإنسان المملوك لإنسان آخرء والذي 
يعذه جزءا من ثروته. وعلى كل حال, 
فهذا ما تعلمنا في المدرسة, فقد ورد في 
أحد المقرّرات الدراسية في خمسينيات 
القرن الماضي؛ «إذا انتقلنا إلى تاريخ 
شعوب العصود القديمة, نجد أناسا 
بُعتبرون مثل أدوات عمل بسيطة, مثل 
الأشياء. لقد كانوا عبيداً, حُرموا من 

الحريّة الفردية وامستعييوا لخدمة أناس 
آخرين يستطيعون استتجارهم أو ليعهم »2 
وكان لهم الحقّ في إبقائهم على قيد 


بيب 
2 


الحياة أو وضع حخحد لحياتهم»”. يستقى 
هذا التعريف مباشرة من تاريخ العصور 
القديمة؛ ففي روما على وجه الخصوص, 
يُعرّف القانون بشكل لا لبس فيه العبيد 
كأشياءء مثل قطعة من الأثاث أو حيوان 
يندرج ضمن ممتلكات السيد. وكما يؤكد 


المُؤْرّخ واللُغويّ «جان لوك أوبر -صهع1 
4112611 473001165 : فى جرد ملفت للنظرء 
أن العبد يمكنه: «أن يُوضع تحت الرهن, 
وأن يُعطى كشيء يُنتفع به, وأن يُوضع 
كالوديعة وأن تتم إعارته (...)». كما 
يمكن أيضاً أن يخضع للتغيّرات الجسدية, 
«عن طريق الطفرة (بما في ذلك البترء 
والإخصاءء والختان)» والتخديش, ووضع 
العلامات والأوشاه*». 

ينسم هذا التعريف بميزة الوضوح: 


فالعبد لا يحدّده نوع الاستغلال الذي 
يخضع له, بل بوضعه كشيء. للأسف» 
هذا المُخطّط التبسيطي لا يصمد أمام 
اللتدليل خلافا لأمرواعنى, فقة كانت لدف 
العبد في روما في بعض الأحيان الفرصة 
للتعاقد مع أطرافٍ أخرى (على سبيل 
المثالء إذا كان يقوم بالنشاط المصرفي), 
والالتزام بمسؤولية مالكه.ء أو أن يكون 
شاهداً في توقيع عقود القانون المدني. 
وهكذا في كثير من الحالات التي لا يمكن 
فيها طمس إنساتية العبد»ة. لقد كان 
العبد عند الرومان كائناً حيّاً ينتمي إلى 
النوع البشريٌ. وإنه لتذكير مفيد في 
الوقت الذي كانت فيه العبودية منتشرة, 
حت عن ناسرف ا سا0 
جا حو لجان تلم ركه 


لثقبية العنودنة غالبا ما كاتف نداد 
الإجراءات القانونية بشكل سيئ للغاية, 
ومرد ذلك يعود لتاريخ هذه الظاهرة 
الموغلة في تاريخ البشريّة: فهي 
موجودة على الأقلّ منذ نهاية الألفية 
الرابعة قبل عصرنا وتوجد في العديد 
من المستمعد اس فمنةستتيات القون 
الماضىيء سعى العديد من الباحثين إلى 
بناء تعاريف عالمية لهذه الظاهرة. لقد 
عرف «أورلاندو باترسون -1ءغغ73 0113200 
مه الأستاذ في جامعة «هارفارد - -1131 
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4 هذه الظاهرة انطلاقاً من مفهوم 
«الموت الاجتماعى» للشخص الممُستعبّد. 
فيما يراها عالم الأنثروبولوجيا والباحث 
في التاريخ الإفريقي «كلود ميلاسو 
6113550105 131106©» باعتبارها نمطا 
من الإنتاج الاقتصادي. في حين يهتم 
المُؤْرّخَ «موسى فينلى 11117 2212565 
بدور العبودية في بناء المجتمعات 
وإنتاجهاء ويميّز مجتمعات العبيد عن 
المجتمعات الخمس التي يصفها بأنها 
استعبادية صارمة: روما واليقا فى العصور 
القديمة. والولايات المتحدة الأميركية 
والبرازيل ومنطقة البحر الكاريبي في 
العصر الحديث. وفي الآونةالأخيرة, 
انكب عالم الأنثروبولوجيا لاوم تيستارت 
+35 غ165 طتد1ى» باحثا في عبودية الديون 


"أبديل 2015 قر 3 
ا الى 


-< - لد 
جه 2-0 


1 4 
اد 7ن 


باعتبارها المرحلة الأخيرة من عملية 


تزويج الابنة من أجل المال: «للاعتراف 


بأنه يمكن للمرء بيع ابنته في العبودية, 
يجب علينا أوَّلا أن نعترف أننا نستطيع 
بيعها لزوجها بطريقة ما. وللاعتراف 
بأنه بإمكان المرء بيع أبنه. يجب على 
المرء أن يعترف أوَلا أنه بإمكانه بيع ابنته. 
وللاعتراف بأن الأب يمكن أن يبيع نفسه 
للعبودية, يجب أن يعترف بالفعل أنه 
يستطيع بيع أطفاله7. 

تبقى هذه التعاريف الكبرى اليوم 
ميحسزانة خصبة للبحث موفرة بذلك 
الفرضيات وسل القدليل .هذه هن بعال 
فقدان هويّة العبد (إنه إنسان مُستثنى). 
اسم سال يشان لدي كرت 
مالكه (حتى لو لم تكن هذه الملكية 


ملكية بالمعنى القانوني للمصطلح). 
لكن الإغراء العالمي للتعاريف المقترحة 
ومطالبتها بالحساب عالميا لظاهرة 
العبودية قد حلت إن إن التخلي عدن 
السرد التاريخي المتمركز حول الغرب, 
والعلاقات المتبادلة, والظواهر العالمية, 
يرا تطوير «دراسات التابع» المُهتمّة 
بالفئات المُهمّشة, قدآدّت في نهاية 
التسعينيات للتخلي عن تلك المخططات 
العالمية العظيمة . ويؤكد المُؤْرّخ «بولين 
إزمرد 1512310 521111122», على أن العبودية 


هي «عملية ديناميكية تنتج في كل مرّة 
من تشكيلات تاريخية فريدة». 


إن الباحثنين على وعي تام بتعدّد 
الممارسات, وباختلاف الأمّاكنٍ والعصور. 
لقةسمخت هذه الأعمان» اكلا وكيل كل 
شيءء بإظهار قدم الظاهرة وأهمّيتها 
-والتي أسيء فهمها منذ أمدّ طويل- 
َي المجتمعات «صغيرة النطاق». هذا 
هب لجال حا سين الشبال» ود 

بعض المزارعين ومجموعات الصيد 
على الساحل الشمالي الغربي لأميركا أو 
الفايكنج”*. ويجري اليا تشييد قطاعات 
أخرى من تاريخ العبودية, بما في ذلك 
الاسترقاق. وقد أذّت هذه المراحعة أيضاً 
إلى إعادة التفكير في القصص الكلاسيكية 
نفدم البجر المتؤسيظ إظبارا مثيرا 
للاهتمام لمراقبة الممارسات العبودية 
على المسدى الطويل. قلق ظامت هذة 
الكاهر مسو ب هذ | الففباء جني القرن 
التاسع عشر وتّدار من قبّل تجار الرقيق 
كما أن الاتجار بالأفارقة, قديم ودائمء 
حيث يتم نقل العبيد من الأسواق عبر 
منطقة الساحل لاستفاذلهم أن إرسالهة 
عن طريق البحر الأبيض المتوسشطء 
وخاصة إلى الإمبراطورية العثمانية”. 
وفي عرض البحرء يتقاطع مسار هؤلاء 
الأفارقة مع الأسرى القادمين من روسيا 
وأوكرانياء في منطقة البلقان (بين الحدود 
العثمانية و«هابسبورغ 22,2211 فى 
هذة الحركة من العمل الفقى: لا تعثير 
أوروبا المسيحية استثناءً: فالأوروبيون 
لا يجدون الحرج في المشاركة في نقل 


الفيت ‏ حت الجرن السات عي 
استخدموهم -على سبيل المثال- كأعوان 
أو خدم المنازل. . ومع ذلك, فإن العبيد 
لم يكونوا قط في البحر الأبيض المتوسشّط 
سلعة واحدة من بين سلع أخرى وني 
تكن هنالك هياكل مُخصّصة لهذا الغرض 
لم تكن هناك سفن للعبيد, داك 
شحن متخصّصة. 


تجارة الرقيق العابرة للأطلسى 

إن «التجارة الثلائية», التى كانت تقود 
العبيد من إفريقيا إلى المستعمرات 
الأميركية والكاريبية, كانت منذ زمنٍ 
طويل ملمحا وفزها للعبودية. لقد تمت 

الآن إعادة تنظيمها من منظور أوسع: 
يمهتم المُؤرخون بشكل خاصٌ بترسيخها 
في ممارسات العبيد الُسابقة. وقد اعتبر 


507 مار كيوني الو ف اننا 
لطم ق1طء1/131» كا فاليا في هذا 
الصدد: ففي القرن الخامس عشرء نشط 
هذا التاجر الفلورنسي في البرتغال في 
تجارة الرقيق التي انتعشت مع بدايات 
استكشاف السواحل الإفريقية» حيث يُباع 
العبيدء خاضّة في إيطاليا أو إسبانيا. وقد 
ماركيوني من التّجّار السبّاقين في هذا 
المجال» وكان له قصب السبق في إرسال 
الأفواج الأولى للأفارقة السود إلى العالم 
الجديد609. 
لكن هذا الاتجار الأطلسي يتميّز عن 
العبودية السابقة بعدد من الخصائص, 
وقد لا يكون ذلك بسبب الأعداد الضخمة 
للمُرحلين (يقدّر أن ما بين 912 13 مليون 
شخص تم ترحيلهم من إفريقيا)» وإنما 
بسبب كثافته: نظراً لأن عمليّات الترحيل 
هذه تمّت في أقل من أربعة قرون, 
وكانت لها تبعات وعواقب على الكرة 
الأرضية بأكملها0". وتكمن الخاصية 
الثانية فى أن هذا الاتجار ترك آثاراً 
عميقة لفن أقافت التحارة الثلاثية -أه 
دمجت- مماثلة بين الأبيض والحْرٌ من 
جهة, والأسود والعبد من جهة أخرى. 
مثال ذلك قصّة «سولومون نورثوب -5010 
متتطغ2101 تمحط», التي تمٌّ تخليدها في 


الفيلم «12 عاماً من له - 12 21:5ع57 
51357 23». لقد المع هذا الشخص ذهو 


البشرة السوداء المولود فى سنة 1808 


اي 


64 كن كيل عاب 


شد ى معدعة ' ١‏ 


في ولاية نيويورك, لمذة اثنتي عشرة 
سنة دون أن كمكة من إثبات وضعيته. 
وهذا يساعد على تفسير التشابك الحالى 
للأبعاد التاريخية والسياسية للرق. 2 


العبودية والعمل الجبري والالتزام 
يشير «! إزمرد 2:1512310» إلى إعادة النظر 
في الانّجار العابر للمحيط الهنديء والذي 
ظل ضعيفاً طالما أنه يمثّل «ما بين 15 و 
0ي من حركة العبور الأطلسية», داعياً 
إلى إعادة التفكير في العلاقة المُعقَدة 
بين العمل القسري والعبودية. ففي 
جزيرة موريس أو سيلان, فإن الحدود 
بين الاثنتين بعيدة عن الاختراق؛ 
والحالة المثالية هي الالتزام, أي نقل 
ماوراء السخار لصلات الخل الفازمنة 
المستخدمة فى أوروبا (مثال ذلك؛ 
غالة الغدمة العزلية مدع الفياة): 


ففي وقت مبكر من القرن السابع عشر 
تعمّد المستوطنون الفرنسيون بالعمل 
مجانا لسنوات مقابل مصاريف سفرهم. 
ثم استخدم هذا الشكل من الالتزام 
لإلزام أصحاب البشرة المُلوّنةء وذلك 
بالتوازي مع استغلال العبيد. وكما 
يُشير «األيساندرو ستانزيانى -وووه4816 
11 0110»:, فإن الغرق ع العبودية 
والالتزام هو في الواقع «ضعيف للغاية», 
باستثناء ما تعلّق بالتوظيف والعودة إلى 
المجال الأصلى. ويستمرٌ هذا الالتزام 
بعد إلغاء العبودية, مما يجعل من 
الممكن الاستجابة بثمن بخس للحاجة 
إلى العمالة البديلة. 7 

وخلافاً لحلم المطالبين بإلغاء العبودية, 
لم تكن نهاية العبودية مرادفاً للحرّيّة. 
يقول عالم الأنثروبولوجيا «روجر بوت 
8501 1ع808»: «حتى وقت قريب قام 
الباحثون بتحليل الحرّيّة في مجتمعات ما 
بعد العبودية باعتبارها نقيضاً للعبودية. 
ومع ذلكء لا يمكن تعريف انتقال ما بعد 
الاستعباد إلى طريقة إنتاج أخرىء أو 
إلى سوق عمل حرّة, لأنه ببساطة نهاية 
الإكراه. وعلى العكس مين ذلكء, يجب 
اعتباره بمثابة هيكل للتحكم في العمل, 
ويجب تحليله في حَدَّ ذاته, كنات أشكاله 
الهجينة والقانونية (الاستيلاء» والارتباط 
الإجباريء. والمهاجرون المتعاقدون, 
والمزارعة...) -التي فرضت في إفريقيا 
الفرنسية بنجاح متفاوت- أو أشكالٍ 
تعاقدية سشلطويّة (...) يمكن أن ترافق 
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التحؤّل وتفاقم التوئّرات بين الرأسمالية 
والحرية». 


يشير «ر. بوني ع0 .8» إلى أن هذا 
الترابط الوثيق بين العمل والرّق غذى 
العديد من الأفكار منذ القرن التاسع 
عشر. ففى سنة 1930, تمّ ترديد استنكار 
النشطاء مين أمثال التستغال «لامين 
سنغور 561181101 ©131212», ١‏ لذي اعتبر 
أن العمل القسري هو استمرار لممارسات 
العبودية تحت اسم آخر. يدين مكتب 
العمل الدولى «الظروف الممائثلة» للرّق» 
مهذ| التفلين ما زال قائما حتى يدمتا هذا : 
وبالتالي فإن التوسّع المتزايد للتعريفات 
يسمح بالاستمرار في تعقب العبودية. 
ومنذ سنة 1992, ألغيت هذه الممارسة 
قانونياً في جميع بلدان العالم. يقول 


وك 


إزمرد: «نعتقد اليوم أن العبودية هى 
إمكانات متطرّفة تندرج فى إطار حالة 
من التبعية». والآن يطرح «النظام العالمى 
العمل الققتكن» العديد من التساذلاث 
فإذا كان هذا النهج لا يحدّد بالضبط من 
هو العبد (؟), فإنه يتمتّع بجدارة التأكيد 
على تنوّع ممارسات الهيمنة والاستغلال 
التي تقوض كرامة الإنسان, بينما تقوم 
بالتعبئة من خلال القوة الاستفزازية 
لهذا المصطلح: إن الحديث عن العبودية 
يظهر رؤى لا تطاق من الأجساد السوداء 
المُتوقفة في قبضة سفن العبيد أو جلدها 
من قبّل أسيادها. وهكذا ساعد مفهوم 
العبودية الحديثة في تعزيز الوعي 
وتحسين الرعاية الاجتماعية والقانونية 
للضحايا. 

وفى فرتسا أيضاء أغان قانون 5 أغسظس/ 
آب 2013 مفهوم العبودية في قانون 


العقوبات, وذلك بغية معاقبة كل 
المخالفين وزجرهمء وذلك بعد أكثر من 
قرن ونصف القرن من إلغاء العبودية من 
قبل «فيكتور شولشر -1ع1 50106 171©»01 
1©». وقد يكون الجديد هو إعادة تحديد 
«الوجوه الجديدة للعبودية» في الاقتصاد 


العالمى. ففى تقريرها لعام 2018: تؤكد 
مؤسّسة «عع:2 ع]117211» على العلاقة بين 


أشكال العمل والسلع الاستهلاكية. إن 
العبودية الحديثة موجودة, فقطء لأن 
البعض يستفيد منها. وفي هذا الصدد, 
فإن المُستهلكين الذين يطلبون في جميع 
الأحوال تكاليف أحذية رخيصة الثمن أو 
الخدمة المنزلية شبه المجانية فإنهم 
يُسهمون فعلا بشكلٍ مباشر أو غير مباشر 
في تغذية أشكالٍ قصوى من القيود في 
العملء ممًا يجعل العبودية ليست قضية 
ذاكرة فحسبء بل قضية مدنية نواجهها 


جميعاء كمواطنين وكمستهلكين ... 


العنوان الأصلى والمصدر : 
١‏ 7 ع5013738ع1 0116 ع©-1أو 011 
.5 - 20 22 ,2019 12135161 ,310 12 ,811112311165 50161125 

الهوامش : 
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5 1659 1160166113266 13 325ل د5ع:135ع5ه 5ع ع121612 
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هل يأكل نمط الإنتاج 
الرأسمالنى نفسه؟ 


ألخ البنك الدولي في آخر تقاريره حول التنمية في العالم 
لسنة 22019 عا _ضرورة ة الاستثمار في العنصر البشريٌ, 
مُسجّلاً مفارقةً رقة تتمثل في التأكيد على أن التطوّر التكنولوجي 
يمدد أكثر الفئات التي تؤذَّي مهام روتينية وبسيطة, إلا أنه 
صاصم ان هن وخا ايه ما ول لحي افونت 
من الإنتاجية. ١‏ 

في الاتجاه نفسه,2 اعتبرت اللجنة الأوروبية في تقرير مماثل 
برسم سنة 2018» أن التكنولوجية الرقميّة والروبوتات, 
والذكاء الاصطناعي بوجه عام بصدد إحداث ثورة في عالم 
إنتاج السلع وتقديم الخدمات, وأن الحَدّ من المخاوف المعبّر 
عنها من انعكاسات ذلك على واقع العمل والثمال يحتاج إلى 
تنفيذ استثمارات لتقوية وتطوير الكفاءات البشرية من خلال 
التكوين المستمرٌ مدى الحياة, وفي تطوير الترسانة القانونية 
المتعلقة بسوق الشغل, خاضة ضّة في الجوانب المرتبطة بتعزيز 
أنظمة الحماية الاجتماعيّة 

من جانبه بدا تقرير الث لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة حول 
التكنولوجيا والابتكار برسم سنة 2018 متذبذباً قليلا » بالتأكيد 
على رن ل ممووسا انم ا قد يع بسكن تعس 
وحركية سوق الشغل, وأيضا علاقة الأول بمستوى الإنتاجية. 
لكنه بالرغم من ذلك حمل في خلاصاته أن دخول الألة 
والذكاء الصناعي إلى أماكن العمل «يدمر» عددا من الوظائف 
ويخلق وظائف أخرى جديدة, مسجلا في الوقت ذاته, وبسبب 
ذلكء أن الوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة تراجعت, 
وأن انعكاسات هذه الوضعية تبدو أكثر سوءا بالنسبة للنساء 
مقارنة مع الرجال. 
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كر 
ا 


الموظف! 


قبل أَيَام ورد في قصاصة أن الشركات الكبرى سيكون بإمكانها 
الاستعانة بروبوتات للإجابة عن الأسئلة الشائعة التي عادةً ما 
يطرحها العملاء, قبل الخدمة وبعدها أيضاً. لكن مكمن الإثارة 
ليس هناء بل في إمكانية أن تطوّر هذه الآلات ذكاءها باحضاد 
تكوين أجوبة عن الأسئلة التي تتكرّرء ولكنها ليست في اللائحة 
المبرمجة مسبقا. 0 

الفكرة تبدو ثورية, ومؤشرا على التطؤر الذي بلغته البشريّة 
في مجال التكنولوجياء وتعكس السعي إلى المزيد من الفعالية 
في المجالات الصناعية والتجارية» وتأمين خدمات في المستوى 
لإرضاء الزبناء وعموم المتعاملين مع الشركات, واحتمالاً مع 
الإدارات أيضاً. بيد أن ثمّة جانباً آخر يتم تجاهلهٌ عندما يتم 
التفكير فيه كعائق ثق أمام تحقيق أقصى ربح من استثمار ما. 
ويتمثّل في أن الآلة تزحف على الوظائف وتضيق الخناق على 
الموارد البشريّة دافعة بها إلى الهامشء حيث البطالة تنتعش 
أكثر فأكثر على امتداد العالم, يغذيها ارتفاع عدد السكان ان 
توسيع عدد الباحثين عن العمل يؤثّر على جملة أمور. فاقتصاد 
السوق وقانون العرض والطلب من المفترض أن يِؤْدَّيا تلقائياً 
إلى انخفاض الأجور المقترحة, مع ما يلى ذلك من تبعات 
تتعلق بالقدرة الشرائية والفقرء ومستويات الحماية الاجتماعيّة, 
نس مما نيعم 

في كل الحالات, لن يهدأ الجدلء حول الجوانب السلبية 
والإيجابية للتطوّر البكو لو يي على حركية سوق الشغل وعلى 
الوضعية الاجتماعيّة للعُمّالء لأن المنطلقات الأيديولوجية التي 
سقف لما مكدالهه اتلك لجسا نف وو شل بدا ار ل ا 
الربح الذي يحرّك كبريات الشركات العالمية ورغبتها في رفع 
إنتاجية استثماراتها والاستفادة القصوى من نفقاتهاء لا يراعي 
م القضايا التي تدافع عنها في العادة, التيارات الان اكه 
والاجتماعية, وبالتالي من الطبيعي 0 تنحاز مؤسسة 3 مثل البنك 
الدوليء كما في التقرير المذكور, إلى جانب توجّهات الرأسمال 
عبر العالم, وتؤكد أن «التطوّر التكنولوجي يساهم في خلق فرص 
شغل جديدة ويرفع الإنتاجية ويجعل الخدمات العمومية فكّالة, 
وأن الابتكار التكنولوجي يخلق أنشطة اقتصادية جديدة». كما 
أنه طبيعي أيضا أن يكون خطاب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة» لا إلى هؤلاء, ولا إلى هؤلاء. وذلك من منطلق ضرورة 
ار ا التطاك! 

لكن هل التكنولوجيا واللجوء المتزايد إلى الآلة في الأنشطة 


الصناعية وفي أداء الخدمات العمومية عن بعد عبر شبابيك 
أوتوماتيكية: أو ببساطة عبر الإنترنت, هما السبب الوحيد في 
تقليص فرص العمل أمام البشر؟ وإذا كانت الآلات لا تستهلك 
مايتم إنتاجه من سلع وخدماتء فهل من المربح بالنسبة 
للشركات رفع إنتاجها أكثر بينما المستهلكون المفترضون» بحكم 
2 
اقتناء تلك السلع؟ 

إنها المفارقة التي لا يمكن الإجابة عنها بشكل مطلق ونهائي, 
ذلك أن ارتفاع عدد العاطلين له عذة اساي شد ايك 
0 التطوّر التكنولوجيء, ومن ذلك ضعف الاقتصاد في دولٍ 
كثيرة, والنمو الديموغرافيء بالإضافة إلى الأزمات الظرفية التي 
يواجهها الاقتصاد الدولي 03 الاقتصادات الوطنية. في المقابل لا 
تعوّل الشركات الكبرى .في الغالب على الأسواق التكلهة ا 
تتعدّى تطلعاتها من أجل تحقيق أرباح قصوى الحدود الوطنية, 
ليس فقط في مجالات التسويق والبيع بل أيضا في مجالات 
الاستثمار والإنتاج, وهو ما يغسر وجود وحداتها الإنتاجية في 
بلدان فقيرة اقتصاديا تؤمّن يدا عاملة رخيصة وتتغض الطرف 
عن ممارسات لا تراعي الشروط الضرورية لبيئة العمل من صحّة 
وأمان وساعات عمل. 

إن نٌّ المؤكدء في نهاية هذه المُقدُمة:» أن الرأسمالية تحمل في 
ثناياها تناقضاتها » لكن هذه التناقضات لم تكن حتى الآن «بذوراً 
لفنائها», كما توقع ماركس » فقد استطاعت الخروج دائما من 
أزماتها الدورية أقوى من السابقء وأكثر شراسة في مواجهة 
مطالب الطبقات الدنيا من المجتمع. مذ ان «توخُشها» بلغ 
ذروته مع العولمة أو هو في الطريق لبلوغهاء وقد يكون 
إجهازها المتزايدء بفعل الاستثمار في الابتكار التكنولوجي علد 
شب السك عامس بآثار مدمّرة» لأن البشر هم الذينٍ 0 
عجلة الاقتصادء سواء في ذلك الدول المُتقدّمة والأقل تقد 
والمُتخلفة. وهو ما يعني أن حرمانهم من العمل ومن جور 
كافية يجعل قدرتهم على الاستهلاك تضعف, لضم 
كلما أمعنت الشركات في تعويضهم بالآلات (بأنواعها)ء وبالتالي 
فإن الأرباح تنقص تلقائياً ويفقد الإنتاج والاستثمار كل سامها. 
وهو ما يفتح الباب لدخول أزمة جديدة. .. تلك نبوءة ماركسية 
أخرى ترى هل لايزال أمامها المجال لتتحقق؟ 


جمال الموساوي 
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هل فقد العمل قيمته خلال العصر الحالى؟ 
79 


مهن من ا دون معتى 


في سنة 2005» نشر الفيلسوف الأميركي «هاري فرانكفورت» كتيباً يوقا ب«فن قول اللامعنى» (55 012) 
أشار فيه إلى كون حياتنا المعاصرة وتفاعلاتنا اليومية أضحت بدون معنىء وقائمة على اللامبالاة, وإفراغ 
ة والاقتصاديّة من معانيها وقيمتها لصالح عبارات,. مقولات وأفكار 7 لصنع اهتماما 
بحقيقة غائبة. أثارت نظريّة الكتاب جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والعمومية بعد صدور مقال 
اد ظاهرة المهن ذات اللامعنى» للأنثروبولوجي البريطاني «دافيد غرايبر», الذي أعتبر نقدا لمهشاشة 
نسق الوظائف والمهن في ظلّ الاقتصاد الرأسمالي والثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها السلبي علي الحياة 
النفسية والاجتماعية للأفراد. وخلال سنة 2018, سيصدر «غرايبر» واجذا من أهمٌ الكتب انتظاراء 07 
ومتابعة من قبل الدارسين والقّرّاء في العالم خلال السنة الماضية («في نظرية المهن ذات اللامعنى» (و 
416051 :1065)) والذي يشكك بموجبه -بالأرقام والإحصاءات والتحليلات- في العديد من المُسلّمات 
والمقولات الفلسفية التي توارثتها الإنسانية طوال قرون حول العمل والأداء المهني والحياة الاقتصاديّة 


الخطابات الاجتماعية 


والاجتماعيّة للأفراد. 


محمد الإدريسي 


التطؤر الثقني 
الذي غول عليه 
لتفقليص عبء 
العمل عن الإنسان 
أسهم في انتشار 
مهن لا معنى 
ولافاكذة منها: 
تجعل العديدمن 
المشتغلين بها 
يحشون بالملموس 
بأنهم لا يقدمون 
والبشرية ودورة 
الاقتصاد 


«يقضي الكثير من الناس بأوروبا وأميركا الشمالية 
بالخصوص جل حياتهم المهنية وهم يؤدُون 
مهام يعتقدون بأنها ضرورية. في حين أن الأضرار 
والانعكاسات المعنوية والروحانية التي يتلقونها من 
هذا الوضع عميقة جدّأً . إنها وصمة عار على جبيننا. 
لكن لا أحد يتحدّث عن ذلك» (ص: 7 بلخص 
«دافيد غرايبر 6136061 103510» فى هذا المقطع 
نظريّته حول «اللامعنى المهني», التي تقوم على 
نشد التصذر الكاضييك الفقوارث حثد فكر الثورة 
الصناعية الأول خول اهنية وضرورة الشعقل فسن 
حياة الإنسان النفسيّة, الأخلاقيّة 3 والاجتما عت 
وتعتبر أن التطوّر التقني الذي عُول عليه لتقليص 
عبء العمل عن الإنسانء قد اسهم في انتشار 
مهن لا معنى ولا فائدة منهاء وتجعل العديد من 
المشتغلين بها يحسّون بالملموس بأنهم لا يقدُمون 
شيثاً للمجتمع والبشرية و3ورة6 ة الافتصاد. 


تكمن الأهمّية العلمية لكتاب «غرايبر» فى تحليله 


لشروط إنتاج إحدى ركائز الاقتصاد الرأسمالى 
خلذل القووى التلدقة الأخيرة: الشغلفمنة الثورة 
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الصناعية الأولى, مع سلعنة «العمل» فى أعقاب 
الموجة الأولى من الليبرالية. ساعدت فكرانية 
اقتصاديّة تعتبر أن سر النجاح الاجتماعي والاقتصادي 
يكمن في العمل الكثير والاستهلاك القليل من أجل 
مراكمة الثروة (وفقاً للمعنى الفيبري), في حين أن 
ضعف المردودية والأداء المهني تعبيرٌ عن الفشل 
الاجتماعي, أو الانتماء الطبقي الهشء, في تمجيد 
مقولة «الإنسان العامل» (1825661ء 110120). ! ِل أن 
التحؤّلات التقنية والاقتصاديّة في العقود الأخيرة قد 
جعلت الثروات 3 تتركز في يد901 من سكان العالم 
الذين أضحوا يحدّدون المهن والوظائف المفيدة من 
حيث اقترانها بالبعد الخدماتي, التقني والصناعي 
على حساب المهن الإبداعية الخلاقة التي أصبحت 
في نظرهم «غير مفيدة» لحركة الاقتصاد. لذلك, 
أصبحنا أمام تفويض وتراتبية كبيرة في النسق 
البيروقراطي أفرز مهناً وأشخاصاً لا يقومون بشيء 
ويكرسون حياتهم لمهام لا جدوى منها (حارس 
اللوحات بالمتحف, منظم الاجتماعات بالشركات» 
الخطابي المقنع في التسويق...): والذين تتجاوز 


نسبتهم اليوم 9037 إلى 9040 بالدول 
الأوروبية, وفقا ل«غرايبر». 

تنطبق نظرية «المهن ذات اللامعنى» 
على تلك الأعمال التى يقوم بها الفرد 
ولا يستطيع إيجاد تبرير (عقلاني» منطقي 
واقتصادي) لوجودها ومنفعتها للمجتمع. 
وحينهاء يطرح العامل الأسئلة التالية: 
هل سيكون هناك فرق لو وجد هذا 
العمل من عدمه؟ هل يمكن للعالم أن 
يكون مكانا أفضل بدون هذا العمل؟ 
وهل أضيف أي شيء للمجتمع بهذا 
العمل ؟ يعاق الامو باشد أنواع الاستلاب 
التي يتعرّض لها الإنسان في العصر 
الحالي في عالم الشغلء بفعل تعزيز 
التطوٌّر التقني والمعلوماتي لمزيد من 
المهن ذات اللامعنى وتبرير الاقتصاد 
الرأسمالي لهذه المهن من منظور أن 
تشابكها هو الذي يُحدث الفرق ويسهم 
في تطوير المجتمع ودورة الاقتصاد في 


مدوادم إدارة أو مجتمع. 

في الواقع, هذه الظاهرة ليست 
حديثة: إلا أنها تضاعفت خلال السنوات 
الأخيرة مع الثورة الصناعية الراببعة 


(الذكاء الاصطناعىء الإنفوسفيرء 
المغفلوميات:. )::ففى مقالة المتقور 
سنة 2013 بمجلّة (©11:غ5) «حول ظاهرة 
المهن ذات اللامعنى» (-ع226 16 01 
1312 1170112 ثى :1005 25 01 120111611011), 
وقف «غرايبر» عند انتشار «المهن ذات 
اللامعنى» فى قطاعات التمويل» التسويق 
والمعلوميات؛ أي ركائز اقتصاد السوق 
والاقتصاد الإلكتروني. وبالفعلء وببعد 
انتشار صدى المقال خارج الدوائر 
العلمية صوب العاملين والعموم, تلقّى 
الباحث مئات الرسائل من أشخاص فى 
مجالات التسويق والمعلوميات يشتكون 
من انخفاض قيمة مهنهم. وقد كانت 
صدمة «غرايير» كبيرة حينما لاحظ 


مصدر رسومات الملف: 0120110107 25011 ع533712 31 611205 00337:5 غ1/7123 :1/1701 :2116111 ,360 دلداع]' 


انتشار الظاهرة لتطال قطاعات أكثر 
حيولة |القضاءء العفاماة اللتشارة: 
مساعدي القادة, ومديري الشركات...) 
من جهة:, وارتفاع النسبة العامّة لظاهرة 
المهن ذات اللامعنى إلى أكثر من ثلث 
المهن العالمية من جهة أخرى. 

صحيح أن الكثير الوظائف المُعاصرة تقدَّمٍ 
ميرة وذ مادفا وها احتمافنا جيّدا 
لأصحابهاء تزيد نسبة الأرباح للشركات 
أو على الأقل تقدّم مردودا أكثر بجهد 
أقلء الا أن اتسكاساتها النفستة كثبيرة 
ذا أضبح الناس ل بيحقون عن القراة 
بقدر ما «يبحثون عن مزيدٍ من العمل, 
ولا «يستمتعون» بوقتهم أو عحدئ وصعهم 
الاجتماعيء وإنمّا يحاولون ما أمكن 
الظهور بمظهر الشخص المحب للعمل 
والمنشغل به على حساب حياتهم, 


أسرتهم ونفغسيتهم». لذلك, «ليس 


بغريب أن تجد الأفراد يتظاهرون بالعمل 
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سياسة المحيط الحيوي 


بستخدم ريفكين., الناقد الفثير 
للجدل للتكنولوجيا والثقافة, 
الستعارة «السياج المغعلق» 
لتتبّع تطؤر الثقافة المفعاصرة 
وعلاقتها الخاطتة بالمحيط 
الخروى: علن هذا النكو. رمدم 
كتاب «سياسة المحيط الحيوي» 
المُثير للاهتمام -فصولاً حول 
التعييرات في وحدة العائلة, 
ومعهوم الملكية؛ ومغهوم 
الخضوضية: قفني شخكل ملخضات 
جيّدة للتارية الاجتماعنس-. ولكن 
0 لد إل الل ع0 
من تارية البشرية في إدراكها 
لأخطائها وتصحيحها. لم يتم 
التطرزق للمسائل «السياسيّة إِنَا 
في القسم الأخير من الكتاب 
عبر الدعوة إلى إزالة الحدود 
بين الدول؛ والعمل المشترك 
لتفكحيك الشركات متعددة 
الجنسيات؛ والحفاظ على الموارد 
الطبرعرة.' إإلة: وقن ضوة خرت 
الخليج الأخيرة ونتاكجها.؛ يبدو ان 
اضروكة زر عكين اندر لتك ن إلن 
لوكي قباد ىق لذ رونو فر ليك 
والوعي البيثي والروحانية في 
العضر الخ رذ 5348 بتكاو زتها 
الأحداث. 

مراخجات الكنلا 

مروى بنا مسعود 
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أكثر مما يعملون في الواقع رغم أنهم 
قد لا يقومون باي شيء على الإطلاق», 
د «غرايير» فى أحد حواراته. 
يمكن القول بأن بدايات هذه الظاهرة 
تعود بشكل رئيس إلى لحظة ثلاثينيات 
القرن الماضى. فقد كرّست «الفوردية» 
(الإدارة العلمية) نموذج اقتصاد رأسمالى 
قائم على شكل من أشكال الفيودالية 
الإدارية,. كما تدك «ماري شاريل 1/1311 
لء6311» في مقال لها حول الموضوع. 
دجا لذلك, تراجعت العلاقة بين 
العمل والأجرء وأصبحت الأعمال التي 
تتطلب ةنا بدنيا أكبر تقدّم ورا 
أقلّ, »في حين توزّع الأجور العليا على 
الأشخاص الذين لا يقدّمون شيئاً (وفقاً 
ل«غرايير») للنسق الاقتصادي. لكن 
الملاحظ اليوم, هو بداية تشكل وعى 
جمعي في صفوف الأشخاص الذين 
يعتبرون مهنهم ومهامهم فاقدة للمعنى 
والفائدة الاجتماعية. يعتبر ان غياب 
هذه الفائدة يجب أن يترافق مع ضعف 
الأجرء واستفادة الأشخاص الذين يبذلون 
مجهودا أكبر من أجور مرتفعة. 
تتكامل نظريّة المهن ذأت اللامعنى مع 
نظرية «الاحتراق المهنى» (-011112 عط 
011 التي تعتبر أن مادرفية مهنة أو 
وظيفة مُعيَّنة خلال مدّة طويلة تزيد 
من استلاب الفرد وتضعف مردوديته, 
من حيث وعي العامل بضعف فردودينه 
وغياب الإبداعية والعاجة / فيما يقدّمه 
للاقتصاد والمجتمع. ب يسجل «غرايبر» 
حالات استقالة أفر 7 من مهن توفر 
فردوذا: ووضها. احتماعيا مدنداء 
والاتكفال: تسمال نظافة موسستين: 
مربينء مدرسينء رشسّامين.. وجدوا 
سعادتهم بها. والواقع أن الكثير ممّنْ 
يشتغلون في وظائف لا معنى لها لا 
يترددون في مغادرتها إذا ما وجدوا 


إمكانية إعالة أنفسهم وعائلاتهم, في 


علامة فارقة على تراجع موقع الشغل 
في البنية الذهنية والموضوعية للأفراد 
والجماعات المُعاصرة. 

سبق للعدية مى الفلسفات والخركات 
الفكرية أن أشارت إلى «موت قيمة 
العمل» فى العضصر الرأسماك وتاثيراتة 
السلبية غلى مستقبل الانسان فوق هذا 


الكوكب (على رأسها «حركة زايتجايست 
- 76186151 1/10115776111611»), ودافعت 
عن ضرورة ربط فعل الشغل بالتقنية 
والذكاء الاصطناعيء والتوزيع العادل 
للموارد والثروات الطبيعية التي 
تتماشى طرديّاً إطييعنا وتقنقا) مع 
التزايد الديموغرافي للبشريّة. .مع ذلك, 
يلاحظ أن دافيد غرايبر لا بُشكك كثيراً 
في قيمة العمل في حَد ذاته, وإنمًا في 
سيرورة إنتاج وتدبير فعل الشغل في 
السياق المُعاصرء لأن غالبية مَنْ يعانون 
من ظاهرة «المهن ذات اللامعنى» قد 
تحدّثوا مع «غرايبر» عن نيتهم في تغيير 
اعمالهم نحو نشاطات تحقق السعادة 
والرضا عن الذات أكثر من الربح المادي 
والوضع الاجتماعي وليس البحث عن 
مغادرة عالم الشخل ككل. 


يُقَدّم كتاب «مهن من دون معنى» 


2 


دليلذ تهاونيا بين الكاثب والقُزاء يضة 
عشدرات الحكايات والتهارن التمتماعية 
لأشخاص اضطروا للعمل في وظائف 
غير ضرورية ولا معنى لهاء ويبحثون 
عن عمل هفية او علي الأقل يسعون 
لأن تصيروا مفيدين في أشياء تحقق 
لعخ الشعادة والارتيات, وبعيدا عبن 
الشروط الموضوعية والمنهجية للقول 
بعلمية نظرية «المهن ذات اللامعنى» 
وتشكيك العديد من المُفكرين والمراكز 
البحثية في حججهاء لا يجب إنكار 
حقيقة انتشان هذه الممن ف القطاعات 
الحكومية أكثر من القطاعات الخاضة 
العمن العليا ا كرس البسيظةونيها 
لقطاعات حيوية في النسق الاجتماعي 
رالبرية التعليم تايا لاحفيوا) يدل 
الشهال كفا العفو تنيمقة اللتسفل 
على حياة الإنسان المُعاصر أضحت 
تدفع الكثيرين نحو التوجّه صوب الأعمال 
الهزة أومغاذرة عالم الممن الخروع من 
دائرة الاستلاب والاحتراق المهنيء الأمر 
الذي يدفعنا إلى إعادة التفكير العلمي 
في الشغل بعيداً عن دائرة المخاطر, 
التكلفة والمردودية وفتح الباب أمام 
البعد الأخلاقى له من حيث هو وسيلة 
وليس غاية في حَدَّ ذاته وقيمة إنسانية 
وليست اقتصاديّة واجتماعيّة. 


العمل فى عصر ما بعد الديجيتال 
و 


مهن لسنةه 2030 ؟© 


عالِمٌ الاجتماع الفرنسي دومينيك تورك, أحد الذين ينكبّون على دراسة المستقبليات الرّقميّة والمهنيّة, 

وقد صدر له في فبراير/شباط المتصره كتاب «العمل في عصر ما بعد الديجيتال». مكنته مسيرته 
المهنيّة الواقعة علي مفترق الطرق بين العالّم الأكاديمي والعالم الاقتصادي, من خبرة دولية كبيرة, 
ونظرة أصيلة ومتعدّدة الأبعاد للقضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة المعاصرة ة. وقد أسّسء سنة 2004, 
معهمد «بوسترون - 4800512011 وهو مركز بحثي واستشاري يختص في بحث مستقبل عالم العمل, 

واستراتيجيات المنظمات, وفك شيفرات تغييرات تقنيات تنظيم وعملٍ المؤشمات: وفي تقديم رؤى 
استباقية حولها ويسثتند عمله, بشكل خاص, إلى مفهوم «الإدارة المهرزة: 


سامية شرف الدين 


عندما نعتاد 

على خل فاعل» 
سواء كان فرداً, أو 
مؤشسة. أو هيحل 
تنظيمم الانستعداد 
لثورات لاحقة كبرى 
في عالم العمل: 
وإدراك ضرورة 
مسايرتها؛ وريه 
الحدود الجديدة 
التي عليه أن يتواءم 
معها 


فرى دوفيتنك تورك 31 الافوكة خنارت: رهانا ميدانيا 
لتغيير عالم العمل والمؤسّسات وتحديد خاصيات كل 
منهما. وقد يكون التغيير عنيفاً أحياناً. لقد انطلقت 
الثورة الرّقميّة, وهي حاليًاً في مرحلة المزيد من 
توظيق مكانقياء وما فلى الشعوي ال العمل عاب 
مزيد التكيّف معها. وعندما نعتاد الرُقمنة, سيتوجب 
على كل فاعلٍء سواء كان فرداً, أو مؤْسّسةء أو هيكل 
تنظيمء الاستعداد لثورات لاحقة كبرى في عالم 
العملء وإدراك ضرورة مسايرتهاء ورؤية الحدود 
الجديدة التي عليه أن يتواءم معهاء لأن العمل ليس 
مبدأ معزولاً عن بقية المشاغل البشريّة, ولا يمكن 
إدراكه إلا في سياق اقتصادي وتكنولوجي واجتماعي 
وثقافي, تحكمه التطوّرات على كل هذه المستويات. 
والعمل المستقبلي» عندما تصير الرقمنةٌ جزءاً لا 
بتهزا من حياتنا «اليومية», سيكتسي أشكالا بالغة 
الاختلاف عن التى تمئزة اليوم. وبعد أن دغلنا إلى 
هذه المرحلة, فإنه من الممكن تخيّل المراحل 
القادمة على حَدْ ما يرى مؤلف كتاب «العمل فى 
عصر ما بعد الديجيتال». ١‏ 
يُقدّم الكاتب» فى الفصل الأول الموسوم ب«أساسيات 
غصرها بذ الديسقال» كلاضة لحملة العتاصير 
التي من شأنهاء في المستقبل القريبء تغيير العمل 
بعد عصرنا الرّقمىّ, الذي صارت فيه التكنولوجيا 
التي نستعملها اليوم اهنا «شائعاً» جعلنا ننسى كيف 
شبكل ظهورها ثورة. ويشرّح ما ستسهم به العلوم 
العصبية من تطوّرات في العلاقات بين الأفراد» وفي 
تحؤل عمليّات صُنع القرار» وظهور نظام اجتماعي, 
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عصر التكنولوجيا الحيوية 


عندما نجخ عالمان اسكتلنديان 
في استنساغ خروف في يوليو/ 
تموز 1996., أثارت هذه الأخبار جدلا 
علمياً وأخلاقياً ودينياً وفلسفياً 
وشحبت التحكنولوجيا الحيوية من 
المختبرات ولاقت انتقادات في 
الصفحات الأولى من الصحف. 
ولأن مثل هذه التطؤّرات لم تعد 
ضرباً من الخيال العلمي؛ فقد 
برزعالم جديد من الاحثمالات 
والمخاطر. ويركز جيريمي 
ريفكين أكثر على مخاطر هذه 
التكنولوجيا. ومن أبرزها التسويق 
الآتي لا محالة لأشكال الحياة 
المُعدّلة وراثياً. والتي قد تندرع في 
سياق تسابق الشركات من أجل 
الحصول على براءات أنواع جديدة 
أو معدّلة من النباتات أو الحيوانات 
أو كدي الكاشسات النشرية. 

بُحذر ريفكين من أن الأطغال 
«الفصمين» والبشر المثاليين 
جينيًاً. بالإضافة إلى أي إبداعات 
صناعيّة أخرى. ستسبب الغوضى 
في الجينات والبيثة الطبيعية. 
ورغم الإفرار بعوائد التكنولوجيا 
الحيوية؛ يُحذر الكاتب من 
المخاطر التي قد تعوق مزاياها 
بكثير داعياً إلى مزيد التعفل 
والمسؤولية قبل فتة ما يمكن أن 
يحون صندوق باندورا. 
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يصفه بأنه سيكون أكثر تعاونية, موضحاً 
أنه ما يزال يشكل حالياً تحذيا للعنطمات 
التي لم تنجح إلا نادراً في معالجته. 
حول أاساسياف ما به الديعتال اوها 
يمكن أن نطلقّ عليه: «ما بعد الرقميّ», 
يوضح دومينيك تورك أن ثورات أخرى ستأتي 
من آفاق أخرى, في عصر ما بعد الرّقمنة, 
أى ذلك العغصرالذى سيضصير فيه الايحيتالن 
أمراً «معتادا», مثلما هي حال الكهرباء 
لدينا اليوم. ويبيّن منطلقات تلك الثورات, 
ويحل نتائج كل منها على عالم العمل, 
سواء على مستوى طبيعته أو تطؤّر سوقه, 
أو مكانته في استراتيجيات المُؤْسّسات. 
سيمثّل الذكاء الاصطناعي رهاناً ذا طبيعة 
جديدة, ستقلب يتميع خوانئ العمل, 
دما فيما 01 بالقيمة (الاقتصادية 
والاجتماعيّة) للعمل الإنساني؛ فالذّكاء 
الاصطناعى ليس مجرّد امتداد لل«ديجيتال», 
حتى وإِنْ بُنِيَ على مكتسبات هذا الأخير 
(البيانات الكبيرة على وجه الخصوص). 
كما ستتستب العلهه المعرفية التطبيقية: 
في اضطراباتٍ كثيرة» خاضّة على مستوى 
التفاعلات الاجتماعيّة, وأنواع العلاقات بين 
البشرء وطرق اكتساب المهارات, وعمليات 
اتخاذ القرارات. وستؤثُرٌ العلوم العصبية, 
الثورة القادمة الآن بسرعة, على اتخاذ 
القرارات» ورئاسة المُؤْسّسات,ء وإدارة أى 
وظيفة اتساننة للنؤنسة: مغل العلذفات 
مع العملاء أو إدارة الموارد البشريّة. 
وستنجم عن البيولوجيا والعلم الجيني 
التطبيقيّن» تغيّرات في المجتمعء وبالتالي 
في عالم اعد من قبيل عمليات انتقاء 
الغمّال والتنمية البشرية, ويوضح دومينيك 
تورك في هذا الصدد أن البيولوجيا كانت 
بالاأسشاس ثورة ة تكنولوجية واقتصادية: ؛ في 
القرن العشرين» وقد أثرت خصوصا في 
الطابع الديموغرافي عبر التلقيح والمضادات 
الكيدة . هكذا سيبرز نظام اجتماعي جديد, 
سيْغيّر طرُقَنا في التفاعل, وسيزيد من 
تقارب الحياة المهنية والحياة الشخصية. 
وسيبلغ أوجَ تشكله ويتمّخور خاضّة حول 
المزيد من التعاونية, ومطالبة المُستهلكين 
بالاستهلاك المسؤولء وإعادة خلق مفهوم 
التقازب البشريء إضافة إلى البحث المتزايد 
عن المعنىء والحاجة المُّلحّة للإبداع, 
والإلحاح المتزايد على النقاء والصّحَة 


والحقيقة, وسيكون الاتجاه «من الحركة 
البيولوجية إلى ممارسة الرياضات أو التأمّل 
لالت )» 

إن التقيي المُعمّم لما نحن عليه, ولما 


أو المهنية -أي وجهنا الثاني الرّقميّ الذي 
سيكون أكثر تعقيداً من أي وقتِ مضى- 
سوف يمارس كديا جديداً في هوئتنا 
الاجتماعية, وينتج نظاماً جديدا في إدارة 
البشير والقةشيسات: وسيضطر كل قر إلى 
تطوير قدرات جديدة على «الاستمرار على 
قد الحبناة», وستتمثل التحدّيات: أساساء 
في اكتساب الفرد لمهارات جديدة ة تمكذة من 
إدارة صورته الشخصية على الإنترنت, وصورة 
المتعاونين معه والعملاء, و«الجهات 
المُؤثرة». وسوف تؤدَّي إدارة هُويّاتنا الرّقمبّة 
المختلفة إلى ظهور التفاوتات من جديد» 
وإلى سلوكيات اجتماعية جديدة. ومن 
هناء يخلص دومينيك تورك, بأنه سيكون 
من 0000 إعادة ابتكار (وتفعيل) تعريف 
مُؤْسّسة فى دورهاء المتوقع أكثر 
فأكثر ك«ملكية عامة» وكحيز قانوني 
للعمل. وسيتحتم عليهاء أيضاء وفي الوقت 
نفسه, مدر على ما سوف تجعله 
التطوّرات الاجتماعيّة والتكنولوجية, التي 
سبق ذكرهاء ممكنا بشكلٍ متزايدء وجعل 
مَنْ يعملون داخلها «سعداء», لأن دورها 
الاجتماعي الجديد وقدراتها على الاستقطاب 
سوف يعتمدان على ذلك. وسوف يكون 
عليهاء في النهاية» أن تكون متنبّهة لبيئة 
(المسؤولية الاجتما عيّة للشركات 851). إن 
هذه التعدّدية في الالتزامات ستخلق لها 
مفارقة ظاهرية من النوع الغصامي. كما 
سيجد المُوطّفون فيها أنفسهم (مهما كان 
دورهم) في مواجهة مم هذه الرهانات, 
لأنهم سيصيرون؛ بشكلٍ تصاعديء فاعلين 
في ممارساتها الجديدة, وسفراء في عالم 
العملء. رغم تواصل دورهم الأساسي 
كموارد اقتصادية. 
من بين النقاط البارزة الأخرى التي تناولها 
الشذ ف فى بعافه القصة عالت كانه 
العمل في مجتمع الغدء ضرورة إعادة 
النظر في مفهوم (رأس المال البشريٌ) بعد 
دخول الروبوتات سوق العمل. 
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نشرت مجلة «بدائل اقتصادية 0ع6 3ع1ل», خوارا فا ب«مستقبل المهن», ساهم في إثرائه كل من 
«سيسيل جولي 201177 ع611©», (حاصلة على شهادة الدراسات المددقة في العلوم الاقتصاديّة حول 
العالم العربي وماجستير إدارة الأعمال ومختصة في مسائل المهن بمركز التحليل الاستراتيجي «فرائنس 
ستراتيجي», وصاحبة كتاب «المؤسسة المسؤولة» «منشورات فيلان- 2006»), والدكتور «بيار ايف غوماز 
- 6022 وعالآا-ع11ع516» (رئيس الجمعية الفرنسية للإدارة منذ يناير/كانون الثاني 2011, والمختصّ 
في مجالات حوكمة الشركات, ونظرية المعتقدات في علم الاقتصاد «نظريّة الاتفاقيات», والروابط بين 


الخمل -«الحوكفة والتساسة): 


حوار: ساندرين فولون 


لم يعد العمل 
موضوعاً سياسياً 
منذ أربعين عاماً. 
«الحياة الجيدةق» 
بُغترّض أن تكون 
حياة رفاهية 


هل اختفى موضوع العمل من الفكر السياسي؟ 


- بيير إيف يف غوميز: لم يعد العمل موضوعاً سياسياً, 
منذ أربعين عَاما . «الحياة الجيّدة» يُفترّض أن تكون 
حياة رفاهية, لذلك فعيش العمل كعامل تمكين 
شخصي وجماعي في المجتمع قد اختفى من 
الخطابات الأيديولوجية باستثناء استمراره في فكر 
ليبيرالي مبهم يرى أن كل عاطل عن العمل يقدر أن 
يخلق وظيفته. بَيْد أنَّ نسياننا للعمل لصالح مجتمع 
لمجا رعو إلى فقد ما يُشكَل جزءاً من الهُويّة 
الاجتماعية والسياسية ب لأي بلدء ويُغرقنا في وهم ات 
الروبوتات, في يوم من الأيّام قد تعمل من أجلنا 
في مجتمع الرفاه الخالص. 
- سيسيل جولي: لقد عرفنا مرحلتين تاريخيتين. 
كان الجدلء, حتى فترة الثمانينيات, يدور حول غائية 
العمل. وكان يُوصف كمكون للهويّة, ولكن بصيغة 
الجمع. وكان بالنسبة للبعضء وسيلة للاستمرار على 
قيد الحياة, في المقام الأوّلء وبالنسبة لآخرين,» 
هم الأكثر كفاءة غالباء تحقيق فيق للذات. لكن هذه 
المقاربة قد تغيّرت مع تحوُلات الاقتصاد التكنولوجية 
والديموغرافية. فتعلقت الاهتمامات:, منذ ذلك الحين, 
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بالتركيز على نهاية العمل من عدمهاء أو بشكلٍ أدق 
على نقص الوظائف. وتّمحوّر التساؤل حول المهارات 
اللازمة للعثور على عملء رغم أن معدّل البطالة, 
يدورء بانتظام. حول نسبة 10 0؟, وحول الشكل الذي 
سيتخذه. لأن الوظائف رديثة الجودة تتضاعف. 


هل أن تعريف «ما يمكن أن يطلق عليه اسم 
عمل» هو في طور التّغيِيرِ؟ 

- بيار إيف غوماز: توجد,ء أيضاًء باستثناء العمل 
المأجور والحرّء أنشطة فعليّة وغير مدفوعة الأجر, 
كالعمل المنزلي» والجمعياتي» والتعاوني, وهي جملة 
كبيرة وتقليدبة من الأعمال بما آنا تشكل نضف 
نشاطنا إذا احتسبناها بعدد الساعات الأسبوعية. 
إن علاقة التبعية الشائعة والمأجورة, والتي تَعرّف 
عقد التوظيف, هي حديثة نسبيًا. إذ إنها تعود إلى 
حوالك مين سدنة. لكين عقن التأهبر قن طفييون:» 
في الخطاب السياسيء, جميع أشكال العمل الأخرى. 
لقد تجاوزنا مرحلة «التركيز الفائق - 10115 :61م 57قط» 
لتكنولوجيات النموذج الفوردي (هنري فورد: تحقيق 
الرفاهية من خلال خفض تكلفة الإنتاج والتوسع في 
التسويق وجني مزيد من الأرباح للعُمّال) المعمول 


بهاء منذ عشرينيات القرن الماضي. وانتشار التقنيات الجديدة قد 
فجّرَ أشكالاً جديدة من العمل مثل العمل التعاوني. ولثن كان 
عامل العصر الحديث عاجزاً عن شراء الآلة - الأداة, فكثيرون 
هم من يعملونء اليوم» على أجهزتهم المحمولة الخاصّة أو 
يشترون طابعة ثلاثية الأبعاد. وقد صار بإمكاننا نشر الملايين 
من المعلومات على الإنترنت, مجاناء أو صنع المنتجات وفقا 
لاحتياجاتنا... كما أن هذه التطؤّرات قد ضاعفت, أيضاً . عمل 
الزبون: ومثال ذلكء أننا صرناء الآن. نصنع أثاثنا من قطع 
التركيبء ونملاً بأنفسنا استمارات بيانات عائداتنا الضريبية 
على الإنترنت. 

- سيسيل جولي: إن إعادة تعريف العمل نين خصوها . مسألة 
تقاسم الفيعة . هل يجب على الشركات, ك«أوبر - 1 115», 
و«إيربيانبى - 112ى», الاستيلاء على «خلق الثروات الجديد 
- 05 ه01 حا لدع107 تناع 0 ؟ لقد حدّد قانون العمل الحدود 
بين ما يجب أن يكون نشاطا مهنبا وما لا يندرج ضمنه. وظهور 
كل هذه الأدوات الرّقميّة يسْوّش تلك المعايير. سنكون. رتّماء 
في حاجة إلى إعادة تعريف قانونية:, لأن الجميع, قن | لذن 
فصاعداً » يساهم في خلق القيمة . ولكن مَنْ الذي يحدّد تعريف 
تقاسم هذه القيمة؟ 
تحاول «تعاونية المنضّات - 200276121151512 136101122» تغيير 
تعريف تقاسم القيمة ومكافأة الأفراد بطرق مختلفة. وعلى 
نقيض أوبرء فإن الفاعلين, الذين يُقَدُمُون خدماتهم »في هذا 
النموذجء » هم ثم مالكو منضّة الحوسبة. وهى حالة «فيرموندو» 
بألمانياء لتبادل السلعء» أو ستوكي يونايتد, وهو بنك صور يديره 
فوتوغرافيون. 


لكن كيف يمكن شما حمارة الغمال»؟ 


- سيسيل جولي: من الممكن إعادة تصنيف عقود أصحاب 
المهن الحرّة كعقود عمل. وهو ما يحدث مع سائقي السيارات 
التابعين لشركة أوبر في الولايات المتحدة, أو في المملكة 
المتحدة أو في فرنسا . ولقد كان هذا هو الغرض من الإجراء 
القانوني ناو راف - 1115531» (مؤسشّسة تعنى بالضمان 
الاجتماعي ومعاشات التقاعد في فرنسا). عندما هااجمت 
تلك المقضة الأميركية في 2016. ذلك دولاء كإسبانيا وإيطالياء 
اختارواء في المقابل ا نظام أساسي بين العمل المأجور 
والمستقل. 

من الممكن, أيضاً إصلاح منظومة الحماية الاجتماعيّة, وخلق 
دخل أساسي عا لمي ( 11220112 ©8351 20111111531 بُشكل جزءا 
من ذلك . ولكن بالإمكان» إضافة إلى ذلك توسيع التأمين ضدّ 
البطالة ليشمل بعض أصحاب المشاريع الحرّة . وهناك طريقة 
أخرى تتمثل في خلق حالة أصول جديدة عبر توسيع نطاق 
تعض اشكال حمابة العمل الماحور لتطال غبر الماخورين: 
ثم هناك هذه الفكرة القائلة بأنه يجب أن تتناسب مع المسارات 
المهنية, غير المنتظمة حقوق ترتبط بالأفراد لا بالعملٍ , لأنك 
ستفقد تلك الحقوق عندما تَغيّر عملك أو تُصبح عاطلاء وهذا 
هو هدف الحساب الشخصي للنشاط المُستحدّث في 22016 


سيسيل جولي هه 


إن إعادة تعريف 
على الشركات. 
كاأوبر» وطيربيآنبي» 
الاستيلاء على «خلق 
الثروات الجديت؟ 
لقد حدد قانون 
العمل الحدود بين 
مايجب أن يكون 
نشاطاً مهنيًاً وما لا 
بندرج ضمنه. وظهور 
كل هذه الأدوات 
المعايير 


بيار ايف غوماز .ىه 


لنتوفف عن 

توهم أن موظفغي 
المموؤشسات 
بستمتعون في 
حين أن العمال 
المستقلين يعانون 
من انعدام الأمان. ان 
انعدام الأمان يطال 
كلمكان:ويخب 
علينا تأمين عالم 
العمل بأكمله 
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- بيير إيف غوميز: هل ينبغي اعتبار العمل 
الماجور هو المستقبل الوحيد المامول؟ 
إن هذا غير مؤكد. بل يجبء بالأحرى, 
إعادة النظر فيه لأخذ الأشكال المُستقلة 
للعمل في الاعتبار من أجل أن تستفيد, 
هي الأخر ىء من الحماية الاجتماعيّة 
المرتبطة به. لنتوقف عن توهم أن موظفي 
المُؤْسّسات يستمتعون في حين ا العمال 
المستقلين يعانون من انعدام الأمان. 
إن انعدام الأمان يطال كل مكان, ويجب 
علينا تأمين عالم العمل بأكمله. ولكن 
قبل التول إلى حلولٍ تقنية, كالدخل 
الأساسى العالمىء مثلاء علينا طرح هذه 
الأمئلة الياس : الحاسمة: كيف كلق 
العمل» بجميع أشكاله» تعايشنا المشترك 
وكيف تُنقل الثروات؟ 


هل الثورة التكنولوجية ستخلق مهنا 


جديدة أم أن العمل سيندذر؟ 


- سيسيل جولي: إنها مسألة؛ لا يوجد 
حولها أي توافق في الآراء. لا من 
حيث الآفاق ولا الحجم. يعتبر الخبير 
الاقتصادي روبرت جوردونء» الذي وضع 
نظرية «الركود المزمن», أثنا قد خلفنا 
النماء وراءناء وآن التقدّم لم يعد يدل 
بّة مكاسب, لكن قوله يظل في حاجة 
إلي البرهنة. فضلاً عن أنناء في الماضي, 
تمكنا من خلق فرص عمل حتى في فترة 
«البقرات العجاف». لذلك اعتقد أن التقدّم 
التكنولوجي سيخلق فرص عملء لكن هذا 
الأمر سيستغرق بعض الوقت. 
إن هذه الثورة تحدث الآن, ونحن نواجه 
أسوا أزمة اقفتصادية واجتماعية. منذ 
ثلاثينيات القرن العشرين. ينبغي أن يكون 
لدى الناس دخل كاف لشراء الخدمات 
الجديدة» والتي» حسب اعتقادي » يتزايد 
عددها بفضل التكنولوجيات الجديدة. 
ولكن هناك ظروفا الاسم تحب نا 
ىر : يتحقق ذلك المستقبل» وهي شعب 
مُتقفف وعمل مُنظم,ء وإلا سيكون هناك 
الكثير من الخاسرين 

- بيبر إيف غوميز: تلاحظ انخفاضا 
مطرداء منذ 150 سنةء في زمن العمل 
بفضل التكنولوجيا. ولا أتخيّل كيف 
أن التكنولوجيات الراهنة لن تزيد من 
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تقليصه أكثر. في الطب على سبيل المثال» سيكون لديناء في 
الممتقيل جملة من المعلومات حول كل مريض » تقوم قواعد 
البيانات بتصنيفهاء وتكللقا مباشرةً, أجهزة كمبيوتر تقوم, بعد 
ذلك ٠تسلم‏ التشخيص, دون تدخل بشري. لذا سيوجد,ء من 
جهة, اختفاء مؤكّد لمهن ولكنء أيضاً . ظهورء من جهة أخرى, 
لمهن جديدة مثل علماء النفس الذين سيكون عليهم «مرافقة» 
المرضى في التعامل مع قرارات أجهزة الكمبيوتر. وفي المقابل, 
فيما يتعلقٌ بالسيارة ذاتية القيادة, من غير المُرجُح أن تعد 
المهن الجديدة تلك التي ستختفيء والتي تقدَّر بنحو 6 ملايين 
مهنة في الولايات المتحدة... 


هل يجب الحديث عن اختفاء أو تحوّل المهن؟ 


- سيسيل جولي: إن السيارات تنقل أناساً ولكن» خصوصاً, 
ساعاًء وبالتالي فإن مهنة تسليم البضائع لن تختفي. قمناء 
لحن كن «قرانس ستراتيجي», ممتظطفة التعاون الاقتصادي 
والتنمية و أيضا » باحثئون من أوكسفورد, ريت سكيم ان 
7 بالمئة من المهن في الولايات المتحدة قابلة للأتمتة), بنشر 
دراسات حول تأثير استخدام الروبوتات على المهن. في الواقع, 
جميع الاستنتاحات متحفظة تسعيا فيما تعلق بتدميرها » الذي 
فدرقارب]لب5010: زيما الجاغند ممارسة ممنة قناء لا كنود 
بِمُهمّة واحدة, ولكن بعشر أو عشرين أو ثلاثين مُهمَة أخرى, 
فإذا كانت 70؟ من بين هذه المهام قابلة للأتمتة,. فسيجوز 
القول إن المهن في خطرء غير أنهاء أيضاء يمكن أن تتحوّل. 
غلى ييل المقال» ونات الحوسدة وظاتف السايه رالكثابة 
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الاختزالية). بالجملة: ولكنهاء بالأساسء غيّرت طبيعة عمل 
السكرتارية. واليوم, هناك سكرتير لكل عشرة أشخاص, بالإضافة 


إلى تعدّدٍ مهامه. 


من اناحيه أختري» إن التظؤرات ليست بالسرفة القى تخشناهاء 
غالبا فالمة سات تواصل المنافلة يسن الفضل الفاهيود 
والأتمتة, التى لها تكاليف إضافية, وبالتالي» بين العمل ورأس 
المال. وفي الأخيرء يجب أخذ القبول المجتمعي في الحسبان 
فليس الجميع على استعداد للتسؤّق» في متجر لا يوجد فيه 
أمين صندوقء أو ركوب طائرة بدونٍ طيارء حتى وإِنْ كان ذلك 
ممكناًء من الناحية التقنية. سنظل في حاجة إلى بشرٍ من 
أجل مراقبة الأدوات. 

- بيير إيف غوميز: أُودٌ الوثوق بعمليات إعادة التوزيع » لكن لنكن 
شفافين توجدء أيضاًء مؤسّسات,ء مثل امازون., د يسير ها عدد 
قليل جدّاً من الموظفين. إنها مسألة وقت. فانطلاقاً من حَدَّ 
تكنولوجي ماء ولأجل أن تقوم بعض الآلات بالإنتاج» تقل الحاجة 
عبرا للب العاملة البشرتة,ودها انك قن ذكرت المفاضلة نين 
وافنن المال والعمل » فاذا استثمرنا في رأس المال فإن ذلك 
يكونء تحديداً. من أجل استثمار أقل في العمل. وإِلّاء فأنا 
لا أدري كيف تكون العملية» اقتصاديّاًء ناجعة. لكن الأهمٌ لا 
يكمن هنا. إن ما يتوجّب علينا هو أخذ حجج جوردون مأخذ 
الجدء فريّما في الأخيرء الاستثمار التكنولوجي الهاثل الحالي 
لن يُنتج زيادة بالغة الأهمّية فى القيمة. وفى هذه الحالة, 
سنستدين دون عائدٍ كاف لسداد ديوننا المالية والإيكولوجية. 


ميشال سير وحكيم القروي 


الابتكار الآلى 


586 هذا الحوار مع كل من الفيلسوف الفرنسي «ميشال سير 5ع5©11 1ع1/111», والمصرفي الفرنسي 
«حكيم القروي 1230111 51 مستكلة2», الذي يعمل شريكا مع رولاند بيرغر للاستشارات الاستراتيجية, كما 
عمل مستشارا تقنيا لرئيس الوزراء الفرنسي السابق جون بيار رافاران. وهو حوارٌ عن تأثير | 9 
على المهنء باعتبار أن الروبوتات, سواء تعنّق الأمر بالصناعة أو الخدمات» تحتاز لها مكانة تتز 
أهمّيتها بين الناس باطرادء ناهيك عن أنّ الذّكاء الاصطناعي, بهو بدوره, في أَوْجِ ازدهاره الآن, حيث ' 0 
تدعمه مشاريع المجموعات الكبرى على غرار فيسبوك. فهل تشكل الروبوتات والذّكاء الاصطناعي خطراً 


يتحتم علينا القلق من هذا التطوّر؟ ثم كيف نعيد التفكير في علاقتنا بالآلات, سواء 
أكان ذلك في حياتنا ال أم الشخصية؟ 


على البشريّة؟ وهل ية 


فرونسوا لونغليت 


بالابتكار: دوماً ما 
وخدماتث جديدة., 
وهذا يمكن أن 
يكون ذا نمع 
ستنكون قادرين 
على التحزر من 
بعض المهامُ التي 
كانت بالغة الإزعام. 
التآثير على تنظيم 
من الأسباب ما 


ميشال سيرء أنت فيلسوف فرنسي بارز. هل 
انت «روبوت متفائل»؟ وكيف تتصور تعايشنا 
وتفاعلاتنا المستقبلية مع الروبوتات؟ 

- ميشال سير: يعتمد الأمر على ما تسمّيه روبوت. 
إذا كان» بالنسبة إليك؛ آلة تعمل ضمن سلسلة في 
مصنع.ء فإنها آلة مثل أي آلة أخرى قا هد مرعناء 
هو الروبوتات التي سنلتقيها في الشارعء والتي 
سيكون لها شكل بشريء ولن يكون بإمكاننا تمييزها. 


إن الالتقاء بمقل أولقك «الأشخاص»: أى الروبوتات 


الموجودة في الشوارع. من شانه ان يجعلني غير 
مرتاح. هل ذلك ممكن؟ لا اعرف الإجابة. 


وأنت, حكيم القروي, هل عندك تفاؤل بظهور 
هذه «الآلات البشرية»؟ 

- حكيم القروي: يعتمد الأمرعلى المنظور الذي 
نشناة . فيما يتعلق بالابتكار» دوما ما تظهر منتجاتٌ 
وخدمات جديدة, وهذا يمكن أن يكون ذا نفع عظيم 
للمجتمع. سنكون قادرين على التحرّر من بععض 
المَهامّ التي كانت بالغة الإزعاج, لكن من حيث 
التأثير على تنظيم مجتمعنا » فلدينا من الأسباب 
ما يجعلنا أكثر قلقا. سيت كن الأشخاص ذوو 
التأهيل العالي من تصنيع الروبوتات واستخدامها. 
أما الآخرون, الأقل تأهيلا » فسيكونون قادرين على 
الاعتناء بها أو العمل في مجال الخدمات الشخصية. 


لكن الطبقة الوسطىء ستشعر بالقلق, لأن مجالات 
عملها لا تحتاج إلى التشغيل الالى. 

- ميشال سير: نعم: يمكن ملاحظة ذلكء بالفعل 
مع أجهزة الكمبيوتر. ترى أشخاصاً مؤهلين جذدَا 
ومختصين حندا في هذه الأجهزة, وأشتكاها آخرين 


لا يمكنهم التكيّف معها حفًا. 


حكيم القروي» لقد قمت بدراسة, لصالح رولاند 
بيرغرء تتوقع اختفاء ثلاثة ملايبن وظيفة في 
فرنسا من الآن وحتى 2025. وفي ذلك التاريخ, 
ستكون 40 يما من فرص العمل الفرنسية مهدّدة 
بالأتمتة (811012311531101 التشغيل الا لي).. 


- حكيم القروي: نعم, هذا الرقم يمثّل حوالي نصف 
الوظائف التي سيتم تشغيلها اليا في 2025. قريباء 
لن ترق المزيد من العمال في المصانعء أو سترى 
فقط عددا قليلا يقوم بالتحقق من عمل الروبوتات. 
الجديدهو أنك سترى روبوتات في مواقع البناع, 
أو أن بعض الحرف الفكريية سيقع تنفيذها بواسطة 
البرمجياتء لأن الروبوتء يمكن أن يكون أيضا برنامجا 
يقوم بِأنَمَتَة (311012315310) الْمَهِامٌ . إذا أخذت, 
كمثال, المحاسبين أو الصحافيين فإن بعض البرامج 
قد بدأت, اليوم, فعلياً في القيام بعملهم. يمكن 


أيضا استبدال المهن الفكرية بالالات لكن مهنا 
جديدة ستظهرء أيضاً . إدارة قواعد البيانات الضخمة: 


0-0-7 
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على سبيل المثالء والقيام بإدارة المجتمع أو مهمة متابعة 
الطائرات المسيّرة. من الطبيعي أن تظهر وظائف وتختفي 
اخرم. سنشهد 3 تسيرعاً في الدمارء لكن هل سنكون قادرين 
على تسريع الابتكار؟ 


ا رسو مور سو ار 
المهن التي تتطلب المهارات المتوسّطة. ستكون هناك دائماً 
وظائف في الخدمات التي تتطلب يداً بشريّة, وفي المجالات 
التي تكون فيها العلاقة الإنسانية مُهِمّة جدّاً. سوف نحتاج 
دائماً إلى مهن ذهنية فائقة» وهي التي ستنتج قيمة مضافة 
قويةء لكن ما الذي يحدث بين هذين النوعين من المهن؟ 
أسثلة حقيقية لطرح هنا ماحدث مع العولمة بالنسبة إلى 
عمّال الياقات الزرقاء (الأعمال اليدوية الميدانية)ء يمكن أن 
يحدث للعُمّال ذوي الياقات البيضاء (المهن الذهنية). لقد 
وضعنا العُمّال الفرنسيين والغربيين في منافسة مع العُمّال 
المهرة فى البلدان الناشئة: فارتحل العمل إلى هناك. قد 
يحدث الشيء نفسه بالنسبة إلى المهن الذهنية, لكن حينها 
لن يذهب العمل إلى البلدان الناشئة» بل إلى الروبوتات. يعتقد 
بعض الاقتصاديين, وهم ته رون سستقها” آليا فائقاً » أنه 
سيتوجّب إنشاءُ دخل عالميٌ لتلبية احتياجات ضحايا المكننة. 
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حكيم القروي 5" 


حكيم القروي, هل يبدو لك هذا الأمرٌ تطوّرا محتملا 
ومرغوبا فيه؟ 
- حكيم القروي: فاته لين يكتها: جنا ولامرقويا فينة ثماها. 


إنذاك النطرر سينهه إذا كان بامكان الوظائف الجديدة خلق 
ثروة كبيرة, أي ثروة يمكن إعادة توزيعها فيما بعد. إن الثورة 


التكتولوحية الت تعرقهنا الوم لم تخلة الكثيو مين الثروة, 
أو بالأحريء فعلت ذلك لكن تلك الثروة ذهبت إلى عدد 
فلل هذا من الفاس, وهذا يعني توزيعا سيّئا » مما يجعل 
إمكانية وجود دخل عالميٌ أمراً غيرَ ذي مصدافيّة . ومن الناحية 
الاجتماعية؛ لا يمكن لأحد التفكير في أن مجتمعاً لا يعمل 
فيه الناس يمثل أمراً جيّداَ وأننا نرغب في السير باتجاهه. 


منذ عدّة أشهرء حدّر العلماء من واقع أن الآلات سوف 
تصبح قويّة أكثر فأكثر, إلى أن تسيطر علينا وتتحكم 
فينا. من بين هذه الأصوات, يمكن ذكر العالم البريطاني 
العظيم ستيفن هوكينج. هذا الخوفي من الالات. ومن 
الذكاء الاصطناعي, هل كان موجودا دوما؟ 


- ميشال سير: يعتمد الأمر على ما نقصده بالذّكاء الاصطناعي. 
لقد خلق اختراع الكتابة ذكاعء وموضوغيا», في المخطوطة, 
وفي الكتاب» وفي الوسائط المطبوعة. وقد كان هذاء بالفعل, 
تحناونا لقدرات الإنسان. أنت لم تقرأكل ما هو موجود في 


أنت لم تقرأ كل 
ماهو موجود 
في مكتبة فرنسا 
الوطنية, ولا أنا 
أيضاً! وبذلك فقد 
وفك نجاوزنا. إن 
ذاكرة حاسوبك 
الشخصن أكبر 
بكثير من ذاكرتك. 
وتجاوز الذكاء 
الاصطناعي 
للإنسان كان دوماً 
معلوماً. نحن 
نشهد تسارعا في 
هذا التجاوز. ولخنه 
نيسن هديذا 


مكقية فرنسا الوظنيةوولا انا انفيا! وبذلك فقد وقع 
تجاوزنا. إن ذاكرة حاسوبك الشخصيّ أكبر بكثير من 
ذاكرتك. وتجاوز الذكاء الاصطناعي للإنسان كان دوماً 
معلوماً . نحن نشهد تسيرعا في هذا التجاوزء ولكنه 
ليس جديداً. لا أريد أن أكون متفائلاً بغباء, لكن 
زُهاب التكنولوجياء أحياناً. يجعلني أضحك. نحن, 
في الواقعء مرتبطون بالعديد من التكنولوجيات. 
وهي غالبا ما تتجاوزناء لكنها تساعدنا أيضا. إذا كان 
على الإنسانية أن تختفيء أعتقد أنه سيكون لأسباب 
أخرى غير الذّكاء الاصطناعي. 


يوجدء بالفعل, في هونغ كونغ , روبوت يرأس 
مجلس إدارة شركة. ويعود إليه الناس من أجل 
نصائحه وتحليله. هل يمكننا تخيّل أن يقود 


روبوت شركةء في يوم من الأَيّام؟ 


- حكيم القروي: يمكن للمرء أن يتخيّل ذلك. في 
حالة هونغ كونغ, توجد هناك برمجية حاسوبية, 


تعالج كمّيّة لا متناهية من البيانات: لديها الكثير 


من السيناريوهات الممكنة في قاعدة بياناتها مما 


أيضا في الطب. ! 


يجعلها قادرة على اتخاذ القرارات. وهذا موجود 
إن الروبوت «واتسون»», هو اليوم 


أفضل من الأطباءء الأكثر كفاءة,. فى تحديد 


الوصفاتء لأنه ببساطة يمتلك الملايين من الحالات 
المحتملة, ويقدر على تحليلهاء لكن هناك افتقار 
للحساسية في كلّ هذاء لأن كلّ شيء يصبح عقلانياً. 
وفي عالم الاقتصاد كما في الحياة, لا شيءَ عقلانياً. 


ربما سنرى روبوتاً يلعب دور رئيس شركة في يوم 
مَاء لكنه, على الأرجح؛ لن يكون الأفضل. فرهم 
أعمال ممتاز يجب أن يعتمد على غريزته, ويجب 
أن يتفاعل مع التغيّرات في المجتمع والسوقء وأن 
يكون لديه حسٌ الإبداع. 

-ميشيل سير: في هذه الحالات, نسقط في عقلنة 
كافلة يكون فيها التسين هه الستد» يذ ان الاشكار 
هو خروج عن النسق. وظيفة رئيس شركة هي 
ابتكار المستقبل بطريقة ما . والابتكار لا يمكن حصره 
أبداً في نسق ما . غير المتوقع وغير المنتظر هو, 
نايا .مايصنع المستقبل وسيكون دور الروبوت 
دوما التتسيق فقظ, 
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عصر ما بعد المزارعين!' 


ولج الجنس البشريٌّ إلى عصر أفول الوظيفة وضمور فرص العمل بشكل مهول وكبيرء حيث إننا نشهد 
ارتفاعاً كبيراً لنسبة البطالة أكثر مما شهده العالم في سنوات الثلاثينيآت من القرن المنصرم. يحدث 
كلّ هذا بفعل التكنولوجيا التي تلتهم الوظائفء والمتولدة عن ثورة المعلومات التي تجتاح كلّ قطاع 
النشاط البشريّء بما فيها النشاط الفلاحي والزراعي. 


عزالدين بوركه 


إنناء على أعتاب 
جديدة؛ حقبة 
محتوم للوظيعة. 
كما نعلمها اليوم)): 
إلى درجة إلغاتهاء 
ومعه التخلي 
عن اليد البشرية 
العاملة. وذلك 
بععل غزو الآلات 
ونظم الاتصالات 
وتقنيات معاصرة 
لكل الأنشتطة 


البشرية 


هذا البعد ما يعالجه جيرمي رفكين في مُوْلّفه 
الموهسوم ب«نهاية العمل»7, الذي حقق أعلى 
الفنيجات فى الولايناث المتحدة حال صدورة. فى 
أواسط العقد الأخير من القرن العشرين. فالعالم 
في نظر هذا المُفكر يتجه إلى منحى جد خطير, 
وينقسم إلى قطبين. الأوّل يتشكل من نخبة 
المهندسين والباحثين والمُتحكمين في تكنولوجيا 
المعلومات المُتفؤقة (المبرمجين), ومن جهة أخرى 
قطب العمّال الذين تعد وظائفهم مهدّدة, فلم تتبق 
هناك مهن قارة وثابتة في عالم يصير أكثر أَنَمَنَةَ 
016 وخاضعا للآلة والذكاء المعلوماتي. 
ولتجاوز ما يمكن أن تقوم به هذه القطبية الجديدة, 
من إدخال العانّم في عصر الاضطراب والفوضى 
العارمة, يستدعي الأمر عاجلاًء حسب رفكين,ء البدء 
في التفكير في مالا يمكن تصوّره, أي أن نستعد 
لاقتصادٍ يزيل وظائف أكثر جماهيرية في عملية 
الإنتتاج وعملية التوزيعء بما فيها مهن الفلاحة 
والزراعة, ما يستدعيٍ الإعلان عن بزوع حقبة «ما 
بعدالسوق», والتي 5 تَحَدّد نوعا جذيذا| من التشاط 
البشري ومن التوزيع والربح. ما يستلزم التصرّف 
بشكل أكثر دقة وحذرا على مستويين: الأوّل يخصٌ 
تقليض ساعات العمل والثاني يبتعي تطوير «قطاع 
الخدمات». حيث ينتظم - ذاتياً في هالناس في 
جماعات تتولى القيام بإنتاجية متصاعنة الكدمات» 
والتي همٌّ في حاجة إليها. 

بالتالي فجيرمي رفكين يواجه بجرأة وخبرة الإشكاليات 
الأكثر أهمّية في المجتمع الراهنء إشكاليات يُعَدٌ 
اي ات يت ها 


عالم بلا مزارعين 


متسمة بضمور محتوم للوظيفة, كما نعلمها اليوم, 


إلى درجة إلغائهاء ومعه التخلّي عن اليد البشريّة 
العاملة. وذلك بفعل غزهو الآلات ونظم الاتصالات 
وتقنيات معاصرة لكل الأنشطة البشريّة. في عصر 
يسميه جيرمي رفكين ب«عصر الوصول», حيث تم 
استبدال اليد البشريّة بيد أكثر فاعلية وقوة وسرعة, 
بيد الماكينة. وإننا الشهد الوه ظهور «مُزارع» أكثر 
عصرنة وأكثر تقانةً» مُزارع لا يكل ولا يمل ولا يغفو 
د بنتعباء إنه عبارة عن برمجيات مُعقدة ة وتزداد 

تعقيداًء تتكفّل بكل الأنشطة الفلاحية في المَزارع 
عدن إذ تعوض القائمين على شؤون الزراعة 
ومسائل الحيوانات من تغذيتها ونظافتها وشربها 
ونومها ورعيها... حيث تكفي إمكانية «الوصول» 
إلى تطبيقات تُبَرِمَج وتوضّع على الألواح أو الهواتف 
الذُكية, حتى يتمكن صاحب المزرعة, وهو جالس 
في مقعده قرب المدفأة في امستزالياء من التحكم 
في سير أعمال مزرعته في غينيا (مثلا)» بل إن 
جامعة مينيسوتا اخترعت برمجية خاصّة بتشخيص 
التهاب الضرع البقري (عدوى الثدي)©. هذا كله 
يحدث وإِنْ كان الأمر بالنسبة لمعظم الناس أن 
التكنولوجيا المُتقدّمة لا تتناغم عادةً مع الزراعة©. 
فحسب رفكينء, هذه الرؤى ترتكز على اثار المحاكاة 
التكنولوجية في القطاعات الصناعية والخدمات» لكن 
ثورة تكنولوجية أكثر عمقاً تحدث وتقوم بقلب كبير 
في الفلاحة الحديثة: وتثير أسئلة خطيرة بخصوص 
مستقيل الشعوب الزراعية فى أرياف العالم بأسره©. 
هو الأمر الذي يقودنا إلى الحديث عن أن الاهتمام 
بموضوع التكنولوجيا الفلاحية في البلدان النامية 
أصبح حاضرا بقوة لدى أطرافٍ متعددة. ويأتي 
هذا الاهتمام في خضم الانتشار المتنامي لأنواع 
من التكنولوجيا الفلاحية المستوردة التي تستعمل 
فى المجال الفلاحى بهذه البلدان؛ دون الاكتراث 
بالأبعاد الاجتماعية وبالتوازنات البيئية عند الأقطار 
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ع اأعنانا0ن عذالا 
0001 
01 انا نمم 
61 


وعنٍ جديد لعالم في أزمة 


لم يسبق للعالم أن ظهر مُوحْداً 
(بالاتصالات؛ والتجارة؛ والثقافة). 
وممزقاً بوحشية ب(الحروب 
والأزمات المالية؛ والاحترار 

العالمي؛ وانتشار الأوبثة) في 

الا واد و فهما خاننا وكا 
في مواجهة تحدّيات العولمة 
المتسارعة, فإننا لم نكن في 
مستوى التطلعات: الأنواع البشرئة 
تيده عاخرة عن بركبر ف رانك 
الذهنية الجماعية بهدف «التفكير 
عالمياً والعمل محليًاً. يوضة 
جيريمي ريعكين في كتابه «وعبي 
لعل 5 ]1ن ركو فشاره 
التعاطف:: أن هذا التباعد بين رؤيتنا 
للكحوكب وقدرتنا على تحفيفها 
يعود للحالة الراهنة للوعي 
البشري. إن أدمغتناء وأساليب 
تعكيرناء تهيثنا بطريقة ما للشعور 
والتعكير والعمل في عالم لمم 
يعد متكيّغا بالكامل مك السياقات 
الجديدة التي خلقناها لأنغسنا. إن 
البيثة التي ينتجها الإنسان تتغعبّر 
بسرعة في الغضاء الكوكبي, 
لكن وعينا لا يزال مرتباً وفق عصور 
سابقة من التاريخ. ويؤكد ريفكين 
بآن الإنسانية تمر اليوم بغجر 
تجربتها العظيمة منذ بداية التارية: 
إعادة تشكيل وعيها حتى يتمكن 
البشر من مساعدة بعضهم) 
البعض في العيش والازدهار في 
مجتمعهم العالمي الجديد. 
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المستوردة, مما أفضى إلى حدوث 
تحؤلات عميقة على صعيد البنيات 
الفلاحية الموروثة وعلى عِذدة جوانب 
بن هياة المندتمعات الرديفية فضباه 
عن الانسكاسات السلبية على المنظومات 
البيئية بهذه الأقطار. فإذا كان استخدام 
التكنولوجيا الفلاحية المستورّدة يمكن 


أن يحقق النمو الاقتصادى ضمن ظروف 
إنتاع محدّدة, فإن الأمر ليس دائما 


كذلك عندما يتعلق الأمر بالتوازنات 
الاجتماعية والمجالية والبيئية بالبلدان 
النامية المُستخدمة لهذه التكنولوجيا. 


ما بعد الفلاحة 

نحن بالتالي أمام ما حذَّر منه رفكين 
بكون نهاية العمل قد تعني اختفاء 
الحضارة التي عرفناهاء أو على الأقل فهو 
يتنبأ ببداية تحؤل اجتماعي كبير/ وبالتالي 
ميلاد «روح إنسانية» جديدة. إذ فى القسم 
الثالث المُعنوّن ب«الأفول العالمي للعمل» 
فين كقانه المذكون مضهناا هذا التفكو 
إزاء التغيّرات التكنولوجية والتنظيمية 
الكبرى التى تتخذ مواضعها فى قطاعات 
الزراعة والصناعة والخدمات, التي 
سيكون من شأنها خفض عدد العمال 
المطلوبين لإنتاج السلع والخدمات التى 
يحتاجها العانّم إلى حَدَّ هائل. وإن حالياً 
(في مركا الما فقط 15إلى 27 في 
المثة من المزارعين يستعملون أجهزة 
الكمبيوتر كوسيلة للتدبير. لكن العلماء 
يقدرون بأنه في أقلٌ من 20 سنة سيكون 
هناك ما يقارب كل مكوّنات الفلاحة 
خاضعة لإدارة الحواسيب من مراقبة 
وتحليل وتوزيع المَهامٌ في كل المجالات 
الممكن تخيّلها في التدبير الزر اعي". 
وبما أن التكنولوجيا الجدايدة المعاوماتية 
والروبوتية تَحَوّل الزراعة في بيئتها ذاتهاء 
فقد عوّضت العمل الإنساني بالمَكئَنة في 
ما يقارب كل مجالات الأنشطة البشرثة: 
حيث إن التكنولوجيا المُعاصرة المُختصّة 
بالربط بين الجينات ذَغيّر حتى أنواع 
الإنتاج النباتى والحيوانى©. ما يتولد عنه 
نوعٌ جديد من البيولوجيا المعتمدة على 
التكنولوحياء أي ما يُسمَّى بالبيوتكنولوجياء 
وما يسميه رفكين ب«الفلاحة الجَريْئيَة». 
لكن ألا يحق لنا أن نتساءل عن عواقب كل 


12 ايك ل والسر الك على المصدء 
الزراعي والفلاحيء إذ إن انخفاض اليد 
العاملة في المزارع والحقول يودي 
إلى هجرات قروية تزيد من عدد 
سكان المدن, ومعه تزداد أعداد البشر 
المعدمين البانسين ليتحدذل الكثير متهم 
إلى جما الجريه اتسين لقان درسي 
جديدة وضخمة للجريمة! لكن أليس من 
الممكن أن يُعيد المجتمع صياغة وعيه 
بذاته على أساس صورة الأدوات العلمية 
الجديدة؟ كما حدث للمجتمع الأميركي 
جد اال العلض ابي عن التجره 
التاسع عشر”. 


نهاية العالم الحالي 

النهاية هنا عند رفكين لا تعني الموت 
والزوالء بل إنها نهاية بالمعنى الهيغلي 
المرتبط بمرحلة الاضمحلال التي يتولد 
عنها ميلاد لبرديغم جديد لا يكاد يتعلق 
بسابقيه. لهذا فنهاية العمل تكاد تعنىي 
ميلاد نوع جديد من العمل المعتمد كلياً 
على التكتولوجيا العلائقية, من حيث إنه 
تمتد هذه التكنولوجيا لتحيط بمجمل 
تجارب الشخص الحياتية. وقوتها تكمن 
فى إمكانيتها لخلق بيئة شاملة لتنظيم 
حياة الفرد وإعادة هيكلة الخطاب 
الاجتماعي. فجيرمي رفكين يُحرك 
كمّيَّة كبرى من المعلومات لهدم كل 
الأيديولوجيات الحاكمة, ويحاول أن يضع 
تصوٌّراً فكريّاً من خلاله يوضح بأن «نهاية 
العدل»ستفده نوها من الترف بالنسية 
للدول المُتقدّمة: بما أن تطوّر الجنوب 
يرتبط بوجود أيادٍ عاملة, وما على دول 
الجنوبء بما فيها العربيّة, إِلّا الدخول 
قسرياً إلى ما يُسمٌّيه رفكين ب«عصر ما 
بعد السوق», أو «ما بعد العمل», ومعه 
إلى عصر «ما بعد الزراعة, إذ إن عالّمنا 
كما نعرفه اليوم هو منذور للتغيّر الكلى. 


الهوامش: 
-106011 1:3 .60 ,1135311 011 111 12 81111 لإلطعمع1 -1 
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يُعَدَّ «جيرمي ريفكين» من كبار المتخصّصين في الاستشر 
الفكري, والعمل الميداني, والاستشارة العالمية. . يمهتم بتحديات الأزمة الاقتصادد 
الطاقي, والتغير المناخي, ومستقبل الحياة على كوكب الأرضء وآثار الثورة التكنولوجية, التي كانت 
محط فخر الإنسان في القرن الماضي على الإنسانية جمعاء في قرئنا الحالي. 


أحمد ملصور 


خصص «جيرمي ريفكين» كتابه «الثورة الصناعية الثالثة» للإعلان 
عن انخراط العالم في عهد اقتصاديّ جديد تتلاقح فيه الطاقات 
المُتجدّدة والتواصل الرّقمىّ والمُحرّكات الكهربائية من أجل 
خلق اقتصاد جديد وإعادة إحياء فعالية الفرد. 

فتسشفض الى تحاوز الأزمنة الاقتصادثة الخالية وضهاة مستقبل 
هانئ للأجيال القادمة. ويقدّم اليات اقتصادية وبيثية استشرافية 
مين انحل تحرياك عجلءة الاقتصاد إلى الأصادء ولق ورشات 
صغيرة ومتوسشطة, ووظائف جديدة.» ومعالجة تغيّر المناخ. 
وينتقد تداعيات اعتماد الاقتصاد القديم على مصادر الطاقة 
الأحفورية الذي أثر سلباً على كمياء الأرض وحال دون استفادتنا 
الكاملة من حرارة الشمس. إننا ندفع فاتورة م متتى عاد من 
الثورة الصناعية السابقة, 2 


138 ١ 2019 أبريل‎ 


شراف الاقتصاديّ والعلمي» جمع بين التنظير 


يّة العالمية, والأمن 


قام بدراسة التحؤّلات الاقتصاديّة الكبريء والتي يجملها في 
سبعة تغيّرات اقتصادية رئيسية على الأقل, وهي تتشارك 
نفس المكونات والبنى التحتية» ففي كلّ حقبة مُعيَّنة تظهر 
ثلاثة أنواع من التكنولوجيا وتندمج لخلق ما يسمّى في مجال 
المندسة «تكنولوجيا الأغراض العامة», والتى تشكل البنى 
التحتية التي تغيّر بشكل أساس الطريقة التي ندير بها 
الطاقة وننقل من خلالهاً النشاط الاقتصاديّ عبر سلسلة 
من القيم. 

وتتجلّى هذه التكنولوجيات الثلاثة في - تكنولوجيا انّصال جديدة 
لإدارة النشاط الاقتصادى بمزيد من الفعالية, و- مصادر جديدة 
للطاقة لزيادة فعالية النشاط الاقتصاديّء و- إحداث وسائل 


جديدة للتنقّل والنقل والإمدادء من أجل نقل النشاط الاقتصادى 


بكفاءة أكبر. وفي لحظات تاريخية نادرة, 
حينما تلتقي هذه الك الثورية الثلاث 
للاتصال ومصادر الطاقة ووسائل النقل 
فإنها تغيّر بشكل أساس الطريقة التي 
يدير بها المجتمع موازين القوى والسّلطة 
ووحرك يها محلة الاقتضانب الهااتسهة 
في تغيير أنماط العمل والتجارة: وتغيير 
الأرظيية السداسرة والسكوماتك. 

ساهحمت الثورتان. المتاعكان الأولى 
والثانية في تغيير الأحداث بشكل عميق 

قامت الثورة الصناعية الأولى في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر نتيجة 
اقتران ثلاث قوى, هى: اختراع الطابعة 
التي تعمل بالبخارء ونشر نظام التلغراف 
في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. واقترنت هاتان المنظومتان من 
وسائل الاتصال مع مصدر طاقة وهو 


الفحم الحجري الرخيصء الذي سمّلت 
الفحهركات السغارية الخضول هلي 
وهى ذات المُحرّكات التى أستعملت فى 
القطاراق كالية لتعزت: وسائل النقسل. 
ونتج عن هذا الامتزاج بين مكوّنات هذا 
المُركب الثلاثي اقتصادٌ جديد قام على 
النسيج والصناعات المعدنية. 

واندلعت الثورة الصناعية الثانية في 


أواخر القرن التاسع عشر على اقتران 


الآلة والطاقة ووسائل النقل العامّة من 
ذاك التحؤل البراديغمي 
في نمط الحياة .دفر الهاتف (ومن لعدة 
الراديو والتلفاز) الية جديدة من وسائل 
الانّصال الآني والرخيص جداً والتي 
أعتبرت آنذاك ضرباً من الخيال العلمي, 

واقترن باستعمال بترول تكساس الرخيص 
والكهرباءء ثممْ غزت مركبات هنري فورد 


جدئيد لبد 


القى تعمل مختكات الاحتراق الداكلئ 
الأسواق العالمية. هذه الثورة الضتاعية 
الثانية هي التي أنتجت معالم الحياة في 
بداية القرن الحالي» وبلغت ذروتها إلى 
حدود الركود الاقتصاديٌ العظيم. 
ويقوة اليب فى ذلك إلى اعتمادها على 
الوقود الأحفورى: الأسمدة والمبيدات 
الخشررة . وفواة النتاء. .والمتتفات 
الصيدلانية والمواد الاصطناعية, والطاقة, 
والنقلء والحرارة, والضوء. وبالتالي فإن 
ارتفاع برميل النفط يعنى ارتفاع تلك 
الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية. ! 
هذه النتائج المتسلسلة هي التي تعيق 
محاولات إعادة النمو الاقتصاديّ, امه 
أنه كلما وُجد النفط وُجدت أنظمة فاشلة 
وحروبٌ أهلية وفسادٌ إداري. إننا نعيش 
فترة متشنجة حسب تعبير «ريفكين». 
ويتنبأ بالثورة الصناعية الثالثة التي 
له على انين تجمع إنترنت الاتصالات, 
والتي اقترن تطؤرها مع تطوّر الإنترنت 
الدَقميّة للطاقة المُتجدّدة:, وتقاربهما 
مع نظام تحديد المواقع الرّقمىّ والآلي 
الذي سيغيّر معالم النقل التقليدي 
إلى تقل آليء لإنشاء ثلاث شبكات 
فائقة التقنية,. وهي الجيل الخامس 
من إنترنت الاتصالات, وإنترنت الطاقة 
المتجدّدة, وإنترنت النقل الآلىء لإدارة 
القوة الاقتصاديّة لأي بلد وتحريكها. وأهمّ 
جزء في هذا التقارب هو اندماجهم في 
منصّة رقميّة ة عالمية 7 تسمّى «إنترنت الكل 
- 85 طلط1' 01 غأع12ع12». / 

وكما هو الحال بالنسبة للثورتين 
السابقتين فإن معالم الحياة ستتغيّر, 
وسيثتم تغيبر منظومة العمل الذي 
تسعقهد أكتر عل الآلاته وسيصير الزاما 
على الدول الافتثمار في اده وبيع 
الكهرباء التي تتولد من ألواح الطاقة 
الشمسية المنتشرة في كل البنايات. 
هذه الأخيرة سيتم توزيعها وتخزينها 
لضمان استغلالها الدائم عبر شبكة 
الإنترنت. وستتحول البثابيات أيفبا إلى 
محخطات تحن السبارات: الكفربائسة 
التي ستتغيّر بدورها وتغيّر معالم 
النقل والتنقلٍ والامداد. إننا أمام تغيير 
راديكالي يحطم جدار الحماية لكثير 
من المؤْسّسات الاقتصاديّة ينهي النمط 
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التقليدي للمجتمعات والمنظومة العامّة 
على هذه الأرض. 

ويُقرٌ جيرمي أن إنترنت الكل بدأت تظهر 
معالمه في سنة 2013. إذ يعمل من 
خلال تجميع كل البيانات وتمركزها في 
نقطة التقاء التكنولوجيات الثلاث, ويوفر 
البنية التحتية اللازمة لإنشاء نظام 
عقلي وعصبي رقميّ عالمي للترابطً 
الشسامل. 

وتسهم هذه الأنواع الثلاثة من الإنترنت 
عبر إنترنت الأشياء فى القضاء على 
البيروقراطية والوساطة والرقابة وهيمنة 
المؤسّساتء وتتيح للفرد المشاركة 
والتغيير والريادة. وهو ما يشار إليه 
ب«دمقرطة الحياة الاقتصاديّة». وأمام 
كل هذا القدر من التفاؤل إزاء هذا 
النظام إلا أنه لا ينكر وجود تهديدات 
من قبيل الإنترنت الخفى (غع03112). 
وهو ما دفعه إلى طرح البعض الأسئلة 
المحورية: كيف نضمن حيادية الشبكة 
بينما كلّ العالم في اتُصال دائم؟ كيف 
نضمن عدم استغلال الحكومات للشبكة 
من أجل أغراض سياسيّة؟ كيف نحمي 
خصوصية البيانات؟ كيف نتعامل مع 
الجرائم والإرهاب والحروب السيبرنيتيكية 
وتعطل النظام؟ هذا الأخير الذي يمكن 
حله بخلق نظام مترابط ومستقل في 
أن واحدء يضمن نسخ المعلومات فى 
منظومات معلوماتية مختلفة لتفادي 
تميرها فى حالنة اختراقها. 

ما الذي ستغيّره هذه الثورة في الحدة 
وأنماط اشتغالها؟ وهل بالضرورة ستَؤة 
سلبا على سوق الشغل؟ يقد «ريفكين» 
أن اقتصاد الرّفمنة سيفرض تموذيها 
اقتصاديّاً ينتتقل من النشاط التجاري 
التقليدى2. حيث يتم تبادل السلع 
والمعاملات اسةة واحدة نقطل عند 
كل عملية تجارية بهامش ربح 0 
تدريجياً في المستقبلء إلى تقد 
الخدمات, إذ تصبح الشركات 98 
ويصبحم الجميع مستخد مين. لذا بدلا 
من البائعين والمشترين, هناك مزوّدون 
ومستخدمون بدلا من الأسواق هناك 
شبكاتء بدلا من الملكية هناك حقٌّ 
الفضول: فدلا من الاستملاك: هناك 
الاستدامة وهذا هو جوهر التحؤل. 
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مغلم 


يتعارض اقتصاد الثورة 
الصناعية الثالتثة مك الرأسمالية 
في كونه لا يعتمد على 
التحفيز من أجل رفع معدّل 
الإنتاجية والخدمات لنقل 
الاقتصاد من مرحلة إلى 
مرحلة موالية. ولا يتوج 

السوق ححكم وحيد للحق 
الاقتصادىي 


ويطرح «ريفكين» مففوعا اقتصاديّاً جدند] قد 
يُزاحم الرأسمالية, وهو اقتصاد المشاركة. ويعنى 
تقاسم الأدوار والمشاركة فى الاقتصاد, إذ يمنح 
الفرد الحرّيّة في إنتاج السلع والخدمات والمشاركة 
فيهما. وهو اقتصاد معمول به في بعض الدول, 
مثل الصين» وسينتشر في القريب العاجلء ومن 
مظاهره قدرة الصين على إنتاج هواتف جد ذكيّة 
وأرخص بكثيرء وتطوّر عالم الموسيقى الذي يعتمد 
بشكل كلي على أجهزة ذات تكلفة أرخص, وانتشار 
مقاطعٌ الفيديو والموسيقى المعروضة على اليوتيوب 
التي ينتجها الشباب ويشاركونها فيما بينهم, 
والمشاركة المعرفية فى ويكيبيديا. غيّر الإنترنت 
المنظومة الاقتصاديّة لكثير من المجالات التى باتت 
صناعة فرديّة بامتياز. ‏ 7" ْ 
ويعالج «ريفكين» -بكثير من التفاؤل- مصداقية 
المعلومات ومسائلتها في شبكة الإنترزنت على 
الرغم من وجود خطر الأخبار الزائفة» ويقدّم 
ويكيبيديا واليوتيوب والفيسبوك وغوغل وأمازون 
كأمثلة على ذلك.... ما يبدو للعيان أن هذه المواقع 
تتيح معلومات مجانية, غير أنه في الواقع هناك 
أجيال كاملة قد شاركت في بناء المعرفة العالمية 


بالمجان2. لقد ساهمت برأسمالها 
الاجتماعى. قامت هذه المواقع بدمقرطة 
المعرفة العالمية في وقتِ وجيز, 
وسعت عبر ذلك إلى إرساء الدقة 
والحكامة المعرفيبة التى هن أساشن 
المشترك الإنسان. والسيب دى اقول 
الأخبار الزائفة, حسبت ويفكبة: هة أننا 
نسعى إلى فرض عقوبات وإنشاء ميادى 
الارتباط. ما يحدث في ويكيبيدياء يثير 
الاهتمام, فنميه اذ ان تتشي خض مها 
في مكان ما معلوماتٍ خاطئة حول 
موضوع ما حتى يتدخّل الكثير من 
الأأشخاص في غضون دقائق منبهين 
إلى الخطاء وداعين إلى تصحيحه. إذن 
فهناك عمليات تدقيق وتوازنات ضخمة 
تعرز هفدا الدقة. إن تحؤّل هذه المواقع 
إلى منفعة عامّة عالمية هو ما يجعل 
الكل يشارك جاهداً من أجل سلامتها 
واستدامتها. وهو ما يقع تماما عندما 
ندافع عن قفصصنا وملحماتنا التاريخية, 
لأنها تشكل تلك المنفعة العامّة. وقد 


تتدخّل بعض الحكومات من مبدأ حفظ 


المنفعة العامة عبر تنظيمها وتنظيم 
الولوج إليهما والمسؤوليات القانونية 
والعدا حل والارياء العالية. 

فنتصا رض اقتضاة الثورة الصناعية الكالنة 
مع الرأسيهالية فى كونع لايستمه علن 
التحفيز من أجل رفع معدَّل الإنتاجية 
والقدمات لتقل الاتنضناذسن مرهلة 
إلى مرحلة موالية, ولا يتوّج السوق 
كحكم وحيد للحق الاقتصادى. وبينما 
ول دواليب اقتضاد الثورة الضناعية 
على أسس إشباع الحاجة بخلق 
حاجات ومتطلبات جديدة, أي استنزاف 
دائم للطبيعة, فإن اقتصاد المشاركة 
يسعى إلى التشارك والتكامل ا 
والمساهمة الفردتة الديفة قراط ١.‏ 
إضفاء الطابع الديموقراطي عل التهتته 
يضمن لكل الأفراد -كل من موقعه- 
الوصول إلى وسائل الإنتاج والانخراط 
فيهاء وهو ما يتجاوز احتكارها والسيطرة 
عليها من طرف النخبة. 
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الثورة الصناعية الثالثة 


بطر كتاب الثورة الصناعيّة الثالثة 
فرضية ثورة صناعيّة ثالثة - نموذج 
اقتصادي جديد يؤشس لعصر 

مابعد الكربون. وتستند العرضية 
بشكل خاص إلى حقيقة أن 
الثورات الاقتصاديّة الكبرى كانت 
نتيجة لتزامن تقنيات الاتصالات 
مع أنظمة الطاقة الجديدة 
(بالأمس المطبعة والفحم أو 
الكمبيوتر, اليوم الإنترنت والطاقة 
المفتجددة). في المستقبل 
القريب. سوف يُولد البشر 

الطاقة الخضراء الخاصة بهم 
ويتفاسمون فواتدها. وسوف 
يؤسشسون ويشاركون بياناتهم 
الخاضة على الإنترنت. سوف يعير 
ل لل] 
وعبنسا وخحخمقن بشخل جوفرف" 
وكما أنتجت الثورة الصناعيّة 
الأولى والثانية الرأسمالية وعززت 
الأسواق المحلية أو الدول الوطنيّة 
فإن الثورة الصناعيّة الثالثة 
ستشهد ولادة الأسواق القارية, 
وتجؤعات سياسيّة قارية ونماذج 
افقتصاديّة مختلفة. لكن أمامها 
تحديات كبرى: أزمة الطافقة, 
والتغيّرات المناخية. والتنمية 
المستدامة. ومواجهتها ستكون 
من خلال التحول من نظام 
العولمة إلى نظام «القارية». اي 
نهاية الطاقة المُقشمة. وبداية 
الطاقة الموزعة. 
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عالم يستغنى عن عمل الإنسان 
اإعادةت هيكلةه العمل 


في نهاية الثمانينيات, وصبيحة انهيار المعسكر الشرقي بأيديولوجيته الاشتراكية, وظهور بوادر تحؤّل 
العالم إلى نظام القطب الواحد, عكف المفكرون وعلماء السياسة والاقتصاد والاجتماع لاستشراف 
مستقبل ما بعد تهدّم جدار برلين . وما هي إلا سنوات قليلة, وتحديدا في مطلع التسعينيات, حتى 
ظهرت للنور نظريّات في غاية الأهمّية تتكامل في بعض تفاصيلهاء وتتناقض في البعض الأآخرء 7 
تنبّأت بذكاءٍ حادء وشخصت لنا الظواهر المستقبليّة التي ما زالت في معظمها عصيّة على التفسير. في 
عام 1995, طلع المنظر الاقتصادي والاجتماعي الأميركي جيرمي ريفكين على العالم 2 تلامس 
حياة الفرد اليومية, وأطلق عليها «نهاية العمل», متنيثا بأنّ اكتساح التكنولوجيا الحديثة واتمتة كافة 
القطاعات الصناعيّة والتجارية والزراعية والخدمية سيقذف بملايين البشر إلى متاهات 0 وإلى 
جحيم الفقر. وعلى الرّغم من أنه لم يأت بشيء جديدء إلا أنه نجح في رمي حجر بوجه الاضولع جنا 
حجر حتّكت المياه الدّاكدة, وأبقظت المخاوفء, وأخذت الأوساط السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة 


ما طرحه من أفكار على محمل الجدّ. 


أسماه ب«السنوات المجنونة», وعن الشلل التَام 
الذي تعرّض له الاقتصاد العالمي في العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن المنصرمء كنتاج لاجتياح 
الآلات للمصانع فيما يُسّمى بالثورة الصّناعية الثانية 
التي أذَّت إلى انحسار العمل البشريٌّء وإلى تبلور 
عِدّة رؤى حول إعادة هيكلة العمل لتجنّب حالة 
الركود. لم تنجح كافة المحاولات حينها وآلت 
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كويد عمر 
الكساد العظيم الأمور في عام 1929 إلى ما يُطلق عليه ب«الكساد 
نظريّة «نهاية العمل» لجيرمي ريفكينء وعلى الرغم العظيم», الذي استمرٌ قرابة السنوات العشرء 
من أن نبوءته هذه لم تكن الأولى من نوعهاء لكنّه ويُشير كثير من المُؤْرّخِين إلى أنّ الكساد العظيم 
ثمانمثة مليون وضعها في إطار ملفت وفيه شيء من الرهاب كان أحدأهمٌ الدوافع الرئيسية لاندلاع الحرب 
شخص فقدوا (ثمانمئة مليون شخص فقدوا أعمالهم, نحن على العالمية الثانية, وإلى أنه شكل نوعا من الهروب 
اعمالهه» لحن مثارف ثورة صناعيّة ثالثة» وعلى مشارف عاّم إلى الأمام لحلحلة الوضع سياسيّاً واقتصادياً. 
عان منشاارف 2097 يستغني عن عمل الإنسانء انتقال الحال بفئات 
صلاعلة 01010 بشريّة تعانى من التميبز العنصرى والاضطهاد إن «نهاية العمل».. هل تعني أزمة النظام 
0 000 اعتبارها فائضاً بشرياً لاجدوى منه)» وها هو ميشيل الرأسمالي أم نهايته؟ 
شاه روكار رئيس وزراء فرنساء خلال فترة حكم فرانسوا يقول كارل ماركس في المُجلّد الثّالث من كتابه 
انتقال الحال بفغثات ميتران» ينصح القارئ في المُقدذمة التي كتبها الشهع<راسن المال», الذي أنجزه في عام 1867, 
بشربّة تعاني من للنسخة الفرنسيّة المُتركمة لهذا الكتابء بالتروؤي والذي يُعَدَ من أهمٌ الأعمال الفكريّة التي غيّرت 
التمييز العنصري عند قراءة كتاب «نهاية العمل», لما فيه من أفكار مجرى التاريخ في القرن التاسع عشرء والقرن 
والاضطهاد إلى مثيرة للخوف, والألم, والحيرة. وقد أشار «ريفكين» والعشرين ,على الرغم من أنه لم يُقرأ 0-5-5 
اعتبارها فائضاً بنفسه إلى ذلك في كتابه هذاء حينما تحدّث عمًا وفقاً لرأي كثير من النُقاد: «لا يبدأ عهد الحرّيّة, 
بشريا لا جدوى منه 


في الواقعء إِلّا من اللحظة التي يتوقّف فيها العمل 
الذي تُمليه الضرورات والغايات الخارجية, ولن 
يتأنَّى ذلك إلا خارج دائرة الإنتاج المادي البحت 
لمادومنن هذا الستطظون لا تحتية العزتة. اك 
في حالة تنظيم الإنسان المجتمعي والمنتجين 
المجتمعيين عمليّة تبادل احتياجاتهم الحيويّة 
بعقلانيّة, وإخضاع ذلك لرقابتهم المشتركة: بدلا 


من ترك الأمر لقوى عمياء تتحكم 
فيهم». يضع «ريفكين»., وهو المتائر 
بالفكر الماركسيء القارئ أمام صورة 
واضحة عمّا سيؤول إليه عالم اليوم 
خلال العقود القليلة القادمة, وما 
سيكون عليه حال الأنظمة الرأسمالية 
التي تتكئ على الاقتصاد الليبرالي 
القائم على فكرة رفع سقف الأرباح 


(7 7 


عن طريق رفع الطاقة الإنتاجية وبأقل 
كلفة تشكيلية, اطلق غلى هذا التحدذل 
بالثورة الصناعيّة عيّة الثالثة التي تعتمد على 
الروبوتات والحراسيب والبرامج» وما وراء 
التقنيات المُتقدّمة من ثورة المعلومات 
وقطاع اقتصادي منتج يكاد يخلو من 

الأيدي العاملة البشريّة. وبعبارة 
أخرىء. سيتوارى المزارعون والعُمّال 


والحرفيّون والموظفون الخدميّون وراء 
البطالة. وستكون النتيجة الطبيعية 
لذتك | زذهار حفدة بسيطة :من الناس 
مقابل افتقار السّواد الأعظم من سكان 
المعمورة للعمل وللمردود المادي الذي 
يوفره هذا العمل إِنْ وُجد. حيث يقول 
«الإحلال الشامل للعمالة البشريّة 
بالالات سيس لب وود العاملين 
هوبتهم, ويحرمهم من 5 دور مجتمعي. 

أما بالثسبة للشركات العالمية العابرة 
للحدودء فسيكون انتماؤها لذاتها فقطء 

وسيكون مقرّها اللامكان» (ج. ريفكين: 

3)). ووفقا لهذا المنظورء سيؤثر انحسار 
دور قطاع الأسواق والقطاع العام على 
حياة العمّال وفقا للفئات: فبالنسبة 
لأولقك الى سيحتفظون. روظيفة 


ما » سيعملون وقتا أقلّ, ويزداد وقت 
الفراع لديهم» ولكن لن يكون بمقدورهم 
إرضاء حاجاتهم الاستهلاكية. امَا الذين 
سيفقدون أعمالهم فسيتدثرون بالفقر 
الدائم. 


كل مَنْ يسير في أروقة التاريخ. سيشاهد 
بأنّ كافة الابتكارا ات التكنولوجية التي 
تحققت كان لها تأثيرٌ عميق على بيئة 
العمل وطبرعتم وماس تساعاف: العمل 
اليوميةء وكذا على البُعدين المكاني 
والزمانى للعمل. فقد عملت الثورة 
الصناعيّة الأولى على حشد العُمَّال تحت 
سقف المصانع الكبيرة. وفرضت عليهم 
تنظيماً صارماً لأوقات العمل. ومع 
وصول المصباح الكهربائي, خلال الثورة 
الصناعيّة الثانية» تمّ تمديد فترة العمل 
إلى ما ببعد ساعات النهار العاديّة. وقبل 
منة عام من اليوم, أي في عام 2,1919 
حدّدت أوّل معاهذة لقنظفة العمل 
الدولية فترة العمل الأسبوعي بثماني 
وأربعين ساعة, ومن حينها د 
العمل الأسبوعية في تناقص مستمرٌ إلى 
أن وصلت في بعض الدول إلى 30 ساعة 
في الأسبوع. الشورة الصتاعتة الثالقة, 
والثورة الصناعيّة الرابعة التي غدت 
على الأبواب: خلطتا الأوراق الزمانية 
والمكانية للعملء وأصبحت المعالم 
بين أوقات العمل وأوقات الفراغ غير 
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واضحة, خاصّة مع التغيّرات التي طرأت 
على طبيعة العمل (العمل من المنزل, 
العمل عن بعدء اقتصاديات المنضّات: 
العمل الحرّ). كلّ ذلك أعطى للأشخاص 
مرونة 0 اختيار وقفت العمل ومكانه, 
ووسّع رقعة المنافسة الجغرافية على 
مستوى العرض والطلب. 
وللخروج من مأزق آثار الثورة الصناعيّة 
الثالثة على العملء يَرى «ريفكين» بان 
الأنظمة الرأسماليّة الغربيّة أمام خيارين, 
يأني في المقام الأوّل خيار تقاسم الأرباح, 
وخفض عدد ساعات العمل اليوميء والزيادة 
المطردة والمنتظمة للأجور. وتمتل الخيار 
الثانى بإعطاء الأولوية النظربّة والعمليّة لما 
أسماه ب«القطاع الثالث» أو «الطريق الثالث», 
للتأهب لمرحلة ما بعد «نهاية العمل». 
القطاع الثالث هذا لا يقوم على اقتصاد 
السوق بقدر ما يقوم على اقتصاد اجتماعنٌ 
تشاركي, ويتطلب صياغة عقد اجتماعىٌّ 
جديد. ويقترح «ريفكين» تعزيز هذا القطاع 
من خلال تكثيف العمل التطؤّعي في منشآت 
غير ربحيّة, وتمويلها من قبَل الحكومات 
عبر رأسمالٍ اجتماعيء يُمكن تحصيله عبر 


ا 
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شرذن غدراني القيمة القضافة على متحات 
التكنولوجيا المتقدمة. ويقترح ان يكون 
للدولة دورٌ جديد يقوم على فرض إعادة 


توزيع الحَدّ الأعلى للمكاسب المُحَضّلة من 


قطاع السوق على «القطاع الثالث», بهدف 


تعميق روابط التضامن والتقارب» وتشييد 


البنى التحتية المحليّة. ولتحفيز العمل 
التطؤّعى, يقترح «ريفكين» إعفاء ساعات 
العمل التطذغين من ضرائت الفخلمواعتماد 
ما أسماهي«الكاتب الاجتماغ » للعاملين فى 
القطاع الثالث بُغية الحفاظ على النسيج 
المجتمعي. 

لا تنقصنا الشواهد اليوم على أنّ صانع القرار 
الدولى المُتمثّل بالشركات العالمية العملاقة 
قد وضعت كافة إمكانياتها المادية ودهاء 
مفكريها للتخفيف من أو بالأحرى لتأخير 
العواقبء التي تُشير إليها نظريّة «ريفكين» 
بفرض مبادئ نظريّة فرانسيس فوكو ياماء 
وتغذية الصّراعات التي تحدَّئت عنها نظريّة 
صمويل هنتنغتون. وما زال التساؤل الملح 
عن موقع منطقتنا العربيّة من هذه 
التغبّرات الجذرية التي تسير بسرعة الريح, 
يبحث عن إجابة. وعلى الرّغم من أنّ معظم 
البلدان العربيّة ما زالت في منأى عن هجمة 
التكنولوجيا الحديثة, لأنّها في معظمها دول 
مُستهلكة وغير مُصنّعةء ناهيك عن أنّ أغلبها 
ضلت بها السبل وتعيش حالة هيستيرية 
من الصراعات الداخلية والتشرذم وتمزق 
النسيج الاجتماعيء إِلَا ما ستكون من 
أكثر مناطق العالم تأترا بما سيطرا على 
اقتصاديات الدول المُتقدّمة كونها متلقيّاً 
سلا وتابعاً, ولكن هذا لا يملع صُنَاعِ 
القرار والمُفكرين السياسيين والاقتصاديين 
والاجتماعيين العرب من أخذ هذه التغبّرات 
بعين الاعتبارء ومحاولة التفكير فى كيفية 
التعامل مع هذه التغبّرات وفقاً لطبيعة 
سوق العمل العربيّة» وفي كيفية الاستفادة 
من النقلة النوعية للتكنولوجيا لتنويع 
اقتصاداتها وتفعيل القطاعات الصناعيّة 
والزراعية التي لم نُستعّل بعد, مكبفية 
مواجهة عولمة مكان العملء, وما هي السبل 
الكفيلة في الحفاظ على تماسك المجتمع 
وتلافي عواقب البطالة بكافة أشكالهاء وفي 


خلق روح مجتمعية جديدة ة تواكب التطوّر, 
وتحافظ على الأمن, والاندماج, والمساواة. 
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نهاية العمل 


حر ار رلمكسرانارا 
الالسشائية رضدذه الدخشول إلى 
مرخلة جديدة من التاريخ - 
ركلة سر فلص )ال ظائف. 
وهو أمرلا مغزّ منه. يقول 
ريفكين إن العالم يتحؤّل 
بسرعة إلى قوتين لا يمكن 
التوفيق بينهما .مناجهة. نخرلة 
متحكمة في البيانات وتسيطر 
على الاقتصاد العالمي غالن 
التكنولوجيا وتتحكم به. ومن 
جهة أخرى. الأعداد المتزايدة منا 
العْمَال المهاجرين. بآفاق قليلة 
وأمالٍ ضثيلة في الحصول على 
فرص عمل جديّة في عالم الى 
بشكل متزايد. نهاية العمل قد 
تعني زوال الحضارة كما عرفناهاء 
أو الإشارة إلى بداية تحؤل 
اجتلماعن خبير ونهعضةه كديد 6 
للحياة البشرية. 


إعادة تشكيل الحضارة 


نهاية عهد الوظيفة 


عام 5 صحا العالم على صدور كتاب «نهاية عهد الوظيفة:ء انحسار قوة العمل العالمية وبزوع 


حقبة ما بعد السوق»" للباحث الاقتصادي الأميركي «جيريمي, ريفكين- 811132 2277ع1ء3». لم يكن 
0000 هذا الكتاب بالحدث العاديء بل إنه شكل صدمة ةَ لكل المميه بالشان السياسي والاقتصادي 


العالمي. 


نبيل موميد 


منذ أكثر من 

قرنٍ من الزمان؛ 
كان أرباب العمل 
بتصوّرون مستقبلا 
للبشرية بمتابة 
«جلة» تشتغعل 
فيها الآلات؛ بينما 
يستمتك الإنسان 
بحياته. بيد أن الزمن 
جعل الأميركيين 
-ومعهم العالم 
بأكمله- يفهمون 
أن التفنية لا تبني 
بل تهدمه أيضاً 


بتكوّن الكتاب من ثمانية عشر فصلاً مورّعة على 
خمسة أجزاء: - وجها التقنية- الثورة الصناعية الثالئة 
د اتهمار قوة العمل عالماء - تمن التقدٌّه- فجر حقبة 
ما بعد السوق. 

قدَّم فيها الكاتب أطروحته التي تتلخص في 
أن البشرية تنتقل نحو «عصر المعلومات», 
وما سينتج عنه من انحسار في فرص الشغل 
العالمية, وبالتالي الانتعدام الكلي لأحهمّية 
«الساكنة النشيطة». فما السبيل من أجل 
مواجهمة هذه الوضعية العالمية الجديدة المقلقة2 


والتي ستكون لها بالتأكيد انتعكاسات خطيرة على 


اختار «جيريمى ريفكين» أن يعرض أطروحته انطلاقا 


52 حشد كم هائل من الأمثلة, وتجميع نماذج 
تاريخية عِدَّة, ومعطيات إحصائية غزيرة, قبل أن 
يخلص إلى النتيجة المرعبة: 2 _ 

«مايقرب من مليار شخص لا يتوفرون في الوقت 
الحالي عن أي عمل يذكر»... 

سنا في الآن نفسه بأن الإشكال ليبن وليذد 
الفترة الراهنة, بل هو يعود إلى فترات تاريخية 
قديمة؛ يحية اختلف التعامل معه باختلاف الزمات 
والمكان. وتَعل أقوى ما سجله التاريخ, أن «كارل 
ماركس» أشار بحسرة إلى أن تعويض البشر بالآلة 
سيؤدُي إلى نتائج كارثية على مستوى إضعاف 


القدرة الشرائية للمواطنينء ناهيك عن تشكيل 
ما أسماه «جيش احتياط» من العاطلين, بل من 
المُعطلين إنْ شئنا الدقة. 

وعلى هذا الأساس,ء يكون السبب الرئيس لفَقْدٍ 
امال لعملهم هو إدخال الآلة/المكننة إلى خطوط 
الإنتاج» الشيء الذي أسهم بشكلٍ طبيعي في 
ارتفاع معتدرانه إلى أرقام قياسية. 

فمنذ أكثر من قرن من الزّمان» كان أرباب العمل 
يتصوّرون مستقياة للسشراة بمثابة «جنة» تشتغل 
فيما الالاكدينها يستمتع الالسان بحياتة كد أن 
ارين ججل ادير كينو هين (لعالد اكول 
يفهمون أن التقنية لا تبني المستقبل فقطء بل 
تهدمه أيضاً. ولنافي ما جرى في الحرب العالمية 
الثاني مئة بدايتها إلى حدود نهايتها مع إلقناه 
الولايات المتحدة للقنبلتين الذريتين على اليابان, 
خير مثال. 

لقد أطلق «جيريمي ريفكين» صفارة إنذار مُدوية: 
«البشرية مقبلة على حقبة جديدة تتسم بالانخفاض 
المتواتر والحتمي في عدد الوظائف؛ بشكلٍ ينذر 
بنهاية عهمد ماد يُسمّى بالوظيفة». 


عالع يدون ققال.ى تقريها 

قدّم «جيريمي ريفكين» نظريّة اقتصا ديّة ممُبسسّطة: 
تحاول مسرن الأسباب التي أوصلتنا الى عنةق 
الزجاجة هذا. تقوم هذه النظريّة على اعتبار أي 
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ثورة ة صناعية عالمية تر تبط بالضرورة 
بمتغيرات ثلاثة تسود فكرة زمنية معيّنة2 
وهى: المنظومة الطاقية الجديدة., 
والآلية الجديدة المُخترّعة, وتكنولوجيا 
الاتصال الجديدة. وعلى هذا الأساس, 
صادفت «الثورة الصناعية الأولى» 
النصف الثاني من القرن الثامن عشرء 
وقامت على استعمال الفحم مصدراً 
للطاقة, والآلة البخارية كالية جديدة., 
لم م السكة الحديدية/القطار باعتبارها 
وسيلة الكبال (مواصلات) جديدة . وأما 
«الثورة الصناعية الثانية», التى وافقت 
أواخر القرن التاسع عشرء فقد عرفت 
ظهور البترول والكهرباء بوصفهما 
مصدرين جديدين للطاقةء واختراع 
مح اك الاحتراق الذا تاقد هد ف 
الآليةالبقازية التقايدييةءثم اغقراء 
كل من الهاتف الراك باعتبارهما 
وسيلتي اتصال حديثئتين. في حين ترتبط 
«الثورة الصناعية الثالئة» بالاهتداء إلى 
استعمال الطاقات المُتجددة كمصادر 
آمنة للطاقق والاعتماد بشبكل مظلة 
-وهنا بيت القصيد- على الأنظمة 
المعلوماتية في مختلف مناحي الحياة, 
فضلاً عن اعتبار الشبكات الاجتماعية 


شكلا جديداً للتواصل. 
وبالنظر إلى سيطرة المعلومات, 
والأنظمة الحاسوبية2ء والأتمتة2©, 


والآلية على مختلف مناحي الحياة, 
بما فيها الوظائفء فإنها أصبحت 
تعوّض اليد العاملة بشكل تدريجي 
ومتسارعء, أفضى بصورة ة طبيعية إلى 
بطالة مهولة. وكاحتجاج على هذه 
الوضعية: انخرط العُمّال فى مختلف 
القطاعات الاقتصاديّة (في القطاع 
الفلاحي بسبب استهعماك الألات, 
والأدوات الذّكية؛ والبرامج المعلوماتية 
في الري وزراعة الأرض. وفي القطاع 
الصناعيء لاسيما في مجالات صناعة 
السيارات» والتسيي وضفاعة القولان, 
والمطاط والإلكترونيك. .. وفي قطاع 
الخدمات الذي تضرّر -فضلاً عن إدخال 
المعلومات ف معالجة ملفات العملاء- 
من ظهور مفهوم «العمل عن بعد», 
مغيّرا بشكلٍ جذري مفهوم «العمل 
في المكتب») انخرطوا في مسلسلات 
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نضالدة عرقت اضرابات متتس دهع سهات 


ارباب العمل يفضلون تسريح العنصر 


البشريٌ واعتماد الأتمثتة, فى قرار لا 
رحهة فيض ذنناك أن :الوظائف التتى 
تُفقَّد لا نُسترّد البتة. ْ 
ولا ريب أن هذه الانتكاسة في مجال 
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نوظيق المت الحاملة تون لها 


انسكاسات وغيعمة فى الكفال (سابقا)ء 
ستتمظهر على مستوى حياتهم النفسية 
في إحساسهم العميق بالياس والمهانة 
والتمميقن» بل بالهدام أثة قاندة لمه 
في هذه الحياة (أزمة هويّة), وعلى 


مستوى حياتهم الماذية في انحسار 
قدراتهم المالية: وبالتالى الشرائية, 
مما سيفرز «طفرة» فى عدد الفقراء. 
ولا يخفى على أحد ما لهذه الانعكاسات 
مان آثار مدمرة ة على بنية المجتمع؛ 


سس 


تتمثل أسامتا في القضاء على ما 
يُسمّى ب«السّلم الاجتماعي»؛ أي أن 
العُمّال اليائسين سيسقطون بسبب 
عدم قدرتهم على توفير قوتهم في 
لجان الخريفة والعنيت. 


المسرحية تقترب من نهايتها 

لقن أضمررت هذه النضهعية العالفية 
الخطيرة طبقتين اجتماعيتين متمايزتين 
لا مجال للتكافؤ بينهما من أي وجه 


سس 


كان: أمَا الأولى فتتمثل في جحافل 
اماه اله لْمُسَرّحين بسبب حلول 
الآلة والتقنيات الجديدة محلهم ؛ ؛ بحيث 
إنهم يجدون أنفسهم متجاوّزين مهارياً 
ومعرفياء ولا مكان لهم في هذا العصر 
الجديد. وأمًا الثانية فت: فتتمثل في نخبة 
محدودة العدد ممن يشكلون ما د يُسمَى 
ب«اقتصاد المعرفة»؛ تتشكل أساسا من 
المُجدّدين الاقتصاديينء والعلماءء 
ومهددسي الحاسوب, والأكاديميين,2 
والمستشارين... وللأسف, لن يكون 
باستطاعة هذه الفئة أن تومن وظائف 
للغفئة الأولى بشكل كاف؛ وهو ما 
ستكمّق الفوازق الظقية بين الأغتياه 
والفقراء , بل وسيؤدي إلى تراجع | لطبقة 
الوسطى التي تعاني أيضا من تناقص 
تدريجي في فرص العمل » ناهيك عن 
تدهور قيمة الأجور ومستويات الحماية 
الاجتماعية. 

لقد أكد «ريفكين» أن العالم مقبل 
على عهدٍ جديد,ء يفرض علينا أن نتخذ 
التدابير اللازمة للخروج من مأزق 
«انتهاء العمل», والتفكير في كيفية 
صياغة ملامح حقبة «ما بعد السوق», 
وفي البدائل الممكن تبنيها في أفق 
ضمان الاستقرار والأمن الاجتماعيين» 
عبر توفير الدخل وتدعيم القدرة 
الشرائية لكافة المواطنين ممّن يشكلون 
الطبقة الأولى المذكورة أعلاه. 
وعلى هذا الأساس» سيكون الإعلان عن 
نهاية عهد الوظيفة, بمثابة الإعلان أيضاً 


عن نهاية حضارتنا الحالية كما نعرفهاء 
أو قد يكون إشارة إلى بداية عهد جديد 
سععرق ل مبهالنة ته لات مج مصية 
بناء خاصة لمفهوم «العمل». 


هناك بالتأكيد حياة بعد السوق 
للخروج من هذه الوضعية المازومة, 
اقترح «ريفكين يفكين» ما يلي: 

- «تخفيض ساغات العمل»: فقد حدث 
في العديد من المراحل التاريخية أن 
تم اللجوء إلى تخفيض ساعات العمل 
السوعدة تدرف مما نه امد العامة 
من مجاهل البطالة. وهكذاء تمٌّ الانتقال 
من 80 ساعة إلى 60. فمن 60 ساعة 
إلى 40, ثم يقترح «ريفكين» الانتقال 
من 40 ساعة إلى 30, أو حتى 20 ساعة 
إن اقتضت الظروف. وقد شدة علين 
ضرورة فرض قوانين صارمة على الدول 
الصناعية من كسك تبني هذا الكل 
ذاهباً إلى فرض عقوبة على الدول التي 
لا تلخرم بيطبيق هذه السياسة: تتمجل 
صادراتهاء حتى تعود إلى جادة الصواب. 
وقد شدّد «ريفكين» على أن هذا الحل لا 
يمكن أن يكون فالا إن لم تتّخذ الدول 
مجموعة من التدابير المرحلية, تبعا 
لخصوصية كل دولة, من أجل مواجهة 
البطالة. 

- «صياغة عقد اجتماعي جديد»: يقوم 
هذا العقد الجديد على إرساء نمط 
اقتصادي جديد غير تجاري برأسمال 
مزدوج اجتماعي وحكومي. وسيمكن هذا 
«الاقتصاد التضامنى»:, او الاجتماعى», من 
إشاعة قيم التضامن والتعاون والتطوّع 
والفعالية... فى إطار مجتمع مدنى قد 
يلعب دور الوسيط بين القطاعين العام 
والخاص. ويعتبر «ريفكين» أن هذا 
العقد الاجتماعي الجديد غير التجاري, 
سيُعيد تشكيل ملامح المجتمع الأميركي 
الْمُعولم؛ ؛ بحيث سيحصنه من فساءء: 
المادية, وسيسهم في بناع ثقافة 
متعاونة ومستغفرة. ولا يعتبر «ريفكين» 
هذا الحل حلا اقتضاة ]ا المسعقيل 
فقطء بل إنه بمثابة الأمل للمنهجية 
الديموقراطية في العالم أجمع. 


لا يمكن لقارئ: هذا الماوان يخكرج 
منه كما دخله. » فهو د يغيبر مجموعة 
من مسلماتناء ويغبير بشكل جذري 
طريقة تحليلةا للواقعع ويوقعنا نهو 
إعادة صياغة أسثئلتنا عبر إعادة ترتيب 
الأولويات. ولا ريب أن ما ذهب إليه 
وونفكين فل الباخنين الاتفصادسن 
والسياسيين يحاولون الاستعداد بشكل 


2 
وو 


افخل لها أسماة دافادة تشكيل الحضاء: 
في القرن الحادي والعشرين»», رغم أن 
واقع الحال يخبرناء نحن الذين نقرؤه 
بعد مرور أربع وعشرين سنة على 
صدوره., (وهو أيضاً مانصص عليه 
«ريفكين» فى كتابه الصادر سنة 2000 
«عصر الوصول») أن أطروحة «نهاية 
العمل» تحتاج إلى تعديلات جوهرية. 
ورغم أن الكتاب لا يتطرّق إلى دول العالم 
الثالث إلا لماماً إل أن كتيرا مقا جام ننه 
نلمسه في مجتمعاتنا التي تجاهد في 
سبيل إرساء نماذجها التنموية؛ وذلك 
بالنظر إلى أن التبعية للآخر الغربي 
اقتصاديّاً تستتبع بالضرورة التأثّر بأزماته 
أيضاًء مع وجود الفارق ا 
مجتمعاتناء وبخصوصياتها الثقافيّة 
والاجتماعيّة 


الإحالات والهوامش: 

6101 عط 1ه عطتاعء<1 عط" : 187011 01 820 عط -1 
3 غع20516-1/12112 ع1 01 تاتاكة10 عط مد عع1م10 101 
وقد صدرت له إلى حدود اللحظة ثلاث ترجمات إلى اللغة 
العربيّة: 

() نهاية عهد الوظيفة, انحسار قوة العمل العالمية وبزوغ 
حقبة ما بعد السوقء مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية, أبو ظبىء الإمارات العربيّة المتحدة, الطبعة 
الأولى: 2000. (وهى الترجمة التى اعتمدنا عليها فى صياغة 
هذا لقال ”7 ْ ْ 

(ب) نهاية العمل ومأزق الرأسمالية (مترجم عن الترجمة 
الفرنسية), ترجمة: أ.د. رجب بودبوس, أكاديمية الفكر 
الجماهيريء طرابلسء الجماهيرية العربيّة الليبية الشعبية 
الاشتراكية العظمىء الطبعة الأولى, 2005. 

(ج) نهاية العملء تضاؤل القوى العاملة العالمية وبزوع 
فجر حقبة ما وراء السوق, ترجمة: خليل راشد الجيوسي» 
دار الفارابي» مؤْسّسة محمد بن راشد آل مكتوم, الطبعة 
الأولى, 2009. 

2- وهي المقابل العربي المقترح ل«0123153102غناظ». 
ولمزيد من التوشّع حول هذا المصطلح وتاريخه ومختلف 
التقثرات القئ لحقمة فنذ ظههرة إلى الآنء تنظر: 

وقللة الأتمقةى فاشال اكسمم تر حمة: ضفاء ودما تن ضهن 
ميجلة الثقافة العالمية الفد 80ك توفسن و سمدر 2015 
ص: 21-12. 
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فى عصر ما بعد العمل 


نهاية الموظف الخدماتى 


تحدّث «جيرمي ريفكين» في الفصل العاشرء المعنون ب«العامل الخدماتي الأخير», من كتابه الشهير 
«نهاية العمل -373119 011 1.2» عن ظاهرة بداية انحسار القطاع الخدماتي الذي كان يُمثل في 


اقتصاديات القرن العشرين القطاع الثالث» بعد الفلاحة والصناعة. فبعدما كان هذا القطاع يستوعب 
الوظائف التي كان قطاع إلصناعة يفقدها جرّاء استخدام الآلة فيه وإدخال المكننة في الفلاحة؛ أصبح 
هذا القطاع بدوره مُهِدَّداً بالاندثار والزوال نتيجة تحؤلات عميقة تدخل على بنية الاقتصاد المعاصر. 


الحسين أخدوش 


أصبحت تحؤلات التكنولوجيا سريعة اليوم إلى درجة 
َو ثر فيها على نموٌ أو عدم نمدٌ و المقاولات: ممًا يحتم 
0 هذه الأخيرة دمجها وإحلالها محل الموظفين 
الذاتيين. أصبح إلغاء الوظائف مقترناً بتوسيع قاعدة 
استخدام التقنيات المتطوّرة في ميدان العمل بما في 
ذلك قطاع الخدمات. لقد أحلت العمليّات البرمجية 
والفهلوماتب جل القثال والنوحقين الاشبيقاض 
بشكلٍ واضح وكبير في الكثير من قطاعات الإنتاج 
والخدماف سواء المصانع والبنوك وحتى في مراكز 
الاستماع والاتصال. 

الواقع أنّ صناعة السيارات التي كانت تشكل قاطرة 
التوظيف والعمل في بداية القرن الماضي وأواسطه, 

قد أصبحت: شيئاً فشيئاً: الية ومبرمجة اليوم . كما 
أن ترشيد إنتاج البضائع التجارية (السيارات» الآلات 
المختلفة والحواسيب..) قد أفضى إلى الاستغناء عن 
الشغل البشريّ, وحل محله تكنولوجيات المعلوميات 
والبرمجة والربوتيك. 

الواقع أنّ انتشار دائرة استخدام المعلوميات 
وتطبيقاتها المختلفة في قطاع الخدمات قد ساهم 
في القيام بالكثير من الأعمال التي كانت تحتاج إلى 
ساعاتٍ طوال من اليد العاملة, سواء في البريد أو 
البنوك وكذا في مختلف إدارات المقاولات والشركات. 

فبيجهد قليلء وبكيفية الية تعتمد تقنيات سهلة 
ومتطفةقء اضيحت الدرممة المعلوهاتية والاكاة 
الحسابي يضمنان النجاعة والكفاءة العالية في إنجاز 
العمل عن طريق الحوسبة والترتيب الدقيق الذي 
يضمن ربح الوقت وتقليص كلفة العمل والإنتاج. 
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لقد ساعدت تكنولوجيات الحواسب في تحليل 
البيانات» وحتى في فهم الكلام وقراءة الوثائق في 
الحلول محل البشر في العمل. لذلك, أفضى هذا 
التتحوّل إلى الاستغناء عن الكثير مين الوظائف جل 
وتسريح العْمَّال أو تقليص أعدادهم لفائدة استخدام 
هذه التقنيات الجديدة في إنجاز الشغل لتحلّ بذلك 
محل المُوظّفين والعُمّال التقليديين. يعطي جيرمي 
ريفكين العديد من الأمثلة في القطاع الخدماتي 
الأميركي تَبيّن كلها بالملموس تقلص توظيف العمّال 
لفائدة تسيّد التكنولوجيات المُعاصرة في العمل, 
خاضّة في الشركات الكبرى والمؤتسات المالية, 
لقد بدأ القطاع الخدماتى يفقد الريادة فى امتصاص 
اليد العاملة ولم يعد يخلق فرص الشغل كما كان 
عليه الأمر في سبعينيات القرن الماضي. لذلك, 
أصبح التراجع ثابتاً ومحتوماً بالنسبة للوظائف 
لدرجة إلغاء بعضها أو الكثير منها؛ فأجهزة الكمبيوتر 
والذكاء الاصطناعي ونظم الاتصالات والمعلوميات, 
قد حلت محل المُوظفين بوتيرة سريعة ومنتظمة, 
خاصّة في القطاع الخدماتي. 

هكذاء لم يعد القطاع الثالث قاطرة التشغيل كما كان 
عليه في أوسط وبدايات ستينيات وسبعينيات القرن 
الماضى فى أميركا؛ كما لم تعد الأسواق الخارجية 
الجديدة كافية بدورها لاستحداث وظائف جديدة 
وكافية قياساً إلى الوظائف التي يتمٌّ الإعلان عن 
إلغائها بحلول الآلة والتقنيات الجديدة. والمفارقة 
المُسجّلة بهذا الخصوصء هى أنّ قطاع الخدمات 
الذي مافتئ يسجّل المزيد من الأرباح والنمة 


تم 


0 


أصبح ين تدري 
يشغّل سوى القلّة القليلة من الوظائف التقليدية. 
عاشت مديلنه #نيوية له يداي وتطور هذه الظاهرة, 


يجياً من العُمّالء حيث لم يعد 


لكنها سرعان ما توسّعت وانتشر ت في مختلف المدن 
الكبرى الأميركية, وحتى فيٍ أوروبا وباقي الدول 
المُتطورة اقتصادياً وتكنولوجيا. 

علق «جريمي ريفكين 11112111 12217ع361» بقول دال 
لخّص فيه حجم الكارثة التي بدأت تحل في مجال 
الشغل منذ ثمانينيات القرن الماضيء مفاده 95 
«استغلال الناس بقدرما هو أمرّ خطير ومأساوي, إل 
ان الأخطر منه هو أن لستعني عنهم»2. والواقع يشي 


ظ 00 


١ 


إن استغلال الناس أمرٌ 
خطيرٌ ومأساوى؛ غير 
أن الأخطر من ذلك هو 


العمل» 
(جيرمي ريفكين) 


بهذا الأمر وبقوة, حيث أصبح القطاع 
الثالث الأكثر تشغيلاً وخلقاً للوظائف 
يتخلّى عن زخمه في التوظيف لفائدة 
البرمجة الآلية. فشركات التأمين وباقي 
شركات المساعدة والرعاية الخدماتية لم 
تعد في حاجة إلى موظفين جدد, على 


الرغم من نموّها الملاحظ بتحقيق المزيد 
من الأرباح بفضل دمج الآلات الذّكية فى 
نظام عملها. 


لقد ظهرت منذ الثمانينيات فكرة «مجتمع 
الثلثين» ؛ وحسب هذه الفكرة, فا نْ ثلثني 
المجتمع يتكوّن من أشخاص لهم مناصب 
ووجهات نظر فعلية في المجتمع, في 
حين أن الثلث المتبقي محكومٌ عليه 
بالعيش على الهامش. في الواقع كان 
دوما يتعبّن على كل دولة أن تتشبث 
بإيجاد حلولٍ ناجعة لاستيعاب وتشغيل 
ملايين العاطلين, أو الذين تم الاستغناء 
عن خدماتهم جزئيا أو كليا جرّاء إحلال 
الآلة والذكاء الاصطناعي مكان البشر. 
غير أن الوتيرة التي يريدها أصحاب رؤوس 
الأموال في إنجاز زالعمل قد فاقت قدرات 
البشرء ليصبح تحدّي إدخال الروبوتات 
أمرا لا مفرٌ منه لكسب رهان المنافسة 
الشرسة 0 الفاعلين الاقتصاديين. 
وهكذا؛ أصبح لزاما إعادة التفكير في 
طبيعة الشغل نفسه. حيث إن العمل 
كماينجزاليوم لم يعد بحاجة إلى 
اليد العاملة التقليدية, وهذا الأمرهو 
مايؤرّق الناس ويشكل الشغل الشاغل 
للمجتمعات الراهنة التى من خاصيتها 
أنها مجتمعات ما بعد الشغل. 
في هذ الإطار. حذر جيرمي ريفكين 
من أن نهاية الشغل, بهذا الشكل 
الدراماتيكي» قد تجعل الحضارة الإنسانية 
تندثر وتنمحي نهائياء ولن يبقى من 
ملمحها الحديث شيء . فقولة «نحن في 
خدمتكم - ع»11712ع5 1710 ل» الشهيرة 
لم يعد الإنسان الطبيعي كفيلا بهاء 
بل سوف يصبح الإنسان الآلي هو مَنْ 
يردُدها على مسامعنا حين نطلب خدمة 
نؤدّي عليها ثمنا من جيوبنا. يُضاف إلى 
ذلك أن المكاتب التي كانت حقيقية 
يشغلها المُوطّفُون قد تحوّلت مع عصر 
الرقمنة إلى مكاتب افتراضية على المواقع 
الشبكية (771111©1 4204)8111©211) حيث 
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أصبح بإمكان التسجيل والحجز والأداء والبيع 
والقدراء عيرها دولقنا الحاحة لهات إلى مكاني 
إدارية في مصلحة مُعيّنة. 

ساهمت برامج مايكروسوفت بشكلٍ كبير في 
تجاوز المفهوم التقليدي للمكتب, حيث أصبحت 
البرامج المعلوماتية كفيلة بإنجاز ما كان يستغرق 
وقتاًطويلاً وجهداً مضنيا. فمع تكنولوجيات 
المعلوسيات الحديدة أصحت المكاتب. عنر 
ممركزة, بل افتراضية وغير ذات حاجة إلى 
العُمّال والمُوظفين لإدارتها مادام كل شيء فيها 
مبرقجا سلفا. لقد أحدثت الآلة الذكية جلخلة 
في التراتبية الإدارية,» وكسرت بيروقراطية تقليدية 
كانت تستفيد من تقديم خدمات مُؤْذَّى عنها في 
شكل عقود عمل ووظائف مُتعاقد عليها©. 
لقد فكك تجاوز الزمان والمكان في تقديم 
الخدمات عبر العوالم الافتراضية التى تتيحها 
الشبكات المعلوماتية مفهومنا الكلاسيكى للمكتب 
وللعمل. فما أدخلته شركات الخدمات عن 
بعد من تقنيات التواصل عن بعد دفع الكثير 
من الموظفين إلى فقدان وظائفهم بإحلال 
البرمجيات التطبيقية للتواصل والتفاعل مكانهم. 
بذلك, أصبح التوزيع 0 فشيئاً فرقهناء وتآثر 
قطاع اللوجستيك والنقل بهذا التصوّر الجديد, 
مستكنيا عن المزيد من التشغيل لصالح هذه 
التكنولوجيات الرقمبّة 

لقذ ضيه الخوظق الخدماتي فاقداً للكثير من 
جاذبيته لصالح هذه التقنيات, ولهذا فمبررات 
وجوده بدأت تنحسر شيئاً فشيئاً إلى أن يزول 
آخر عامل خدماتي. ولّعل الأمثلة التي يقدّمها 
جيرمي ريفكين كثيرة ومتنؤعة, لا يكفي المجال 
لذكرها الآن» حيث تخصٌ في معظمها شركات 
بيع وتقديم الخدمات إلى العملاء الحقيقيين 
والمفترضين. ولعل ما شجّع على ذلك أكثر 
نفضيل هؤلاء العملاء لخدمتي البيع والشراء 
عبر بطاقات البنوك والائتمان البَقميّة؛ السهولة 
والسرعة في الأداء ه وربح الوقت. 

كل القرائن والمُوشرات لتدل وتشي باندثار 
وزوال نظامى البيع والشراء التقليديين لفائدة 
التسويق والتجارة الإلكترونية. ترتب عن هذا 
المُعطى تفكيك الوظائف وشركات الخدمات 
التقليدية حيف لن كدن زامقان المتاخر 
الكبرى توظيف المزيد من العمالة مادام الأمر 
موكولا لنظام رقميّ بدأ يتأسّس ويتوسّع شيئا 
فشيئاً©, بل إنّ الشركات لم تعد تعوّل على 
طرق التسويق التقليدية. حيث تتوسشط شركات 
الإعلان بينها وبين زبناء محتملين» بل أصبحت 
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الحياة تجربة 
6 الاكر 


يُقدْم جيريمي ريفكين 
كانت فشر النسات 
الثقافة الجحديدة للرأسمالية 
المغرطة. حيث الحياة 
لخررة مدفوعة الأكل 
تعريفغاً للرهانات الحقيقية 
للاقتصاد الجديد. ويقذم 
الأسشرنت لدع عر كاسنا 
درك إن كل بلا كر 
تقوم به خارع عاتلتك قد 
تنكول إلن نخررك 0 فو 0 
الأجر». إنه جزء من تغيير 
جوهري لطبيعة العمل؛ 
عِدّة مثات من السنوات 
سيبداً نظام السوق 
التقليدي. باعتباره النموذج 
التنظيمي القهيمن على 
الحضارة. في التفكك 
والزوال. في الأفق يلوة 
عصر النعاذ والوصول إلى 
درا عن حل الحصور 
السابقة. 


تسؤق لنفسها عبر برامج وتطبيقات تستطيع 
جلب انتباه المستهلكين خارج إطار المنظومة 
التقليدية للسوق. 
لقد أثرت رقمنة سوق الخدمات فعلياً عن 
سوق العمل مجعاقه فاقذ| لميرزاتة التفليقية: 
الشيء الذي جعل الكثيرين ينخرطون في أشكالٍ 
وأنماط جديدهة ة للتسويق والبيع والشراء. لذلك, 
امح جلك المكلوه كا والبرسحة الن سن من 
الحوسبة آخر القلاع للنضال من أجل الاستفادة 
من فرص الاقتصاد الرّقمىّ. فلا مجال للرجوع 
إلى الوراء, ولا وقت لتضييعه فى النقاش حول 
التأثيرات الجانبية لهذا البراديغم الجديد فى 
العمل؛ بل الأهمّ هو البحث عن كيفية الاستفادة 
شه قدر الأمكان: هكذاء يفكر أضخاب المال 
والتجارة والخدمات. 
أصبح كل شيء سلعة؛ هذا صحيح حتى مع 
التوجهات الراسمالية التقليدية, لكن الجديد 
اليوم هو أنّ السلعة التي نبحث عن المُتاجَرة فيها 
أصبح , هنالك مَنْ يزاحمنا في إنتاجها وتسويقها. 
إنه الذكاء الاصطناعي القائم على التكنولوجيات 
الدقيقة المُعاصرة؛ وهو الذي جعل توظيفه في 
التضنيع والخدمة والعمل يتقلض شيئاً فشينا: 
في حين هناك وفرة في الإنتاج والعرض؛ وهذا 
ما رف [نا الكثيو من البد العاملة العاطلة وغير 
ذات الفائدة للإنتاجية الاقتصاديّة الراهنة. 
إِنّ البحث عن حل لهذه المشكلة المزمنة يمرّ 
بدايةً بالاعتراف بأنّ النشاط الاقتصادي الراهن 
يستوجب أن نستوعب تناقضاته لكي نعرف كيف 
نوجّهه للفائدة العامّة. غير أنّ هذا لن يحل 
المعضلة كلَّيّةً ما لم نغير كلَّبَّةً من مفهومنا 
الحديث والمُعاصر للشغل؛ إذء من البيّن أنه 
قد صرر علينا اليوم بكيفية مستعجلة صياغة 
تصوّر جديد للعمل يكون موجّها نحو تحقيق 
الفائدة المشتركة حتى لا نقول الخير المشترك. 
والواضح من هذا أن جريمي ريفكين يبقى متفائلا 
للمستقبلء على الرغم من كل ما تشي به الوقائع 
الحالية من تشاؤم وسوداوية فيما يخص زوال 
وظائف الخدماتء التي كان يشغلها الناس إلى 
عهد قريب. 
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المعلم الألما: 


يعتبر الفيلسوفٍ الألماني «مارتن هايدغر» (1889 -1976) معلّم البداية, إذ بحث في بدايات الفلسفة عند اليونان» ولم 
يكن يحبذء أبداء تعقب العلاقة بين الحياة والفكرء ورفض ذلك بشدّة, فيما يتعلق بحياته؛ ففي إحدى محاضراته, 


وحين تحدَّث عن حياة «أرسطو طاليس»», اكتفى بثلاث كلمات: ولدء وعمل, ومات. ما أراده «هايدغر» هو أن يُحكى 


عنه بالطريقة 


ة نفسهاء فقد عاش لأجل الفلسفة وحدهاء أمّا حياته الخاصّة فلا مكان لها ضمن هذه الصيرورة, ولا 


شأن لأحد بهاء غير أن ما وقع كان عكس رغبته, تماما فما كتب عن حياة «هايدغر» الخاصّة كثير جدّا, ويعتبر كتاب 

«معلم ألماني: هايدغر وعصرة» , للمؤرخ والفيلسوف الألماني «رودريغعر سافرانسكي», من أهمٌّ البيوغرافيّات التي 
مرجت بين فلسفته وحياته الخاصة, وقد ترجمه, إلى اللغة العربيّة, عصام سليمان, وصدر عن منشورات «المركز 
العربي للأبحاث ودراسات السياسات», قطر (أكتوبرء 2018). 


خالد طحطة 


إلى جانب جرس منزل «هايدغر», تشير 
بطاقة صعيرة إل «الزيارات بعد الخامسة 
مساء». يتذكر «بيتسيت» حادةا طريفاء 
عندما رغبت, بعد ظهيرة يوم أحدء عائلة 
أمريكية في تحقيق حلمها: «نريد رؤية 
السيد هايل عي فقط». أطل عليهم من 
النافذة, نظروا إليه باندهاشء ثم انسحبوا 
مع انحناءات. كان على الزوؤار الكثر 
المدعوون إلى غرفة مكتب «هايدغر», 
صعود درج انسيابي. 

كان صعود الدرج» في تلك الفترة, يسبّب 
العناء ل«هايدغر» وزوجته «إلفريد!» 
لتقدّمهما في السن لذاتطلب الأمر بناء 
مبنى صغير في الحديقة. لتمويل هذا 
البناء. رغب «هايدغر» في بيع مخطوطته 
«الكينونة والزمان», وقد حطت رحالها 


ب 


حم 


مع جميع اللفافات التي تمثل تركته 
في مركز توئيق في «مارباخ», مقابل 
مبلغ مالى كبير. استطاع «هايدغر» بناء 
البيت الصغير فى الحديقة, وحافظ على 
نظامة المعكاةة عمل بعد الظمرو قيلولة 
بعد الغذاء, ثم عمل حتى وقت متأخر 
بعد الظهرء يلي ذلك استقبال الضيوف, 
ثم نزهة تنتهي عند منحدر يطل على 
المدنة . في فصلَّيّ الربيع والخريفء كان 
يقضي بعض الوقت في مسقط رأسه, في 


كيرش فنك اخيه الأصغرء وخلالها 
كان يحضر بقبّعته الباسكية في الصف 
الأمامي في كنيسته القديمة, حيث اعتاد 
أن يبجلس حين كان صبياً قارعاً للجرس. 
تقذوةيسكان «مسكيرشس» كثيرا » فقد منحوا 
له عام 1959م رتبة مواطن فخريء ويرتبك 
غالبيتهم عندما يقابلون الأستاذ الشهيرء 


وجها لوجه. 7 ٍ 
غدا «هايدغر» سيدا متقدما فى السنء 


١ 


مهاباًء لكنه معتدل المزاج مقارنةَ بما كان 
عليه في شبابه. كان يذهب إلى الجيران 
لمشساهدة النقل المياشير لميازمات كأس 


أوروباء حدى أنه رمن ذات يوم كأس 


الشاي من شذة الإثارة. التقاه مدير مسرح 
«فرايبورع» السابق, مرّة, في القطارء وأراد 
أن يجري معه حدقا في الأدب والفلسفة, 

عن أن «هابدغر» فضل الحديث عن اللاعب 
«بيكنباور»», إذ كان شديد الإعجاب به, وكان 


فت مس ا ا 0 1 
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يلقبه باللاعب العبقري. يبدو «هايدغر» 
انها فق ارائه المتعلقة بطريقة اللعب 
في الميدان, لأنه لم يكن في «مسكيرش» 
قارع اخحرانين الكنيسة فحسبء, بل كان 
لاعب كرة قدم أيضا. 

في 4 ديسمبر /كانون الأول, 5م تود 
] أرندت», وكان «هايدغر», بدورهء 
يحخضير نفسة الفوت :فى سلا فقنة 
استدعى صديقه «برنهارد فيلته», أستاذ 
اللاهوت في «فرايبورغ», وأبلغه رغبته في 
أن يدفن في مسقط رأسهء وأن تعره له 
مراسم دفن كنسية ا ا 
إلقاء كلمة عند قبره . في 26 مايو/أيار» من 
السنة نفسهاء وبتعد استيقاظ سريع في 
الصباح, دخل «هايدغر»- - مرّة أخرى- في 
السبات الأبدى. تمت مراسم جنازته 0 
طلبء بالضبطء؛ فهل عاد «هايدغر» إلى 
حضن الكنيسة, فى النهاية؟ 
بدأ«هايدغر» فيلسوفاً كاثوليكيّاً. لكنه لم 
يلبث في المسار نفسهء فسرعان ما طوّر 
فلسفة الدازاين, ولايزال تورّطه السياسي 
يسبّب تشنْجات, حتى بعد وفاته. كان بيدو 
أن «هايدغر» انتهى بعد الحرب العالمية 
الثاضةنيية أن فلسففة شاغدثهعهزة اخرم .+ 
في تحرير نفسه من المشهد السياسي, 
فقد كان اسمه الأكثر إثارةً في تاريخ الروح 
الألمانية؛ إذ كان, بالفعل ؛ معلماً ألمانياء 
جاء من مدرسة المتصوّف «إيكهارت». 
كان أسلاف «هايدغر» لأبيه, فلاحين 
يدوبين, » قدموا إلن كرتن من 
النمسا في القرن الثامن عشرء واشتهر 
والده فريديريك بالعمل في صناعة 
البراميل, وفي الوقت نفسه كان يقوم 
بمهمّة (شمّاس) في كنيسة القديس مارتن 
الكاثوليكية. توفي عام 1927م, وبذلك لم 
يتسنَّ له معايشة الإنجاز الفلسفي لابنه, 
أما والدته فقد توفيت سنة 1927م وتزامن 
ذلك مع صدور كتاب «هايدغر» «الكينونة 
والزمان», وقد وضعه على سرير موتها؛ 
إكراما لها. 

ترعرع «مارتن هايدغر»», رفقة شقيقه 
الأصغرء فى بيت متواضع صغير لأسرة 
شمّاس في ساحة الكنيسة؛ وكانا يساعدان 
والدهما في الخدمة ؛ يبقطفان الورد لتزيين 


يبن هو | ** 


الكنئيسة2 وقوفاتة أحياناء لمهمه فرع 
الأجراس. وإذا كان «فريتس» قد استكمل 
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كان أسلاف «هايدغر» 
لأبيه؛ فلاحين: قدموا 
إلى «مسكيرش» من 
النمسا في القرن 
الثامن عشر.: واشتهر 
والده فريديريك 
بالعمل في صناعة 
البراميل. وفي الوقت 
نعسه كان يقوم 
بمهمة (شفاس) في 


كنيسة القديس مارتن 


الكاثوليكية. إلى أن 
توفي عام 601927 
وبذلك لم يتسن 

له معايشة الإنجاز 
الغلسفي لابنه. أمًا 
والدته فقد توفيت 
سنة 1927م وتزامن 
ذلك مك صدور كتاب 
«هايدغر» «الكينونة 
والزمان».: وقد وضعك 
على سرير موتها؛ 
إكراما لها 


حياته في مكان ولادته, فإن أخاه «مارتن» قد استكمل مسيرته 
بطريقة مغايرة لان 

لم تكن عائلة «هايدغر» ميسورة, بشكل يسمح لها بالإنفاق على 
تعليم أولادها في مدارس خاصة, وهنا لعبت الكنيسة دورها 
الأساسيء حيث تكفّلت بِمِنّح للموهوبين من أبناء المنطقة, 
وكان من بيبهم «مارتن» الذي التحق لمعهد محلي, وكان والداه 
فخورَيْن لأن الكئيسة شملت ابنهما برعايتهاء وقد استمرٌ هذا 
التكفّل المالي طيلة ثلاث عشرة سنة, حيث ظلَّ «هايدغر» 
معتمداًء في تمويله, على عالم الكاثوليكية, إلى ما بعد تاريخ 
بدء فك ارتباطه الداخلي بها. 

كان «مارتن» تلميذاً وطالباً مجتهداً. وكان طموحه يدفعه باتّجاه 
العمل الكنسيء وقد شجّعه معلّموه على تحقيق هذه الرغبة 
الذانئية وهكذا دخلء, سنة 1909م .في رهبنة «مجمع يسوع» 
في «تيزيز», في مقاطعة «فورارلبرغ», غير أنه طرد بعد 
أسبوعين» بسبب أعراض قلبية ظهرت عليهء وكانت لسن في 
قطع تدريبه الكهنوتي. بقي «مارتن هايدغر» على إصراره, حيث 
تقدذم, ثانية» بطلب الترشع المعهة اللاهوت في «فرايبورع», ولأن 
المحاضرات لم تَرضٍ فضوله المعرفي اخميض ءا من دراعانة 
الحرّة للفكر السكولائي وعُرف عنه؛ وقتئذء عداؤه للحداثة, 
وقد تعرّف إلى المعنى المتعدّد للموجودء بحسب «أرسطو», 
من خلال هدية السنادة «كونراد غروبر» الذي منحه أطروحة 
عن الموضوع, تقدَّم بها «فرانتتس برناتو». كان «برناتو» معلم 
«هوسرل», وهو- بذلك- يُعَنَ أحد مؤسّسي الفينومينولوجياء 
وعَبْرَ هذا الأخير توضّل «هايدغر» إلى فكر فكر «هوسرل», حيث 
صار كتاب هذا الأخير «مباحث منطقية» كتابه المفضل. 
ابتعد مارتن «هايدغر» عن دراسة اللاهوت, معدا بعد أن 
كنس راسانة] لطبا نان حيو كب الميقر سيد 
بتوظيفه في الخدمة الكنسية؛ لذلك سيعمل على استكمال 
دراسته لنيل الدكتوراه والتقدُّم لمنصب الأستاذية, فتسجّلء 
عام 1911م في كليّة العلوم الطبيعية في «فرايبورغ», وبداً 
محاولاته الأولى النشر ببعض المجلات. وفي صيف 1913م» نال 
الدكتوراه في الفلسفة, عن عمله «نظرية الحكم في النزعة 
النفسية», وفيه يبدو تلميذا لحهنا ل«هوسرل»., الذي ترك أثرا 
عميقاً في عمله. 

بدأت محاولات «هايدغر» الحصول على منصب الأستاذية, 
ووجد في «هاينريش فينكه», المؤرخ الكاثوليكي ات » فقد 
كان واسع التأثير في الكلّيّة» وأعطى أملاً للشابٌ الطموح ذي 
الأربعة والعشرين عاق للحصولٍ على كرسي «شنايدر» لسرن 
والخاص بتدريس اللاهوت, غير أن «انغرلبرت كربس» هومن 
حصل على المنصب في النهاية, وخرج «هايدغر» خائياً . جدّدء 
0 14م فك مدان ر سدق | اريزو لان وا لسليسف. ا لمزم هراةة 


بهدف الحصول على كرسي الكائوليكية, وقد خصّصت له مؤسّسة 


تكريم القدُيس «توما الأكوينى» منحة خاصّة لمذة ثلاث سنوات» 


وخلالها أعفي من المشاركة في الحرب العالمية الأولى, بسبب 
مرضه القلبي» و- بسبب ذلك- وجد الوقت الكافي لاستئناف عمله 
في أطروحة التأهيل للأستاذية, مجدّداء بغرض تحقيق نجاحه 


الشخصي. أنهى, سنة 1915م» أطروحة 
التأهيل, وسلمها للمعلم «ريكرت», كبير 
الأساتذة فى فرايبورغ, الذي أعطاه فرصة 
تقوريم محاضرة تجرييية: اختار لها عنوان 
«مفهوم الزمان في علم التاريخ», وأصبح 
«هايدغر», متذ تك اسنتاذا| مساغدا قير 

أنه سيُساق إلى الخدمة العسكرية, ولأ 
أعراض المرض ظهرت عليهء ثانية, أدخل 
المستشفى العسكري لمدّة أسبوعين, 
ليُنْقَل بعدها للمساهمة فى مهمّات مدنية, 
حيث احتّفظ به في مركز مراقبة البريد, 
إلى جانب النساء والرجال غير المؤهّلين 


للقدمة العسكررة كانت هويية عسكونة 


مريحة, انتهت مع بداية 1918م, وقد 


أتاحت لهالفرصة للاستمرار فى أبحاثه, 


بالرغم من أنه فشلء» سنة 1916م» في 
الحصول على منصب كرسي الفلسفة 
الكاتوليكية الشاغر. فقد كان القرار 
يا لأمال «هايدغر» الذي كان اسمه 
يتردّد على الألسن, طوال ا بكونه 
الأحق بالمنصب, بيد أن اللجنة اُفقت فقت على 
«جوزيف غايزر», وقدمت عاب اكه 
«هايدغر» مهيناً لدرجة أن اسمه لم يظهر 

على لائحة الم سبحين المتنافسين, وقد 


غلة صديقه «لاسلوفسكي» على ١‏ ذلك, 
بالقول: «إنهم يخافونك. ليست كلّها إل 
دوافع شخصية, وما عاد بمقدورهم الحكم 
موضو عت خاب أمل «هايدغر», حين لم 
يستطع, في أُوّل محاولتيْن له, تقلد كرسي 


تعليم, ووجب عليه ان ينتظر سبع سنوات 
اخرى. 


في خريف 1915م, تعرّف «هايدغر» إلى 
زوجية اللاحقة «الفريدا», وههي طالبة 
متخصصة في الاقتصادء فاه موطف 
بروتستانتي من الشمالء وحين قرَّر الارتباط 
بهاء رسمياء كان ذلك بمثابة صفعة لوالديه 
الورعيّن والملتزمَيْن بالمذهب الكائوليكي. 
في عام 6مم2 قدم «ادموند هوسرل» إلى 
«فرايبورغ», ولم تكن الفينومينولوجيا قد 
اشتهرت بعدء غير أنها غدت شائعة, بعد 
بضع سنوات قليلة؛ وهذا ما دفع الكثيرين 
للمجيء إلى «فرايبورغ» ليستمعوا إلى 
محاضرات «هوسرل»», وكان من بينهم 
«غادامير». أما «هايدغر» فقد كان حاضرا 
عانتما لهذا الأسستان الألمعى بلإنه 
حاول التقرّب منه بصفته المعلم #لكنخ 
هذا الأخير أظهر جفاءً تجاه تلميذه, 
في البدعءء باعتباره قادماً من الفلسفة 


الكاثوليكية: » غير أنه استطاع تحصيل موعد 
شخصى مع أستاذه. صيف 1917م» وكانت 


تلك بداية لازدهار علاقتهما الشخصية, 


والمعرفية, ولأن «هوسرل» كان يبحث 
عن مساعد جديد له, وافق على تعيين 
«هايدغر»», لتنتقل علاقتهما إلى مستوّى 
عال من الحميمية » فقد اعتبر «هوسرل» 
«هايدغر» بمنزلة اح له وومجد فيه ملاذاً 
بعد فقد ابنه الأصغر في الحرب, سنة 
6. ْ 

مع إلقاء «هايدغر» محاضرته عن «تجربة 
المنضة», سنة 21919 طلقّ «هايدغر» 
الكاثوليكية, بشكل نهائيء والتقى خلالها 
ب«كارل ياسبرز», الذي كان يكبره نننجت 
سنوات» هذا الأخير جاء من قطاع الطبّ 
النفسيء وصنع لنفسه اسماً بكتابه «علم 
النفس المرضي العام», غيرا| أنه بدا 
بالابتعاد عن تخقّصه الطبي, والجده نحو 
الفلسفة, وقد فهم هذا الأخير «هايدغر» 
أكثن من غيرة وتوطدت علاقتهما 
الشخصية, حيث قضيا معاء سنة 1922 
بضعة أَيَاهِ ة في «هايدلبورع», في منزل 
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«ياسبرز», بدأت خلالها إرهاصات أطروحة «الكينونة والزمان» 
تظهرء وقبل خروجها إلى الوجود اطلع عليها «باول ناتورب» 
الذي عَدَّها مشروعا عبقرياء في حين وصف 50111 الذي 
كان يذ انذاك, أطروحته, (بالمغطوظة الملهمة)., وكانت 
5 25 لإدمانه الاستماع إلى محاضرات «هايدغر» في 
«فرايبورع», بل إن بعضهم اعتبره ملك الفلسفة غير المتوّج, 
في الغانياء رغم أ بعض زملائه الأساتذة والطلاب الذين لا 
دعر فونت ريخا لول بملابسه البسيطة- عامل التدفئة أو البوّاب؛ 
فقد كان «هايدغر» أنموذجاً غريباً في مظهره؛ يأتي- في بعض 
الأحيان, إلى المحاضرة- مرتديا سترة ة التزلج. 

في عاة 0غ رعسب «هايدغر» في الحصول على منصب 
الأستاذية مجدّدا 2 «ماربورغ», غبر ان اللجكنة خكزمته من 
تحقيق طموحه ميكل ذا بدعوى أن منشوراته كانت قليلة, ثم 
عاود المحاولة. سنة 21922 مستفية| من شهرته التعليمية, وقد 
نجح.ء في النهاية. حيث غيّنء سنة 1923م,2 أستاذا مشاركاء 
بوظيفة أستاذ كرسيء وقد هنأه زميله «ياسبرز» عليهاء #كين 
هذا الوقت بدأفيه «هايدغر» الابتعاد عن / أستاذه انغونسر [ 4 
بالرغم من أنه ظل يدعوه- علانية- (معلّمي). وينتفع من 
دعمه. 

سريعاً جدّاً. غدا «هايدغر» مشهوراً بسبب محاضراته الغنية 
والفكاقة ٠‏ فقد لفت الأنظار إليه؛ بسبب طريقة أدائه و: شخصيته 
القوية, فاسمه كان جالنا لجمهور ضخم من المستمعين, وفي 
هذا الصدد, حاول غريمه «إدوارد شبرانغر» التقليل من شأنه, 
من خلال الاذعاء أن شعبية «هايدغر» تعود إلى شخصيته 
لا إلى فلسفته التى تكاد تكون غير ملائمة للتدريسء وغير 
مفهومة لدى طلابه الذين يتزاحمون على دروسه. 

في مطلع عام 4م قدمت إلى «ماربوغ» طالبة شابّة, بغرض 
متابعة دراستها. الفلسفية . وطوال موسمين دراسيين» استقبلت 
في غرفتها 000 أستاذها «هايدغر»», الذي انجذبت إليه بشكل 
سريع جدّاء وكان يكبرها بسبع عشرة سنة, وقد ظلت علاقتهما 
طَى الكتمان. أحبّ «هايدغر» «حنا», وستصبح إحدى ملهمات 
كتابة «الكينونة والزمن»: وسيعترف: فى مراسلاتة: أنه لولاها 
ما استطاع كتابة هذا العملء: وقد استمرٌ هذا الإلهام حتى 
بعد أن غادرته إلى المنفى. 

في عَنَاة 7م22 نشر «هايدغر» عمله الضخم ال 
والرفان» والذي خصّص له وقتاً طويلا دا لدرجة لم يتمكن 

معه من حلق ذقنه2 لأيَام طويلة, وفيه أحيا 00 - «أرسطو» 
و«أفلاطون», ورقي- بسبب هذا المؤلف- - من اسفاذ مشارك إلى 
استاذ كرسي الفلسفة الأوّل» وغدا كتابه واسمه ل نقاش 
في الحلقات الدراسية المتعددة. كان «هايدغر» فستمتها كثيرا 
بشهرته, وحازت محاضراته, عام 0 أهمّيّة كبرىء بالنظر 
إلى عمقها الفلسفي. وفي هذه الفترة بالدات: كانت معاداة 
السا مبّة قد بدأت في التفشيء تسريه : داخل أوساط المجتمع, 
فقد كتب «هتلر», مؤلفة من سجنه, «كفاحى». لم تجذب 
السياسة «هايدغر», لكن المفاجأة والدهشة اعتلت وجوه 
طلابه, حين أعلن انحيازه للحزب النازي, باعتباره الحصن الذي 
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في مطلح عام 

4 قدمت 
إلى «ماربوع» طالبة 
شسانة. بغرض متابعة 
دراستها العلسعمية. 
وطوال موسمين 
دراسيين: استقبلت 
في غرفتها - سرا- 
السلتاذها «هايدغر» 
الذي انجذبت إليه 
بشكل سريع جذا. 
وحان يحبرها بسبع 
عشرة سنة, وقد 
طني الكتمان. أحبٌ 
«هايدغر «حنا» 
وستصبح إحدى 
ملهمات كتابه 
«الكينونة والزمن» 


1115| كلرك 
5ن [زبرم 


سيحمي الألمان من خطر الانقلاب الشيوعي, 
بيد أن تعاطفه السياسي مع الاشتراكية القومية 


لم يجد مدخلا إلى فلسفتة: 

كان وصول الاشتراكيّين القوميّين إلى السلطة, 
ثورة بالنسبة إلى «هايدغر», وبداية حقبة 
جديدة فى تاريخ الكينونة, فقد بدت له قادرة 
م تحقيق حلم الشاعر الألمانى «هولدرلين» 
بالوحدة, إنها السكرة التى أصابت «هايدغر» 
كما أصايت فقات رشسععة اتروع مدن [متدوا 
ب«هتلر», وبقدراته الخارقة؛ ففى سؤال طرحه 
«ياسبرز» على «هايدغر», آنذاك: «كيف يمكن 


أن يحكم ألمانيا شخص غير مثقف, مثل هتلر؟ 


د 


يجيبه «هايدغر»: «التثقيف ليس مهمًا أ نذا 
انظر إلى يديه الرائعتين». فحسب». وتبقى 
العبارة التي نطق بها «هايدغر» في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 153: «الزعيم نفسه ووحده 
هو واقع لمانا وقانونها » اليوم, ومستقبلا», 
راسخة:ء فقد لاحقته, باستمرارء بالرغم من أنه 
حاول تقديم تأويل مغاير لهاء لاحقا. 

تورّط «هايدغر» حين اعتبر انقلاب (1933) جذانا 
ميتافيزيقيَاً أساسيّاًء في الدازاين الألماني, 
وازداد تورّطه حين انتتخب يا لحائعة 
«فيورباع», ولم د ل - تاثا - - معن الذاكرة خطاب 
التنصيب الذي مجّدته الصحافة النازية» بالرغم 


من ابتعاده, بعد سنة واحدة, عن الاشتر تراكية 


القومية. 

إن السنة التي تولى فيها منصب رئيس الجامعة, 
عرفت احدانا كثيرة :متها مقاطعة الظلات 
التازمى للقساتدة البعوم وتصريف قفلاة 
لاحقاً من الخدمة,2 ومن بيبهم «هوسرل», 
الذي اه بأنه جُرح» حين خاب ظنه في 
لبس رار والذي- - وإن إن لم يكن معادياً 
للساميّة- تجنّب ربط أي انُصال بالأساتذة 
لوف عتى لل يضطدة يمنة الطادي النار لين 
فلم يعد يتواصلٍ مع «هوسرل», لكن الإشاعة 
بشأن دخول معلمه القديم للحلقة الدراسية, 
كانت كاذبة, غير أنه لم يقم بأبّة خطوة 
لكسر عزلته, كما غاب عن مراسيم دفنه سنة 
8 وظل تقريره السيّئْ الذي رفعه في حقٌّ 
إدوارد .بومغارتن, وكذا وشايته ب«شتقاوة بنفر»: 
وَضْمة ة سوداء في تاريخه. ولجد- - بالمقابل- 
أن «هايدغر» دافع عن الأستاذيُن اليهوديّيْن: 


إدوارد فرينكل, وجورج فون هيفيسيء للبقاء 


في منصبهما؛ ففي رسالته للوزارة. حاول 
الميحاحجة عنهما ليستمرًا في الجامعة, غير 
ان ن طلبه زفض. كماجند نفسه للدفاع ععث 


مساعده اليهودي فيرنز بروك, وحين 
فشل في الاحتفاظ به في الجامعة, رتب 
اهمه بحئية إلى «كامبردج», وهذه 
النماذج أظهرت تحفظ «هايدغر» 55 
وجه نزعة ة معاداة السامية: غير انذلك 
1ه هاب 

استقال «هايدغر» في ازيل /ليفتحان: 
4 » من رئاسة الجامعة, وبدأت علاقته 
بالسياسة والحزب تتراجع في انّجاه 
التلاشي, وعاد مجدّدا للاهتمام بأبحاثه, 
فاتّجه لإلقاء محاضراته عن «هولدرلين», 
الذي سيبقى مرجعاً ذائقا في تفكيره, غير 
أن السلظاف المحابة متستدعى :رهاب غره» 
فى ديسمبر/كانون الأول, 1944, للخدمة 
العسكرية الإجبارية» وستزجٌ به ضمن 
قوات الجيش الشعبي المتّجهة لمواجهة 
القوّات الفرنسية فى منطقة «الألزاس», 
الى مسرهان ها ,رستعوه اذراحهما بعد 
الانتصارات التي كانت تحفّقها دول الحلفاء 
على الأرضء ولأن «فرايبورغ» تعرّضت 
للتدميرء من طرف الطيران الإنجليزي» فإن 
«هايدغر» جه بمخطوطاته ا مسقط 
رأسه الأمنء ولن يعود إلى «فرايبورع» إِلا 
بعد نصف سنة2 تَقوياً » ليجدها محتاة من 
طرف الجيش الفرنسيء وليجد اسمه ضمن 
اللائحة السوداء في المدينةء باعتباره 
ل سنارت 1 اسه لبا ةر سن 
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منزل مارتن هايدغر ه 


لتهديد الطرد من المنزلء وتم إبلاغه 
بأنه لايستطيع الالتحاق بعمله. احتجٌ على 
هذه القرارات: وأبدى اعتراضه لكونه لم 
يتقلد أيّ منصب في الحزبء ولم يمارس 


أيّ نشاط سياسيء وكان عليه أن يَمثل أمام 


لحنة التحفيق التى واحيقه رمع الدعابة 


تقلده منصب رئيس جامعة «فرايبورغ», 


وقدانتهت إلى تقويم مخفف لحالته, 
فبعد سنة 1934م» لم تعد له صلة 
بالنازيّة, لكنه أعفي من مهمّة التدريس, 
وأحيل الى التقاعد المبكر, وقد اعترض 
«هايدغر» على هذه القرارات, وطلب خبرة 
كارل ياسبرزء وانتظر منه قراراً بالتبرئة» غير 


أن ظنه خابء فالتواصل بين الرجلين كان 


قد انقطع في عام 1936م, وطردَ «ياسبرز» 
من عمله لأن زوجته كان يهودية, ولم 
يسانده «هايدغر»», انذاكء, ولو بكلمة. 
دزا «باسيرزة: فى تربره رهاب سر 
من ثممة مهاداة الستامتةويعه انه راق 


أن طريقته في التدريس ديكتاتورية:, ولا 


تتناسب مع الطموح الجديد في مجال 
التربية والتعليم؛ بناءً عليه؛ انّخْذْ مجلس 
الجامعة قراراء في سنة 1946م بسحب 
تصريح التعليم من «هايدغر» وإبعاده 
من عمله. 

سيعود «هايدغر» إلى الواجهة, فك داء 


وبقوّة. من خلال رسالة عن النزعة 
الإنسانية,. وكانت ردأ هاثيرا سن أطروحة 
«سارتر» عن العدم والوجود- هدب 
وعلى موضة الوجودية, بشكل عامٌ. كما 
سيتجاوزء بسرعة, الأزمة النفسية التى 
ألمت به سنة 1946م, حيث خضع للعلاج 
في مصحة نفسية على يد الدكتور «فكتور 
فرايهر», إذ تأثر بمناخ العزلة المفروض 
عليه, فالغالبية كانت تتحاشى الاحتكاك 
به. حفاظاً على صفحتها البيضاءء بيد أن 
زرعه الفلسفي سرعان ما سينبت, مِرَّةٌ 
أخرى, وتاشتكل اصعية وقد كان ل«دحنا 
أرندت», و«كارل ياسبرز», دور كبير في 
عودته مح ذا إذ استأنفا التواصل معه 
عبر المراسلات؛ وكرّسا جهديهما لإلغاء 
حظر التعليم المضروب عليه, فقد كتب 
«ياسبرز» (والذى أضحت له مكانة اعتبارية 
لحرفاتئة من الحمانة القائونية كلذل الحعقية 
النازية) لرئيسٍ جامعة «فرايبورغ», سنة 
9م سيدا منه فتح المجال لعودة 
السيد «هايدغر» للعملء باعتباره أحد أهم 
فلاسفة العالم, فتمٌ- بالفعل- بعد أشهر 
من ذلكء الاستجابة لطلبه فألغي حظر 
التعليم المطبّق على «هايدغر», وبدا في 
إلقاء المحاضرات ثانيةً, بهدوءء وفي جو 
اعتباري مريح. بيد أنه, في فبراير/شباط, 
سنة 1966م» نُشرّ مقال مغرض فى مجلّة 
«دير شبيغل», بعنوان «الفلسفة المساسة 
حي فكر هايدغر», والذي عالج الجانب 
شتراكي القومي في فكره؛ وكان المقال 
5 بالاتهامات والإشاعات ؛ ما أغضب 
«حنا ارندت», و«ياسبرز», وادفهنا «جماعة 
أدورنو» بالوقوف وراعهء وقد وجد «هايدغر» 
نفسه مدفوعاء من قبَل أصدقائه ومعارفه, 
للجواب بعد فترة طويلة من الصمت الكأة 
هذا الموضوع المزعج. واخبراء حصلت 
المقابلة بين «هايدغر» ومجلة «ديرشبيغل» 
للردٌ على كل الانّهامات, وهي المقابلة التي 
تمت في سبتمبر/أيلول, 6م ولم 3 تنشر 
إلا بعد ففاته: وذلك سنة 1977م»2 بالزولا عند 
شرط «هايدغر», وكانت تحت عنوان «وحدة 
الله القادر علئئن إنقاذنا», وهي المقابلة 
التي لم ب لوا ا سيم 


جيه لمن نه ذلك الجحدل ا بشأن 
التزامه السياسي. 
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عبد العزيز ال محمود: 


الوصول إلى الجوائز العالمية يحتاج إلى 


حينما انطلق الروائي القطري عبد العزيز آل محمودء مبحر أفي فضاءات السردء بروايته «القرصان», 2011, لم يكن 
يتخيّل الكثيرٌ من متابعيه, أنه سوف يعود إلى الإبحارء مرّة أخريء في المياه المتلاطمة الأمواج ذاتهاء بروايته «الشراع 
المقدّس»., 2014, لكن الرجل العاشق للتاريخ أدهش الجميعء وأعاد الكرّة مرّنَيْنء ثم اختفى عن الأنظار فجأةً, دون أيّة 
مقدَّماتء إلى أن جاء موعد الإعلان عن اسمهء ضمن الفائزين بجائزة الدولة التقديرية والتشجيعية في مجال الراوية, 
فانتهزنا المناسبة لملاحقته وإقناعه بإجراء هذا الحوارء بعدما طال غيابه عن الصحافة:, بحجّة أنه ليس لديه ما يقوله. 
بدأ اهتمام عبد العزيز آل محمود بالتاريخ البحري للخليج العربيء والتداعيات السياسية للقرصنة, في عام 1996م, 
عندما اكتشف في مكتبة, بالمملكة المتّحدةء مخطوطاً يرجع إلى القرن التاسع عشرء حول ساحل القراصنة, دفعه 
إلى البحث عن تاريخ الخليج العربي, وألهمه كتابة رواية «القرصان» الصادرة عام 1. تدور أحداث الرواية حول 
السياسة البريطانية والقرصنة في منطقة الخليج العربي» خلال القرن التاسع عشرء وكانت الشخصية المركزية شخصية 
القرصان العربى «رحمة بن جابر الجلهمي», وقد أصبح الكتاب واحدا من الكتب القطرية الأكثر مبيعا. 

روايته التاريخية. الثانية جاءت بعنوان «الشراع المقدّس». .ثم م نشرها في نوفمبر/تشرين الثاني, 2014 ٠‏ وهي رواية رومانسية 

تنتصر للإنصاف والحريّة بّهء من خلال أحداث مؤامرة تتعلق بامرأة شابّة تقع في حبّ زعيم قبيلة عربيّة. 


كر اخرة الفرفارن 
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ما سر اهتمامك بالرواية التاريخية؟ 


احلن التاريخ, وجل قراءتي في التاريخ. أجده 
00 يحمل الكثير من العبر والأسرارء ونئنحن 
مسنلكون عل الارف :؛ عذد لظا وكل تصرفاتنا 
مبنيّة على تاريخنا. هكذا هي كل الشعوب, لكن 
الفرق هو مدى تأثر الشعوب بتاريخها؛ فهناك 
شعوب تعيش التاريخ, وهناك شعوب تستفيد 


هل تصثف أعمالك التاريخية بأنها تنتمى إلى أدب 
البحر؟ 


- لاء هي ليست أدب البحرء لكن البحر هو الطريق 
الذي شكل حياة الناس على سواحله؛ فالبحر 
هو مصدر الرزق» وهو خط التجارة» وهو الطريق 
الذي جاءناء من خلاله, المحتل. كتابة أيّ تاريخ 
عن جغرافيا تة تقع على البحر مرتبطة بالبحرء فهل 
نستطيع أن نكتب عن تاريخ بريطانيا بدون ذكر 
البحرء ودوره؟ او هل نكتب عن اميركا مع تجاهل 
البحر؟ هي دول قامت على البحرء بسبب البحر. 


لماذا لم يشغل البحر الواسعء الذي يحيط 
بالعالم العربيء بال الروائيّين العرب؟ 

- الكتابة عن أحداث البحر تحتاج إلى معرفة 
بالحضارات المحيطة, وتحتاج إلى معرفة 
بالمصطلحات البحريةء وإلى قراءة القليل 
عن أنواع السفن وأساليب صناعتها وأسمائهاء 
وهي مسألة فيها بعض التعقيد, يحاول بعض 
الروائيئّن عدم الخوض فيهاء لكن البحر عالم 
2-5-7 اطاط انئش ملت لكل شيع بددآ 
بالتجارة وانتهاءً بالغزوء ومثله يجب ألا يمهمل. 


هل أَثّر العمل الصحافيء الذي أخذ جزءاً كبير 
من حياتك, بشكل أو بآخرء في مشروعك الروائي؟ 
- لا أظنّ أن العمل الصحافي يمكن أن يصنع 

روائيَاَ لكن كثرة القراءة قد تعبّد الطريق للكاتب 
ا ار 
عبارة عن طاحونه, لا يوقفها الزمنء ولا أظنها 
ستصنع روائياً. إن الصحافة, في رأيي الشخصي 
(وأرجو ألا يحاسبني أحد عليه) مهنة مؤقتة 0 
جنا اسمن و لشت مين نانف ؛ فا لشيكاة - 
ل ل اطتالت 
فما بالك بالكتابة الروائية؟ 
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ماذا يعنى حصولك على جائزة الدولة 
التشجيعية ؟ 


- الجائزة لها قيمة معنوية كبيرة» فهي تعني أن 
هناك من م إنتاجك, وفيفه ووجده ستحق 
التكريم»2 وهذه- بحذ ذاتها- دفعة معنوية عالية. 
وأنا أشكر كل من ساهم في ترشيحي لهذه 
الجائزة . 


كتّاب الخليج حصدوا جوائز مهمّة, خلال 
السنوات الأخيرة. هل نحن أمام إعادة تشكيل 
خريطة القراءة العربيّة؟ 

- هذا السؤال يحمل في طيّاتهء الكثير من 
التفاؤل مع أني لست متفائلا في هذه المرحلة؛ 
فما زال الإنتاج الأدبي, عندنا شحيحا مقارنة 
بالآخرين, ومازال القارئ, عندنا ناد ومازالت 
أغلب الدول العربيّة تعاني من أزمات اقتصادية 
تمنع المواطن من شراء الكتاب الذي ادرف 


هل ترى أن الجوائز الأدبية تضيف للكاتب» أم 
يمكن اختزال قيمتها في المردود الماذيء فقط؟ 

- قيمة الجائزة هي بما تضيفه معنويّاً لصاحبهاء 
والقيمة الماديّة, مهما ارتفعت فلن در كسا 
من الوضع الماذي لصاحبها . 


هل 3 تتوقّع أن يفوز كاتب عربي بجائزة نوبل؟ 

- يجب أن نعرف أن أيّ عملء لن يكون ناجحا 
لاو ال وح ان اا الجغرافي 
يجب أن تتضافر عدّة عوامل ليصبح ناجحاً 
عالمياً. دعني أضرب لك مثالاً: لو كان مبتكر 
تطبيق (فيسبوك) يعيش في أحد دول أميركا 
اللاتينية. فهل سينجح كما نجح. الآن؟ ولو كان 
صاحب فكرة (ماكدونالد) في الهندء فهل سينجح 
ا ار ؟ 

يجب أن ينجح المنتج في موطنه قبل أن يخرج 
إلى العالم» وهذا الموطن يجب أن يكون مؤثرا 
العاتة 2 ب كل ذا ان إل لاخر كن . 
000 1 السانا 
وقد يكون لدينا منتج يُعَتدٌ به, لكننا- بالمجمل- 
لانؤثر في الآخرينء وليس لدينا وسائل العرض؛ 
فض تشوم بعشاتن مدر ف احتدى التدول 
العربيّة, إن لم تكن لدينا وسيلة تسويق معتبرة؟ 


القوارر العرنية غير 
شفافة في آليّة 
التقييم والاختيار, 
أمًا الجوائز العالمية 
فالوصول إليها يحنتاع 
إلى بتى تحتيّة لا 
0 


برأيك, لماذا انخفضت معدّلات القراءة فى العالم 
العربي, رغم الإنتاج الادبي؟ ْ 

- أغلب الدول العربيّة تعاني من أزمات سياسية, 
0ك 
صراعاً يوميّاًّء فمن سيجد المال لشراء كتاب أو 
الو قفدتت أ وضات اك بسن فض شسرت 
معرض الكتاب الأخير الذي أقيم فى إسطنبول, 
وكان الباعة يشتكون من قَلَّة الشراء» وهذا طبيعي ؛ 
فمعظم الذين كانوا في ذلك المعرض من اللاجئين 
الذين يرون أن هناك أمورا أهمٌ تسح مالهم . 


عبد العزيز آل محمود ”” 


هل انخفاض معدّلات القراءة, في عالمنا العربي, 
وراء ترجمة روايتك «الشراع المقدّس» إلى 
البرتغالية؟ 

ا لي ل ال ارت 
حقوقها دار نشر في البرتغال: خلال معرض 
فرانكفورت للكتاب. فمعارض الكتب الغربية,. سواء 
في لندن أو في فرانكفورت, تعمل بشكلٍ مختلف 
ل ل ا ل لات 
الحقوقء لا لبيع الكتاب للقاروئة. 2 


الرواية القطرية سجّلت ربع قرن من مسيرتها 
الإبداعية,. فما هو تقييمك لها؟ 

- استطيع أن أقيّم رواية بعينهاء حين يُطلب مني 
ذلكء لكنى لا أستطيع أن أبدى رأيى فى الرواية 
القطرية؛ لأني لم أقرأ كل الإنتاج ألقطريء, ولكن 
ا ا ل 6ك كاك اقيم الرواية 
بحسب الجهد المبذول في كتابتهاء ولا أقصد ناحية 
تنطع اللّغة, بل من ناحية الخلفية التاريخية التى 
يجب ان يطلع عليها الكاتب قبل الشروع في 
الكتابة. وأنا أرفض الكتابة باللهجة العامّية, ولا 
استطيع إكمال أىّ كتاب مكتوب بهاء لكن لابأس, 
0 ل الات 


لماذا لم تَتَوَّج الرواية القطرية, على مدى هذه 
السنواتء بجوائز عربية أو دولية؟ 

- هناك أسباب عدّة لذلكء فالجوائز العربيّة غير 
شفافة في آليّة التقييم والاختيارء ويغلب عليها 
الس لات الا رسي الما سه م الكانا ا 
أمَّا الجوائز العالمية فالوصول إليها يحتاج إلى 
بنَى تحتبّة, لا نملكها نحنء فليس لدينا دور نشر 
تستطيع تسويق الكتاب بطريقة محترفة, وليس 
لدينا قاعدة قرّاء مؤثرة» وليس لدينا وسائل سهلة 
وسريعة لتوزيع الكتاب, ودفعه لينافس عالمياً. 


ماذا تكتب الآن؟, وهل لديك عمل روائي جديد؟ 


00 


- كتبت مقدّمة لكتاب, منذ حوالى سنتيْنء ثمٌ 
0 000 
هذه المقدّمة حتى أعيد لذاكرتى حيويّتهاء وبدأت 
ل ل ل 
ةل د قري ا ا نان 
أستطيع أن أقول حتى أقطع فيه شوطاً, لأن الكاتب 
كالمسافرء لا يعلم متى سيغيّر طريقه . 
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سعيد بتعبيدالواحد: 
الترجمة لا تختزل فيما يحقق الربج الماذي! 


برز اسم المترجم المغربي, والأستاذ الجامعي الدكتور سعيد بنعيد الواحدء منذ بداية التسعينيات, بوصفه أحد 
المترجمين اللامعين في الترجمة المزدوجة من اللغة الإسبانية واللغة البرتغالية إلى العربيّة جه ون اللحة الكر كه 
إليهما . راكم إصدارات عديدة ومهمّة, نذكر منها: النشيد الأول» مختارات من القصة البرتغالية, 8- جوزي ريسو 
ديرئتتينيو: البيت الأخير (قصص), 2009 - أذ لبرتو الفش: قصائد مختارة, 2009 - فرناندو بيسوا : قصص مختارة, 2009 
- مازيو دي كازفاليو: الحرب الغريبة (مختارات قصصية), 2010 - تيوليندا جزساؤ: المرأة التي حبست المطر (مختارات 
قصصية)» 0 - ليذيا جورج: : ساحة لندن (مختارات قصصية)., 2010 - جوزي ماريو سيلفا: أثر الفراشة وحكايات 
أخرى (قصص)., 2010 - زُوي مانويل أمارال: : قافلة (قصص قصيرة جدَأ)» 2010 - روي كوشطا وأندري سباشتياو: الفيل 
والنملة - مختارات من القضّة القصيرة جدّاً في البرتغال» 2010 - غونسالو م طافاريش: السيد فاليري» 2010 - دافيد 
ماشادو: حكايات ممكنة (قصص)., 2010 - جوزي ريسو ديريتينيو: ابتسامة غير متوفعة (قصص), 0- نونو جوديس» 
منهمل الصور (قصائد مختارة), فرناندو بيسواء الباب وقصص أخرى, 6 - فرناندو بيسواء كواريشماء فكاك الرموز 
(روايات بوليسية قصيرة), 01 اقوشسة كرو الكدت التي التهمت والدي (رواية) 2018 - كاميلو كاشتيلو بُرانكو, 
حب الضياع (رواية), 2018 - فرناندو بيسواء حكايات منطقية أقصص لولششضة): 98. 


كوا : عبد روخر ا مون 


حدّثنا عن محطات اشتغالك على النصوص البرتغالية, 
والنصوص الإسبانية؟ 

بدات الاشتغال بترجمة نصوص من القصّة الإسبانية والقصة 
البرتغالية, بعد التحاقي بمجموعة البحث في القصة, في 
المغرب, وهي مجموعة أكاديمية تهتم بنشر ثقافة القصّة 6 
يلد ها ال وكتابة, وترجمة. فكان أوَّل ما نشرناه مختارات 
ل 1ك 3 أو برتغالية/ عربيّة بيّة)» تلتهاء 
بعد ذلك, عذة كتب جاءت؛ إمّا عبارة عن قصص مختارة لكاتب 
معيّن» أو من جغرافية قصصية محدّدة, في منطقة من مناطق 
العالم الناطق باللغتين: الإسبانية» والبرتعالية أو من بلد معيّن. 


يلاحظ أنك تركز على نصوص استئنائية في أدب أميركا 
اللائينية . وفي الأدب البرتغالي- ا لاحظّت اهتمامك 


ب«فرناندو بيسوا», و«نونو جوديس»؛ لماذا؟ 


- يعتبر «ببيسوا» شاعراً فذًَا دقل وفا م متميّزاً لايكشف عن 
أطار ته ع د لل من جلدل ما كيه ]| . لهذا ركزت 
ترجماتي على أعماله النثرية؛ وخاصة ما يندرج منها في جنس 
القضّة الفسلفية أو البوليسية. وفي هذا الإطارء يمكن أن نقرا 
«بيسوا» آخرء مختلف, من خلال اسن «كواريشما» أو غيره 
ا ل 1 حدم الفششن. 
التي تميل إلى نوع من الممارسة الذهنية والمنطقية, على غرار 
كبار كناب القضّة البوليسية في الآداب الأنجلوسكسونية. 

ماما تر حمنه للشاعر «نونو جوديس», فيندرج فيما أعتقد أنه 


سعيد بنعبدالواحد له 
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من واجبنا أن نهتمٌ بهء أيضاً ؛ ألا وهو الشعر المكتوب 
باللغة البرتغالية. كا عا خترل القارئ العربي 
الشعر البرتغالي في اسم «فرناندو بيسو!». لكن 
ةلال متلاحقة من الشعراء البرتغاليين, 
بعد وفاة «بيسوا». سنة 1935, كان منه ما يسير في 
لهج «بيسوا» وطريقته ف الكتابة, ومنه ما يختلف 
0 
كتابة «ما بعد بيسوا». إن «نونو جوديس» شاعر قوي 
ومتعدّد الأصوات, ين ينتمي إلى في هذه الفئة الأخيرة 
من الشعراء المجدٌّدين في اللّغة البرتغالية. 


في فترة من الفترات, ركزت, في ترجمتك, 
على القصّة القصيرة جدًا . هل كان هذا يدخل 
ضمن اختياراتك الشخصية: أم فرضته بعض 
مشاريع النشر؟ 

- صحيح. لقد ترجمت عدة مختارات من القضة 
القصيرة جدّاء وهي من أحسن ما كتب في اللغتين: 
الإسبانية, والبرتغالية. وقد لقيت هذه ا ناك 
استحنانا كبيرا من لدن القراء. وإشادة شر طرف 
النقاد ومتتبئعي القضّة., في المغرب وخارجه. بل 
هناك من الكتاب من استلهم متونها في مواضيع 
وطرق جديدة في كتابة القصّة القصيرة جدّاً؛ وهذا هو 
الهدف من الترجمة» وما يحلم به كل مترجم أدبي ؛ 
أي أن تتجاوز ترجماته القراءة الاستهلاكية العاديّة 
إلى إعادة إنتاج الأنساق الأدبية الأجنبية, ضار 
مشروع أدبي محلي . ولم يكن مشروع ترجمة القضّة 
القصيرة جدّاً مفروضاً من طرف دور نشر معيّنة؛ 
لأن جل ما نشرناه كان في إطار مجموعة البحث في 
القضّة القصيرة في المغرب» وبعض الكتب الأخرى, 
مع دور نشر صغيرة. ولدي مشروع ترجمة كتب أخرى 
من القضّة القصيرة جذدا ؛ لأن هذا الجنس من القصّة 
له- أيضا- قرّاؤُه ومحبّوه, كما أترجم بعض نظريات 
القضّة القصيرة؛ قصد إغناء الحقل النقدي, في 
المقرب والعالم الاك بتصوّرات 0 
في هذا المجال. 


في الفترة الأخيرة, انتقلت إلي ترجمة الروايات 
القصيرة, ولاقت نجاحا ترجمتك لرواية «الكتب 
التي التبهمت والدي» ل«أفونسو 00 لماذا 
يحفق هذا الروائي الشابٌ فتنة قرائية 4 

- لقد اقتحمت ميدان ترجمة الرواية بشكلٍ طبيعي ؛ 
نظرا لاهتمامي باداب البرتغفال 00 ك6 
اللاتينية ؛ التي يحتل فيها هذا الجنس مكانة مهمّة, 


0 لقناعتي بأن ا النصوص الروائية؛ الجديدة 
0 تحفّق متعة قرائية في اللّغة 


العربية, وتمد كتابها بأفكار جديدة. أمَا افو سه 


2 


برتاردي غيمارايسن 


فرنائدو بيسوا 


في العالم العربي, 
كما نعرف؛ هناك 
الكثير من المشاريع 
الترجمية العردية. 
والغليل منا 
المشاريع المُهَيْكلة 
في إطار مؤشساتي. 
09 شر ب لذ نكم 
المشاريك العردية 
كثيراً إنا بإصرار من 
أصحابها الذين 
بتحدون المعوّقات 
الماديّة 


كروش», فهو روائي شابء يتميّز بخيال جامح وقدرة 
كبيرة على تناول مواضيع معقدة, بطريقة تجمع بيت 
التجديد الشكلي والسخرية التي لا تفارق نصوصه. 


بعد مشوار مهمء وتراكم متميّز في الترجمة. 
كيك نظ الوه : إل تجرينك؟ هل حفقت 


تصبو إليه؟ وما المشاريع التي تنتظرك؟ 


- أظنّ أن تجربتي في الترجمة» ما تزال في بدايتهاء 
لكنها- 0 الحقيقة- ام طويل,2 وطموح اتمنى 
رف أعتقد أنه ينبغي على كل مترجم 
أن يكون لديه تصوّر واضح لما يريد أن يشتغل عليه 
وما يطمح إلى إضافته إلى اللغة العربيّة بيه وثقافتهاء 
من خلال مايترجمه. في نظريء إن اداب البرتغال 
والبرازيل وكل الدول الناطقة باللغة البرتغالية, 
وخاصضّة الدول الإفريقية منهاء مثل أنغولا وموزمبيق, 
لم تنلء بعدُء ما تستحقه من اهتمام في الأوساط 
الأدبية العربيّة. ويمكن للترجمة أن تلعب دورا م 
في ردم الهؤة السحيقة التي تفصلنا عن هذه العوالم 
الأدبية, والثقافية التي تزخر بها اللغة البرتغالبة في 
أوروباء وإفريقياء وأميركا اللاتينية. 


كيف تنظرء اليوم إلى وضع الترجمة في العالم 
العربي؟ ١‏ 

- في العالم العربي» كما نعرفء هناك الكثير من 
المشاريع الترجمية الفردية, والقليل من المشاريع 
المُمَيْكلة في إطار مؤسّساتي. في نظريء لا تنجح 
المشاريع كاك بإصرار من أصحابها الذين 
يتحدّون المعؤّقات المادْيّة, وصعوبات أخرى حتى 
يفرضوا أنفسهم., ويُقنعوا دور النشر والمؤسّسات كي 
تتعامل معهم بشكلٍ منتظم» وفي إطار واضح. أمَا 
المؤشسات, فرغم طموحاتها وكل ما تتوفر عليه 
أحياناًء من إمكانات مالية وتقنية ضخمة, تُعُوزها 
القناعة والجذوة التي تحرّك المترجم الفرد المنعزل 
الذي يشتغل بشكل نضالي وطريقة حرّة في اختياراته 
وتوجهاته. 

إنها معادلة صعبة, خصوصاً إذا علمنا أن دور النشر 
ل كل لا الك 
بالمعايير نفسهاء بل تختار منها ما يستهوي القارئ 
وما يحفّق مزيداً من المبيعات» وهذ طبيعي من 
الناحية التجارية, لكنه غير مقبول من الناحية 
الحضارية؛ لأن الترجمة, بوصفها عملية تفاعل ثقافي, 
لايمكن أن تختزل, فقطء فيما يحفّق الربح المادي, 
لأن أكبر ربح- ربّما- هو ذلك التلاقح بين الأفكار 
الذي لا نجده, فقطء في جنس أدبي معيّن أو نوع 
0 ْ 


138 ١ 2019 أبريل‎ 


ع 


ابريل 2019 | 138 


الف 


١" 1 حا‎ 
1١ ا‎ 1 


8 
1 
1. 


حسح سا سر يناي عي 2 
2 


25:07 


23 قم “تر هع 2 حي مد 
8 اق اوت قو هت عاد 4 ل ل 


صوعو خف ع اساعيد 
وس ويس سسون سا حت ايو بو ضير ار صء ين 


ذاك ههو السؤال 


هل تعرّف كل من هذين الجبّارين 


اال الآخر؟ نستطيع أن نشك في أن شكسبير»ء قد وصلته أخبارٌ «دون كيخوطي» 


الذي قرأهء, أو- على الأقل- قرأ منه فضل «كاردينيو» الذي حوّله إلى مسرحية صارت,ء اليومَ, في عداد الأعمال 


المفقودة. لقد قام «روجر شارتييه» ببَحث مُفصَّلٍ لإثبات هذه الفرضيّة 
لكن, إذا كان الأمرٌ قد حدث, فعلاًء فمن الممكن ألا يكون كل منهما تعرّفء في الآخَرء إلى نجم له أهمّية 


لاه . ريما » لم يتعرّف أحدهما بالآخر. 
همية عالمية, 


أو- بكل بساطة- لن يقبلّ بجزم سَماويّ آخرّء له كثافة وحجم مماثل » في مَدَارِه. لما التقى جويسٌء وبروست, تبادلا 
ثلاث أو أربع عبارات عن تفاهات: جويس يشكو من صُداع رأسهء وبروست من آلام مَعدتِهء و -رْيّما- - مع شكسبير 
وثربانتيس» كان سيحدث الشيءٌ ذاتّه!. 


ألبيرتو مانعيل 


ترجمة: خالد الريسوني 


لام 


184185 07 


10011 0102 


5 81خ 8 6 2188| 82-3416181 


01 2818414 لاطا 218101 


ل رت كا ال ال ده في) 
را الما 
نواح أخرى من حياتنا الحشاسة, فنحن نجمع, 

في الرسم الخرائطي التخييلي نفسه. معالم 
جغرافية متباينة, وحقائق تاريخية معزولة, 
وأناساًء نقطة اللقاء الوحيدة بينهم هي اللغة 
أو عيد ميلاد مشتركء لكننا نخلق- بذلك- الشروط 
حو دع اوسا ا و 
لكلف عر اد لالطو رت بشادل 
ل ا ا ا 
ا ا ل الال 
بين تاريخ ميلاد ويليام شكسبيرء وميغيل دي 
ثيربانتيسء تجعلنا لا نربط. فقطء بين هاتين 
سحتب الس لس م المشادى لسشة 
إلزامية» بل نبحثء أيضاًء في هذَيْن الكائتيئن 
المختلقَيْنء عن هويّة يتقاسمانها. 

ومن وجهة نظر تاريخية, إن واقعهما كان مختلفا 
بشكل ملحوظ؛ فإنجلترا شكسبير مرّت بين 
ل ل 
الأولى كانت طموحاتها إمبريالية» والثاني كانت 
انشغالاته- أساساً- داخلية» وهي صفات انعكست 


0 
جهة, 0 «ماكبث» و«الملك لير», من جهمة 
أخرى. م اس مه 
5 

بعض الأعمال التي تعتبرء الآن» أساسية (عالميًاً), 
بالنسبة إلى متخيّاناء لم تُقَمْ له أيّة مراسيم 
رسمية 0 «ستراتفورد أبون آفون», ولا أحد من 
معاصريه الأوروبيين كتب أيّة قصيدة رثاء 06 
له, ولا أحد, : في إنجلترا » اقترح ان يُدفُن في دير 
«وستمنسير»,» حيث كانت ترقد جثامين الكتّاب 
الشهيرين, مثل «سبنسر»» و«تشوسر». لقد كان 
«شكسبير» (بحسب ما يحكيه أحد معاصريه., 
وهو جون أوبري, على وجه التقريب) ابن جزارء 
0 أثناء مراهقته كان يعشق 00 القصائد 
ل الت كك الا رط 
عروض مسرحية, وجابي ضرائب (مثل ثربانتيس), 
ولا نتعرف- على وجه اليقين- إذا ما كان قد سافرء 
من قبلء إلى الخارج» لكن أوَّل ترجمة لعمل من 


أعماله, لن تظهز في ألمانيا إلا سنة 1762, أي ما 


يقارب قرنا ونصف القرنء بعد وفاته. 


اما «ثيربانتيس» فعاش فى إسبانياء التى امتدذت 
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كانث إسبانيا قد 
انان عن فبنت) 
في خلق هوية 
مسيحية خالصة. 
متجاهلة واقعٌ 
جذورها المتشابكة. 
في مفثل هذه 
الظروف؛ كان «دون 
حيخوطي» يبدو 
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اا ا الي 
مُْنْحَ لها بموجب معاهدة «توردسيلاس», بسلطة 
الصليب والسيفء وبقطع رؤوس «عدد لا يُخصى 
من النفوس» كما يقول الأب «لاس كاساس», من 
ا م ات شل 
يام معدودة, وبلوغ مراتب الدول السامية 
جدّاًء دونما تناشب مع مستوى أشخاصهاء «هذا 
مع» جشع لا يرتويء وطموح مكين كانا لديهم, 
أكبر مما يمكن أن يكونا في العالم أجمع». 
وعبر عمليّات طرد متتالية لليهمود والعرب, ثم 
للمُتَتَصَّرِينَء كانث إسبانيا قد أبانث عن رغبتها 
في خلق هويّة مسيحيّة خالصة» متجاهلة واقعَ 
جذورها المتشابكة. 0 مثل هذه الظروف, كان 
«دون كيخوطي» يبدو عملاً تخريبياًء هذا مع إيداع 
مسؤولية التأليف لِمَا سيكونه, فيما بعد قمَّةَ 
الآداب الإسبانية, إلى «مُورِيٌ هُوَ سيدي حمد», 
ا 
ال ل لا 


ثيربانتيس له 


ثربانتيس» نفسه أنه «كان 5 منذ سنوات 
]ادل لمش شتات لفك دفك 
في «مغركة ليبانت»؛ يدَهُ البسرى» بطلقة من 
بندقية قديمة» ذاك الجرح الذي- بالرغم من أنه 
ا ا ا لك لف كاسن ليك 
انشغالاتُ عمل في الأندلسء إذ كان جابي ضرائب 
(مثل شكسبير)ء وعانى من السجن في إشبيلية, 
وعضواً في مجمع عبيدٍ القربان المقدّسء وكان 
فيما بعد, ضمن المبتدئين في الفرع الثالث 
للرهبنة. لقد جلبّ له عمله «دون كيخوطي» 
الشهرةء حيث إنه لما كتب الجزء الثاني استطاع 
أن يقول للمُجَاز «كاراسكو»», ودونَ مبالغة: «أمتلك 
لنفسيء اليوم» مستحقًاً أكثر من اثني عشرة ألفي 
كتاب مطبوع من هذه الحكاية, وإلا فَقَلٍ إنها في 
البرتغال وبرشلونة وبلنسية» قد تمّت طباعتها. وما 
زال ثمّة شهرة, إذ تُطبع في «أنتويرب»», وأنا يبدو 
لي أنه لا يمكن أن تكون هنالك أمّة من الأمم, ولا 
لغة من اللعات لا تَتَرجَمُ إليها». 


إنَّ لغة «شكسبير» وصلث إلى أعلى مراتبهاء فلقاء اللّغات 
الجرمانية, واللاتينية, والقاموس الإنجليزي اللغوي الغني, 
ار لك 
بامتداد صوتيء. وعمق معرفي مذهليْن. عندما يعلن 
«ماكبث» أن يده الدامية «سوف تصبع, باللون القرمزي, 
ارات سس وله ا سشهمر ال احمر ‏ غ|ا الشدك 
ذات المقاطع الصوتية المتعدّدة.. اللاتينية البطيئة تتعارض 
مع المقاطع الأحادية الأنجلوسكسونية القاطعة والمباغتة 
المُبِرِرّة لشراسة الفعلء وَعُدَّة الإصلاح. لقد خضعت اللّغة 
الإنجليزية إلى فحص دقيقٍ من قبَلٍ المراقبين» وفي سنة 
7» في تاريخ اليه لكيه للندن,2 حدر الأسقف 
«سبرايت» من الأخطار المغرية التي تقدّمُها متاهاتٌ البديع 
الباروكيٌ الشاذةء وأوصى بالعودة إلى الصفاء البدائي 
والإيجاز 0 اد : «لما كان الناس يعبرون عن عذد مُحدَّدِ 
من الانناء) ببعدد مساو من الكلمات», ورغم الأمثلة 
الرائعة للباروك الإنجليزي, عند السير «توماس براون», 
و«زوبرت بيرتون»», و«شكسبير» نفسه.ء بطبيعة الحال, 
كانت الكنيسة الأنجليكانية تنص على الدقة والإيجاز 
اللذين كانا يسمحان,ء للذين يتمّ اصطفاؤهم,» بفهم حقيقة 
الكشف الإلهيء مثلما فعل ذلك فريق مُترجمي الكتاب 
المقدّس بأمرِ منَ الملك «جاكوب». لكن اشكسبير- مع 
ذلك- استطاع أن تكون, بشكلٍ خارقء م ودقيقاء 

فريها في المُكاشفة, 5 في الآن نفسهء, فتراكمُ 
الاستعارات, ووفرة النُعُوت, وتغبّرات القاموس اللغويٌ, 
والنبرّة, 5 تَعمُق كثافة معاني أشعارهء ولا الما .ولريّما 
سيكونٌ المونولوج الشهيرٌ جدّاً ل«هاملت» مُستحيلاً باللغة 
الاإسبايية: لأن هذا يظالت بالاختيار من أن لكون مو شود 


بالفعل, وأن تكون 000 بالقوة. 0 ستة ة مقاطع أحادية 
إنجليزية, يُحدَّدُ أميرٌ الدانمارك الهم الجوهريّ لكل إنسانٍ 
واع» وبالمقابل : نطلت قول الشيْء نفسه.ء من «كالديرون» 


(دي : إلا باركا). ثلاثين ب ا 


- 4 


في التبذير, تهتمّ بما تحكيه أكثر مِنْ اهتمامها ب(كيف 
تحكي)ء وأقل مِنْ (كيف نُخكى) المتعةٌ الخالصة هو تنسيق 
الكلمات, جملةً بعد جملة, وفقرةً بعد فقرة, ففي تدفق 
الكلمات نعبرٌ طرقات (إسبانياة) المغبرّة والصعبة, ونتابع 
ا كس لش ار ‏ لت ال المسششات 
الحية ل«دون كيخوطي», و«سانشهو». الاعترافات العبقرية 
والحسّاسة جدّاًء للأوّل» والكلمات المبتذلة والتي لا تقل 
للا لد ع رض كلسل اإلشطة 
ايا التي و الك ال إن اللدالااية 
للكيخوطي كاملةً هي أكثرٌ قابليَةَ للتّصديقء وأكثرٌ قابليةً 
للفهم» وأكثرٌ متانةً من أىٌّ من أجزائهء لكن الاستشهادات 


شرم شل ما 
هذبن الخبارس إلى 


وصلته أخبازٌ «دون 
حيخوطي» الذي 
قرأه. أو على 

الاقل فرامزلة 
فضل «كاردينيو» 
الذي حؤلة إلى 
مسرحية؛ صارت, 
ال 
الأعمال المفقودة.: 
لفد قام «روجر 
شارتييه» بتبحث 
ممفضل لإثبات هذه 
الغرضية المعرية 


دام ندس دم | ل 


055 


1 ا 
ع 8 إن ل 


55 كاكف عتم 
تاي بخلشاة 
0 


الثيربانئيسية المنتزعة 0 سياقهاء تبدو 
شبك ه مبتذلة» الخسرل (كاملا) رثّماء هو 
أفضل رواية كُتَبَتْ لي كل الأزنمان» وهو 
الأكثرٌ أصالة. 
إذا كنا نريد ان نترك لدفعنا القت درك ان 
ها انكر إن كند حدسر الكانسسن 
متعارضين أو متكاملين. يمكننا أن نراهما 
في ضوء (أو في ظل) الإصلاح ؛ الأوّل معه, 
0 
أدبي شعبيٌ خفيض المكانة, والآخرّ سيِّدَ 
جنس أدبي شعبيٌّ مرموق . يمكننا أن نراهما 
كندَّيْن مُتساويَّيْنء فَنَانَيْنء يحاول كلاهما أن 
ل الدمال المتاحة لإبداع أعمال مشرقة 
ورائعة. شكسبيرٌ لم يجمغ, قطء نصوصًٌ 
أعماله المسرحيّة يه (المهمّة أنجزث من قبَلِ 
صديقه «بن جونسون»)» و«ثربانتيسش» كان 
6 بان شهرته كت علض عمليْه: 
«رحلة إلى جبل بارناسوس»», و«أعمال 
بيرسيليس» وسيخيس موند|». 
هل تعرّف كل من هذين الجبّارين الى 
الآخر؟ نستطيع أن نشك في أن «شكسبير» 
كانت قد وصلته أخبارٌ «دون كيخوطي» 
الذي قرأه, أو على الأقل عرا شه فطل 
«كاردينيو» الذي حوّله الئ مسرحية, صارت» 
اليومّ,. فى عذاد الأعمال المفقودة: لقد قام 
0 شارتييه» بتتحث مُفضّل لإثبات هذه 
الفرضيّة المُغرية. ربّما لم يتعرّف أحدهما 
ا لكن إذا كان الأمزقد حدتء فعلاء 
فمن الممكن ألا يكون كل منهما قد تعرّف, 
في الآخرء إلى نجم له أهمّية عالمية, أو- 
بكل بساطة- - لن يقبل بجزم سَماوي آخرّ له 
كثافة وحجم ل 0 مَدَارِه. لما التقى 
«جويس»., و«بروست»» تبادلا ثلاث أو أربع 
عبارات عن تفاهات: «جويس» يشكو من 
صداع رأسهء و«بروست» من الام معدنه, 
ُبّما مع «شكسبير», و«ثربانتيس»» كان 
سيحدث الشيءٌ ذانّةٌ!. 


المصدر: 

المحاضرة الافتتاحية للمعرض الدولي للكتاب (42), 
في بوينوس أبريئيس: سنة 2016: والذي صادف الذكرى 
المئوية الرابعة لوفاة ثيربانتئيس, وشكسبير. نشر المقال, 
بالإسبانية, في العديد من المواقع, من بينها الملحق 
الثقافي بابيلياء ومجلّة كلارين, ومجلّة ميركوريو. 
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0# ودوستويغسكى” 


١ اللقاء‎ 


أنجز الباحث 'النمساوي «روني فولوب ميلر» (1891-1963) دراسة متميّزة. خصّصها لمناقشة العلاقة الملتبسة بين 
كاتبين روسيّين. من كير كتَّاب القرن التاسع عشر: «ليو تولستوي» (1828 - 1910): و«فيودور دوستويفسكي» (1821 
- 1881). يناقش الكاتب الموضوع من زاويتين اثنتين متقابلتين: فمن ناحيةء, يبحث في الرغبة الجامحة, للطرفين 
معاء من أجل أن يلتقيا (وهي رغبة بقيت, بدون إشباع), مُحدّدا مشاعر كل منهما تجاه الآخرء ومواقفهما الإيجابية- 
عموما- - بخصوص نظرة كل واحد منهما إلى أعمال الآخر الروائية, و- من ناحية ثانية- يتحدّث الكاتب عن 1 
الغريب»2 ل«تولستوي», من الأعمال الروائية ل«دوستويفسكي», لاسيّما غك مستوى الشكل الإبداعي؛ ٠‏ ومن هنا منبع 
الالتباس في العلاقة بينهما: : فبحسب الكاتب, أصدر «تولستوي» موقفين يبدوان متعارضين, تجاه «دوستويفسكي», 
بشكل يثير الدهشة والاستغراب, في حين لم يُعبّر «دوستويفسكي» - بحيسب «روني ميلر», دائما- إلا عن موقف 
ات والتقدير لأستاذه «تولستوي». غير أن ناقلة هذه الدراسة» من اللغة الألمانية إلى اللغة الفرنسية «نادين 
ستشوباك» (انظر الهامش رقم 1): أشارت في هامش الترجمة (انظر الهامش رقم 10) إلى أن «دوستويفسكي», هو 
الآخرء عير - في تضاعيف مؤلفاته- عن مواقف سلبية تجاه أعمال «تولستوي», ولكن بدرجة أقل حدة . وهكذا: » يكون 
كل من الكاتبَين ين قد عبر في الآن نفسه. عين الإعجاب بكتابات الأآخر, والنفور منهاء أيضا ؛ ما يطرح إشكال مصدافية 
ماذكراه؛ و- من ثم- فتح المجال واسعا أمام البحث الأركيولوجي في تاريخ العلاقة بين هذين العلمين البارزين» 


ليس على الصعيد الروسي, فحسبء بل على مستوى العالم بأكمله, على مر التاريخ. 


روني فولوب ميلر 
ترجمة وتقديم: نبيل موميد 


نص الترجمة: 
8 3 اللكاسن لتخا إل كل 0 «تولستوى - 101501», 


و«دوستويفسكى - 12056016577511» بوصفهما الكاتبين الأكثر تعبيرا 


عن روسيا. وممّا يثير الدهشة أن الرجلين لم يسبق لهماء طيلة 
حياتيهماء أن التقيا وجها لوجه: بالرغم من أن عمريهما كانا 
متقاربين؛ ف«دوستويفسكي» لم يكن يكبر «تولستوي» إلا بسبع 
الل ا ا لش ري يكم 
مجدهما الحقيقي ظهراء تقريباًء في الفترة نفسهاء من سنة 
5 ؛ وأقصد, لك «الجريمة والعفاث - 1ط غء 0110 
]12ع22», و«الحرب وا لسلام - 231752 13 أ 011611 1:3آ». 

اهتم «دوستويفسكي» بمؤلفات «تولستوي» م 0 منذ 
ان كان 1 سيبيريا. وعندما صدرت رواية «الحرب والسلام», 
الكبٍّ «دوستويفس كي» على قراءتهاء بحماس كبير؛ حتى 
أنه خطّط- لفترة- أن يكتب رواية على منوالهاء وقد أثمر هذا 
المشروع الخطوط العريضة لموّلّف غير مُكتمل هو «حياة مذنب 
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كبير - 2612111 513110 01111 7716 1:3آ[». 

عشر سنواتء بعد ذلك, سيتحدّث «دوستويفسكي» عن عبقرية 
«تولستوي» بإعجابء إلى درجة اعتباره الدليل (الحىّ) على 
ل لك 
يمكن ل «دوستويفسكي» أن يبرهن أن روسيا تمتلك موروث 
المسيح.ء أجابء بدون تردّد: «إذا طلب مثا الغرب أن نحدّد 
له هؤلفا 00 نحن قادرون على استخلاصه من ذرّر فكرناء 
فسنذكر له «تولستوي», وروايته «انا كارنينا 12316112 01:2تىل» ؛ 
ففى هذا ما يكفى». 

من جانب آخرء تحدّث «تولستوي». عدّة مرّاتء بعبارات التقريظ 
والمدح» عن «دوستويفسكي», باضه ع إرواشف الحريية 
والعقاب»؛ 0 قسمها الأول بمنزلة منعطف 0 مسار الأدب 
العالمي. كما حمل «تولستوي», في مستوّى ثان, تقديراً لمؤَلّف 
اك ات من بيت المونتى - 065 3183502 13 06 متتطع501157 
5 الذي عدّه يحبل بمعطيات كثيرة «يمكنها أن تكفي كبا 


عدَّةء لا كاتباً واحدأ». بَيْد أن هذا الكمّ الهائل من المادّة 


المعرفية, لذى «دوستويفسكي» »» شكلء أحيانا صدمة 
بالنسبة الى «تولستوي», واعتبره ا لنت يشتت تركيزه 1 
الموضوع. 

ورغم تقدير كل منهما للآخرء لم يُتَحْ للكاتبَيْن الكبيرين» طيلة 
خان يما ان لقنا . ويرتبط هذا الأمر بظروف معيّنة: فبينما 
كان تولستويء في سننتَيْ 1855 و1856 يقيم- - بشكل متواتر- 
فى «بيترسبورع ِ 2060101010155 كان «دوستويفسكى» 6 


فى سيبيريا. وحتى عندما عاد إلى العاصمة, كان «تولستوي» 
قدا شفل, من مةة, ]ل سانانا ولانات ١‏ لان 151214 
8 التي لم يكن يغادرها إِلَّا لماماً. 

وقد أتيحت للكاتبَيْن» في سنة 1879, فرصة» كان من الممكن 
أن يلتقيا فيهاء إلا أن 0 حال دون ذلك؛ فقد حدث أن 
حضرا ندوة للفيلسوف «فلاديمير سولوفيوف” - :1713011111 
17 وأن «تولستوي» كان قد طلب من رفيقه الناقد 


عم لقدرر كل 
منهما للآخر 
الكبيرين. طيلة 
حياتيهما: أن 
يلتفيا. ويرتبط 
هذا الأمربظروف 
كان تولستوي. 
في سنئن 1855 
و6 :يقيم), 
بشكل متواترفي 
بيترسبورع. كان 
«د<وستويعمسكي» 
منفياً في سيبيريا 


والكاتب الصحافي «نيكولاي ستراخوف - 
4 «7امطلع5121 .11 0 يمنع عنه 8 شخص يرغب 
في مقابلته, و- - رغم أن هذا الطلب كان من 
غير الممكن أن يشمل «دوستويفسكي»- - نَغَذْ 
«ستراخوف» طبّق ما طلبه منه «تولستوي» 
بحذافيرهء, وجَنّبهء طيلة الأمسية, لقاءً مع 
«دوستويفسكي» وزوجته؛ لهذا لم يستطع 
كلّ من الكاتبَيّنء في هذه الأمسية الفريدة 
من نوعهاء أن يتصل بالآخر. فيما بعدء عندما 
عَلم «دوستويفسكي» بان «تولستوي» تابع 
هو- 01 - ندوة «سولوفيوف», تألم وتأسشّف 
كثيراً؛ بالنظر إلى أنه أضاع (من بين يديه) 
فرصة الاقتراب من «تولستوي». 

استقرٌ رأي «دوستويفسكي», في الأخيرء على 
زيارة «تولستوي» في ياسنايا بولياناء وذلك 
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في طريقه إلى موسكوء. من أجل حضور ذكرى «بوشكين ) 
- ©2011121112»؛ فلم يكن (كما قال) يرغب فى الموت قبل 
0 ْ 
غير أنه لم يتمكن من تحقيق حلمه هذا؛ ذلك أن «تورغينييف؟) 
- 77 101118116116» عاد مُكدّر البال» بعد زيارته ل«تولستوي» في 
ياسناياء بتغرض دعوته لحضور حفل «بوشكين»؛ حيث حكى, 
عنه وعن حالته النفسية, ما يثير القلق والتوجّس؛ إلى درجة 
أن «دوستويفسكي» فَقَدَ حماسته, فلم يجرؤ على زيارته في 
روف كلل ١‏ لك ال اق لاق ْ 
ستّة أشهرء بعد ذلك, سيموت «دوستويفسكي»,فجأة, بدون 
كان لهذه الوفاة أثر عميق وأليم في نفسية «تولستوي»؛ فكتب 
ا ل ل لات 
مباشرة به» وفجأةً عندما مات, أدركت أنه كان أقرب النّاس إليّ 
وأغلاهم على قلبي؛ بل أكثرهم ضرورة [بالنسبة إليّ] . لم أفكرء 
إطلاقاً »في يومء أن أقارن نفسي به ؛ ذلك أني كنت أجد نفسي 
في كلّ ما كان يبدعه (الإبداع الجيّدء الحقيقي). وإذا كان الفنّ 
يوحي لي بالرغبة» وكذا بالذكاء, فإن الإبداع النابع من القلب 
لا بُشيع إِلَّا السعادة. لقد اعتبرته صديقاًء وكنت, دائماًء أظنّ 
أننا سنلتقيء إن عاجلاً أم آجلاً؛ بَنْد أنني أقرأءفجأةًنبأ وفاته, 
وكأنني فقدت سنداً يدعمني. عد ةك بالجنونء, ثم أدركت 


حجم تقديري له؛ فذرفت ا ولا أزال انتحب». 

ويبدو أن موقف كل من الكاتبَيْن تجاه الآخرء بالرغم من كل 
هذه المشاعر الجيّاشة, ا تصريحات أخرى ل«تولستوي» 
تصبّ في المجال نفسه لم يكن يُعبّرء دائماًء عن مودّة خالصة. 
ربّما لا ينبغي أن ترجع عدم التقائهما إلى الصدفة, بل إلى 
إحساسهماء بطريقة لا واعية, بالزهبة؛ ؛ ما 0 تارم إكى 
لد الصوفة ود ضارة أخرى- إلى تعمد تجنب الما 

ذلك 0 «تولستوي» علرة 0107 عدن اراء أخرى بصدد 
«دوستويفسكي» »» بشكل نستشعر معه أنه 7 0 على وفاق 
دائم مع مؤلفات هذا الكاتب. ففي رسالة أخرىء بعثها إلى 
م 0 
مبالغ فيها©. أمًا طبيب عائلة «تولستوي» «دوكان ماكوفيتسكي 
- 11312051513 متقطء211», فقد أوردء 0 50-7 0 مع 
«تولستوي» بخصوص الموضوع نفسه: 

«سألت «تولستوي»», اليومء إن كان على معرفة نات 
«دوستويفسكي» ؛ فكان جوابه: «لقد أنهيت- للتوُ- قراءة «الإخوة 
كارامازوف - 1231312320177 21615 5ع1», ولكنها لم تر لَرُة ق لحن إن 
نقيصة «دوستويفسكي» » تكمن في أن فنّه لا يتّبع المعايير؛ فهو 
يبتكر- بقوّة- تفاصيل كثيرة, بعضها مبالغ فيه, وبعضها مهمل, 
بيد أننا لجدنء 0 مؤلفاته, العديد من الأفكار العميقة, زد على 
ذلك أنها تزخر بتَفس ديني باذخ. ويبقى اعتراضي الوحيد على 
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الشكلء لذلك لا أستسيغ تمكن روايات «دوستويفسكي» من ممارسة مثل 
هذا التأثير». 

في اليوم التالي» سجل «ماكوفيتس كي»» في مذكراته» ما يأتي: «أتممنا 
حديثنا حول «دوستويفسكي», بحضور زوجة «تولستوي» «صوفي أندرييفنا 
- 4101665728 عنطمه5»؛ حيث قال: «قرأت, اليوم, فصل (المفتّش الأكبر) 
©)؛ وهو فصل جميلء ولكنه يطفح بالكثير من المبالغات؛ جَزِياً على عادة 
«دوستويفسكي» في كلّ مؤلّفاته؛ وهذا هو الأمر الذي لا يستطيع ملاحظته». 
ويُتابع «تولستوي»: «في كل مرّة أبدأ فيها قراءة (رواية ل) «دوستويفسكي», 
يتولّد لديّ» في البداية, إحساس بالمقاومة, قبل أن تسحبني الرواية [إلى 
عالمها]. كم هي غريبة طريقة «دوستويفسكي»! كم هي فريدة! بل إن 
م ل ل ل ل هشر 
إلى الغرابة هو أصالة صوره المفرطة التي تصل إلى درجة؛ تصبح معها 
الأصالة نفسها في دائرة المعاناة. فبينما يطرح «دوستويفسكي» أفكاراً 
كبيرة بقوّة, تجد أن الموضوع الواقعي لديه مُسيّج بما هو روائي؛ في حين 
أن زمن ما هو روائي- في نظري- قد ولى. بالنسبة إلىّ» مثلاء لا يمكنني أن 
أصفء لمدّة طويلة» الطريقة التي تحلّ بها فتاة شعرهاء ولكن- عوض هذا 
الأمر- باستطاعتي أن أكتب عمًّا يجب أن تكون عليه العلاقات بين الناس». 
لم نعلم أن «دوستويفسكي» أصدر ملاحظات نقذية. من هذا النوع, 
على «تولستوي». ويبدو أن كل ما بين أيدينا يشهد على أن مؤلف «الأخوة 
ا ل ل ل 


الهوامش 


1 - هذه ترجمة لدراسة ,مُقارنة, أنجزها «روني فولوب ميلر - 110 ممع 
21111121)>)» سنة 21928 باللغة الألمانية, ئم ترجمتها «نادين ستشوباك - 
561011231 ©11301122» إلى اللغة الفرنسية, في 0 «أوروبا - عم11110», 
العدد67. وهى منشورة فى موقع المكتبة الروية والسلافية: 
#لصسغط. 1د6 120 /حطامء.51356- 111556-16 -ع1صوع1غ516110// :15 
2 - هي عبارة عن ملكية شاسعة:, ورثها «تولستوي» عن أمّهء وفيها كنت 
2 رواياته : «الحرب والسلام», و«انا كارنينا»... 

: 3 - «فلاديمير سولوفيوف» (1853 - 1900): مسوك وناقد ادن وشاعرء 
وكاتّب رأي» وأستاذ جامعي, روسي. ألف عددا كر من للك » منها 
(باللغة الروسية): أزمة الفلسفة الغربية (1875)- ثلائة خطابات في ذكرى 
دوستويفسكي (1883) - الشعر الغنائي (1890)- الفكرة الروسية (1911), 
وغيرها كثير. 

َ 4 - «نيكولاي ستراخوف» (1828 - 1896): فيلسوف»2 وكاتب صحافي, وناقد 
ا روي .كان صديقاً حميماً ل«تولستوي», وهو أوّل من وضع سبيرة 
ذاتية ل «دوستويفسكي». ليه القذ رد من المؤلفات, من أهمَّها (باللغة 
00 العالم باعتبآره كلا (1872)- حول الحقائق الخالدة (1887)... 

: «الكسندر بوشكين» (1799 - 1837): من د 1 روسياء ا 
00 المسرحية فيها . من مؤلفاته المشهورة: 

- فى الشعر: روسلان ولودميلا (1817 - 1820), العاصفة (1827),. صباح 
الشتاء (1829)- المنزل الصغير لكولومنا (1830)... 
- في المسرح: بوريس غودونوف (1825)- روسالكا (1832)- الفارس البخيل 
(1836)... 
: 0 الرواية والقصّة القصيرة: ابنة الضابط (1836)- ليالٍ مصرية (1835)- 
دوبر روفسكي (1832-1833)... 

- «إيفان تورغنييف» (1818 - 1883): روائيٌ وقاصٌ وكاتب مسرحي » روسي. 


من أهمٌ أعماله : مذكرات صياد (1847), ار لم الريف (1850)- الحبٌ 
الأوّل (1860)- آباء وأبناء (1862)... 1 
7 - لا ترتبط ملاحظة 000 بمؤلفات «دوستويفسكي»,2 بل بالنظر 
إليه وكأنه نبيّ وشهيد. 
8 من أهمٌ تطول رواية «الأخوة كارامازوف», ل «دوستويفسكي», وقد 
وردت 0 الترجمة العربية التي قام بها المرحوم «سامي الدروبي», 0 
الباب الامر المعنون ب: «ما للأمر وما عليه», من الجزء الثاني رالمركر 
الثقافي العربي, الدار البيضاء /المغرب ‏ بيروت/لبنان2 الطبعة الثانية, 
00 : 185 - 219). 

ِ - الراجح أن «تولستوي» يقصد له » هناء ما يسمّى ب«المستويات 
0 أي التفريق بين المستوى اللُغوي العامي, والمتداول المتوسشيطء 
والفصيح . وهكذا ستختلف لغة الفلاح الأمّي- - بالضدرورة- عن لغة الموظف 
البسيطء وعن لغة الضابطء, وعن لغة الأستاذ الجامعي... 
10 ل 5 
لاسيّما في مراسلات «دوستويفسكي», مَخَايل رأي أو احسناس مرتبيظ 
ب«تولستوي», يختلف قليلا عمًا ذكر أعلاه . فئحن تغرف الكلمة, التي اعتبر, 
من خلالهاء مؤلفات كل من «تورغنييف» و«تولستوي», رغم جماليّتهاء 

تنتمى إلى أدب «ا لبومُيستشيك - ع11طع7012165 ع تاه 1162 13 (ملا ك 

عقاري كبير)ء وهو الرأي الذي طوّرهء بدون ذكر أسماءء في شذرة من 


الجدّة بماكان من رواسه «المراهق - غخدءءو»1:5001», مئبّتةً ب «ندوة 
مخصّصة لدراسة أعمال دوستويفسكي», والمطبوعة لدى منشورات الدولة 


0 موسكو. وفي رسالة, وجّهها «دوستويفسكي» إلى زوجته, بتاريخ + 04 
فبراطر 4/75 أبدى - بصدد «آنا كارنينا»- الملاحظة الآتية: «رواية مُملة 


ومتواضعة. لله د رَالناس! ماذا يحبون؟ لا أفهم م » البنّة» 
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ياسوناري كاواباتا.ه 


3 نا" شق ”0 1 


يوكيو ميشيماه 


منشيما وكاواباتا 


حوار ما نعد الموت 


كان مولد يوكيو ميشيما في مدينة طوكيو, سنة 1925. درس القانون» ثم انصرف عنه إلى الاشتغال بالمسرح. من 
أعماله: «اعترافات قناع», و«المعبد الذهبي», و«سقوط الملك». كان صاحب رؤية تشاؤمية للعالم وللساموراي», 
أذّت به إلى الانتحار, في الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول, 0. 

أما ياسوناري كاواباتا. فقد كان مولده في مدينة أوزاكا, سنة 1899. له روايات كثيرة, منها: «بلاد ثلجية», و«سرب 
طيور بيضاء», و«زمجرة الجبل», و«حزن وبهاء» كان 02 هو الآخرء بالموت, فلم يكن من المستغرب أن يقدم 
على الانتحار بعد سنتين اثنتين من انتحار صاحيه ميشيماء وذلك في السادس عشر من أبريل/نيسان 2غ2) داخل 
شفّته في مدينة كاماكوراء على شاطئ البحر. ظل الكاتبان يتبادلان» لخمس وعشرين سنةء فيضاً من الرسائلء ظلّت 
ترقد مخطوطة بين أوراقهماء إلى أن قيضت لها الترجمة إلى الفرنسية والتعليق على يد دومينيك بالميء والنشر 
عن «دار ألبان ميشيل», في فرنسا ٠‏ في ما يلي مقتطفات من هذه الرسائل: 


تقديم وترجمة: عبد الرحيم خزل 


00 
1-1114 


اغداع ]ام 


هلصتم 


تكلاخ عل عصدزة] عل عت 


تاأتااقر 


011 


اجتمع الكاتبان على مراسلات امتدَّت بينهما لربع 
قرن من الزمنء وكان مبتدؤها في 1945؛ ففي 
مطلع تلك السنة بعث الشاب المسمّى هيراوكا 
كيميتاكي؛ وهو الاسم الحقيقي لمن سيشتهر» في 
ما بعد, بلقب يوكيو ميشيما اول فده مره 
له, إلى الكاتب المعروف - حينئذ- كاواباتاء وتلك 
ا 1 , 
دار عن تلك الشة. دنه 26 الكانب الكسدر 
رسالة يقول فيها: «نقل إلىّ نوداء اليوم, كتابك 
«الغابة المزهرة», وأآنا لاكر لك . وقد قرأت 
فدسها مله. را أسلوبه, وسأستمتع » اليوم, 
شاء نه نض الكامل)». 

ورد عليه ميشيماء بعد ثمانية أَيَامِ برسالة جاء فيها: 
«اعذرني على تطفلي عليكء وقلة أدبي بإرسالي, 
دون سابق معرفة:» بكتاب إليك, في ذلك اليوم, 
انسطظةال ب نا وف معدت بر سالك الرفشة 
التي أشكرك عنها غامر الشكر». 

8 يوليو, 1945 

لم يَدُْر في خلديء البتّة, أن الأدب قد يوجب على 
صاحبه أن يحيا حياة من الإيمان المغالى فيه 


ومن الصوفية؛ على نحو ما كان يفعل مارتن لوثر. 
وإن كنت قد ذهب بي الظن امداعير شعدن بأنه 


سيتحّم على الأدب أن يحرم نفسه الحياةً اليومية, 
فلطالما فكّرتء كذلككء في أن الكاتب إذا أراد أن يفكر 
في ما هو أساسي فسيلزمه أن يُقبل بجماع نفسه 
على الحياة, فمن خلال ذلك يتأسّس الأدب. لكن, 
هل يحقٌّ لي في الحالة التي أنا عليهاء أن أتكلّف 
ل 2 اكات 

إنني أعود بتفكيري إلى الفترة التي وجدث فيها 
العظائيات الهمائلة العجيبة التي عاشت في الأزمنة 
اله سيا ل ل رد ل اش 
امحل ا ةا فاك ]لط مادا كار رس 
ياترى» لو أن معظمها أفلح في الإفلات من تلك 
المرحلة الحرجة, فاستمرّت في التناسل في أماكن 
من المعمور؟ يلوح لي أنه كان سيبقى في عاداتهاء 
برغم كلّ شيء. آثارٌ لذلك النؤع المهدّد بالانقراض... 
أفلا يمكننا أن نسلم 000 
تنحذ بها الحياة والتجربة, حدود لا ينبغي اختراقها, 
وتتمنّع على مجال التجربة الأدبية, بالمعنى الذي 
يريده ريلكه؟ ثم ألا تآني لحظة أكون فيها في 
مواجهة القرار المؤلم لتحقيق رؤيتي القدرية إلى 
الأدب, خارج حقل الأدب؟ 


أبعث إليك بآيات احترامى وتقديري. 


يوكيه ميشيما 
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3 مارس, 1946 


قلت لكء في أوَّل زيارة إليك, إنني لا أستطيع أن أعمل إلا ! 
الشل. واطن العمت مي ا 
المواضع المعزولة عن العالم كليّاء وقد صار هذا شأني- ا 
في الوقت الحاضر؛ فعندما أشرع في الكتابة» يتملكني القلق 
والكزب, وأحسّني أَفْرِغْت, ولم أعذ أجد مستنداً أستند إليه. 
أتكون هي عزلة الشمس الكريمة, التي تحدّث عنها نيتشه؟ 
يبدو لي أنني لم يعد عنديء إلى سعادة الاستقبال» من سبيل. 
كذلك »ليس في مقدورنا أن نحبٌ العزلة نفسها إلا لوقت قصير, 
فإذا استولث عليّ هذه العزلة المحمّلة قلقا وكزبا , لا أعود أجد 
0 شما ؛ فأنا أنتظر أن يأتي صديقٌ لكن الصديق لا يجيء. 
وأراني ألعنء من أعماق قلبي, هاتين الذراعين القن لق 
ما العناق2 ولكم أو أن أتخلص من يدىٌء وألغي اللمس. ! 
الالتقاء بك, في مثل هذه الحالات, سيكون أمرا لا يطاق 50 
بنفخة منك ستطفي:- - دون ريب- :عد انار السقدة. 
ألتمس منك أن تغفر لي هذا الكلام المتهافت, ولتحرصٌ- - بشكل 
خاص- على الاعتناء بنفسك. 
مع آيات الاحترام والتقدير. 

يوكيو ميشيما 


6 يوليو, 116 
«التمس منك العذر لأنى أزعخختك فى ذلك اليوم. 
قرأت, من المجموعة القصصية التي أهديتنيهاء قضّةً الطالبة. 
لقد أذهلثني حتى ألجمثني عن الكلام! مهما يكن فإن اقتناعي 
بأن كتابتى النثرية, فى «اللصوص», كانت تافهة, من جميع 
النواحي, وأنه سكا شان شه أن نعطي الوجود لعمل هو 
على هذا القدر من التفاهة ؛ ما جعلني أدسٌ ذلك المخطوط 
ل در .في موضع يتعذّر الوصول إليه, 
فلن يفئذ بقيّض له أن يخرج من مدفنه ند 32 تحررت . في المرّة 
القادمة» التي سنلتقي فيها ؛ سأطلب منك أن تعيد إلىّ الفصل 
الأوّل. ا أنوي إلقاءه 1 المحبسء هو الآخر». 

يوكيو ميشيما 


5 مارس, 1950 


تلقّيت دعوةً رسمية للمشاركة في المؤتمر العالمي المقبل لنادي 
«بين», الذي سينعقد في منتصف أغسطس/آبء لمذة أسبوع, 
0 .. أليست لديُك رغبةٌ في التوجُه إلى هناك؟ سيكون 
من الصعب عليّ أن أقوم بتزكيتك عند نادي «بين» الياباني . لكن, 
لس ل د ات ساك نالمش ]لام )”7 

0 كاواباتا 


0 


0 


0 سبتمبر 1951 
«أشكرك جزريل الشكر على رسالتك, وقد كنت أنوي ان أكتب 
إليك »ما إن أفرُعٌ من عملي الأخير, رسالةٌ طويلة من نحو مئة 
صفحة, كما أنني لم أرسل إليك بواحدة, منذ وقت طويل» وقد 
رت ف لك كن اك رما عني, فلتعذرنى فى ذلك. 

... لم يسبقٌ لي أن أمضيت صيفاً في مثل متعة صيفي هذا: 
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حمامات الشمسء إذ صار في مقدوريء الآن» أن أسبح لخمسة 
امار ولمّا كنت أستعرض سباحتي أمام ناظري سوكاواراء» فقد 
فهقه ضاحكاء وهو ينعت أسلوبي 0 السباحة له الكلب», 
ولمَا رأى هيئة المحتضر التي بدت عليّ »في أثناء السباحة:؛ قال 
إنها قمينة بأن تطفىئ, ».في رمشة عين» نار حت غمر عند عاذ 
وهناك الرقص ؛ وركوب الخيلء والتنزّه على متن القوارب. .. كان 
تنويج كل ذلك أنني أفلخت في أن أعمل, في سنتي هذهء ضغف 
عملي في السنة الماضية؛ والسبب في ذلك كر 
وقتي هذاء خالي الفؤاد من العشق. ١‏ 
... هل زوجتك بخير؟ منذ وقت طويل لم تبلغني أخبارها . لتبلغها 
أنني سآتي لزيارتكم في المرّة القادمة, وأنوي ار انر قم ذلك 
بواق يقيني كلماتها السامة. 
اغفر لي هذه الحماقات.. واحرص على الاعتناء بصحّتك. 
يوكيو ميشيما 


5 نوفمبر, 1953 
«أستميحك عذراً لأني كنت غائباً عند مجيئك, فقد خرجت 
للمشاركة ف دوري سمه «بو», الذي يشارك فيه ببععض رجال 
الأذب؛ واقنضت القرعة أن أواجه بطل الأوساط الأدبية الكبيرء 
الروائي ساكاكياماء غير أني لم ألبث أن هُزمتء في الأخير, على 
بيد الأستاذ شوفوء » مع اك قوى- ا لممارسة ألعاب ال«بو», 
ل ل 7 
أشكرك عمًّا قدّمت إلىّ, بلطفك 0 من كعك, وذلك- ! لا 
ريب- لتهنئتي عن انتخابي في الأكاديمية. بطبيعة الحالء ! 
القبول في الأكاديمية ليس بالأمر المستكرّهء لولا أن ذلك 0 
ببعض الحزن؛ فأنا في غاية الحزن» في كيوطو. أحسست, لأوّل 
مرةء أمام المظهر المتواضع للبيوت فى الأحياء العتيقة, بمدى 
الفقر المؤلم الذى يرسف فيه اليابان... 

1 ياسوناري كاواباتا 


6 أغسطس, 1958 
«منذ أن تحنّم عليٍّ أن ألزم الفراش» في كاماكورا 0 در 
أغسطس/آبء وأنا لا شغل لي إِلَّا مشاهدة مباريات البيزبول» التي 
0 الثانوياتء أو ثُقام بين موظفي التلغزة. وما 
جئت إلى هناء في كارويزاواء في منتصف هذا الشهر, الى 
شرعت ام للك سول الاحترافي, وأستمع إلى السومو 
عبر المذياع؛ ذلك كان شغلي الوحيد. وقد أمضيت- حقّاً- نهارات 
سه ل ام عا ا اط | سيك ل وات 
يحدث أن تنتابني» في عمق الليلء آلامٌ في الشرشوف (القسم 
الأعلى من المعدة). إنها آلام أصبحت شديدة التواتر في الآونة 
الأخيرة, حتى أصبحت معدتي تملأ علىّ تفكيري» وقد تنبّه طبيبٌ 
من الجيران, في هذه المرّة إلى أن حويصلي ينتفخ عندما تنتابني 
الأزمة, فقال لي ! ن ما أشكو منه هو زُمال صفراوي» وإن كنت 
لاأعرف هل عندي حصى أم لا.. .» فليس الحويصل هو وحده مصدر 
الداء عنديء بل- ريّما- تكون الشيخوخة أصابت الأحشاء كلّها. 0 
ذلك » أشعر أن عملي كاتباً لم يبدأء بعد بدايته الحقيقية.... 


ياسوناري كاواباتي 


4 نوفمبر,» 1960 
«أستميحك عذراً لأنني لم أخبرك بشيء من أحوالي» منذ سافرت. 
لقد نعمنا بالراحة» حقَاًء في هونولولو؛ إذ لبنْت أربعة أيّام في 
استرخاء لا يكدّره مكدّرء ثم مكثناء بعد ذلك » ليومين» في سان 
ا ل نل 
المساء. وكانت زوجتي شديدة الانفعال, لإحساسها بوجودهاء 
م »في الغرب. كن غن نسو الحظ إن تصادف وعوانا. ولكن 
في لوس أنجلوس, مع وصول نيكسون إلى الفندق الذي يقوم 
مقامَ مقرّعامٌ للحزب المحافظ في الانتخابات الرئاسية ؛ ما تسبّب 
لناء بصورة غير مباشرة, في بعض المضايقات ؛ بطء لاحدٌ له في 
خدمة المطعم, وجو انتخابي محموم يعم البناية برمتهاء ا 0 
المقابل- استمتعنا أيّما استمتاع بوجودنا في ديزنيلاند» واعتقد 
أنه لا يوجد مكانٌ آخر يفوقها تسليةٌ في العالم. والآن» نحن في 
نيويورك منذ أسبوعيّن, لكن, ههناء كما لا يخفى عنك- تتوالى 
علينا المواعيد, حتى لا أجد الوقت لأنعم بالقيلولة. 

.. تصوّر أن فندق «أستور», الذي ننزل فيه, يقوم في قلب التايمز 
000 وحتى عندما نؤُوِي إليه. في وقت متأخر من المساءء 
نجد الناس لا يزالون محتشدين في الخارج. الاك اللطترد كت 
يكاد النوم يكون ‏ را متيل واتفق لناء ذات يوم, ونحن عند 
فوبيون بويرزوء أن التقينا هناك غريتا غاربوء فذلك أمر تأتز رَنا 
له غاية التأثرء وسوف نتوجّه إلى أوروباء في 2 ديسمبر, لك 
ا أن راحتي أجدها في نيويورك, خاصة. 
بلغ تحيّاتي لزوجتك وابنتك. 

يوكيو ميشيما 


6 يونيو, 1967 

«استيقظت, اليوم, أيضاًء في التاسعة والنصف مساءً. إنه | 
عندي. تتوالى الأيَام على إيقاع ل ل 
النهار. ومنذ أن صرت أعيش على هذا المنوال» في حالة أقرب إلى 


الخرّفء فقدتٌ كل ثقة في قدرتي على كتابة أي شيءء كيفما كان. 
ياسوناري كاواباتا 


3 يونيو,» 1970 


«لتت:» .في مطلع الشهر الماضي, ٠‏ طريح الفراش, طوال أسبوع 
ف سوكلا ؛ ما كلفني سماع ملاحظات الأطبّاءء من قبيل : «يوجد 
منفذ للماء 0 الخزان», أو «إنه لأمرّ خارق ان يستطيع المرء 
العيشء إلى هذا اليوم, بفثل هذا الحسد» . باختضارهء يبذة ان 
الشيخوخة تقرض جسدي في تؤدة, لكن في ثبات وإصرار. يبدو 
أن الناس يظنونني ما زلت على معهود حيويّتي الشديدة, بيد أنها 
حروية: بدات احسش ذبولها . وأتساءلء وأنا ل سلوكك الإرادي: 
ألا يكون في مقدوري 0 اكك جسدي بعض الصلابة:؛ وابراء 
بذلك, مما أعاني من 00 الرئوية, وغيرها من الاضطرابات؟ 
تقبّل خالص تحياتي. 

ياسوناري كاواباتا 


6 يوليو, 12/0 


00 وقتي كله » كالعادة, د في إجهاد نفسيء ذات اليمين وذات 
الشمال. وأراني أستغرب, أنا نفسي يما ابتغرات ليا الفيض 


لاط لطر ل لاعت 0 السشسظة اسه عالضما. 
لك لك ع السك السسسات 
لكن الأهمّ, مهما قلناء هو أنك لست من تلك الطينة من البشر 
الذين يزدادون وزناً. إن أقوانا وأصلبنا هو كاواباتا؛ تلك هي قناعتنا 
جميعاًء وهي قناعةٌ ليس من اليسير زعزعتها أو النيل منها. 
ازاول الكاراتيه منذ ثلاث سنوات, وقد حزت, الك 
الأسودء يعني أنني صرتء بما حزت من درجات في فنون الحرب, 
الآنء في الرتبة التاسعة. لكن, عندما يصبح المره قويّاًء لا يعود 
يجد له خصماً أو ندّاً يواجهه, ما يُشعره بالخيبة» فأناء لذلك, 
أحسٌ بالخيبة. وإنني لأجد كل قطرة من الوقت تنقضي في مثل 
نفّاسة جرعة من الخمرة الجيّدة. أكاد أفقد كل ما يصلني بالبعد 
المكاني للأشياء . سوف أتوجّهء من جديد, في هذا الصيف إلى 
شيموباء برفقة أفراد أسرتي جميعاً ل 
أرجو أن تعتني بنفسك. 
مع آيات احترامي. 
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تروت ةحيرو ددم 


يبيج ابر نا حك حب أ مد مي عي م 5 
- . بت : ا 7 دسب 3 امي د د اساي وه عيبس وجيس نسلاه ستيار يونا رده ابه 


الشاعر الهندى ميرزا غالب 


قبل خمس عشرة سنةء زارت عابدة ربليهء المذيعة في إذاعة صوت أمريكاء بيت الهند (110156 23) في لندن» 
وأخدت من مكتبته كتاباً في العهد المغولي, بغلاف 50 اللون؛ بقدم الزمن, سقطت من داخل صفحاته ورقة مغبرة. 
التقطتها عابدة من الأرض, ففوجئت برسالة بعثها الشاعر الهندي «ميرزا غالب» (1792 - 1869) إلى «كارل ماركس» 
(1818, - 1883). كانت, في الحقيقة, رذا على رسالة أرسلها «ماركس» إلى شاعر اللغة الأردية «ميرزا غالب». إذن, 
يجب أنرتكون هناك رسآلة من ماركس إلى غالب» فأين تلك الرسالة؟ ظل الموضوع شغلا شاغلا في رأس عابدة. 
بدأت تفكر عن الوسائل التي تساعدها لاكتشاف تلك الرسالة التاريخية. وفور عودتهاء من لندن إلى الهندء سعت 
لاقتناء كتاب بعنوان «مجموعة رسائل ميرزا غالب» التي جمعها خليق أنجمن في مجلدين . غربلت المجموعة كاملة, 
لكنها- للأسف- لم تستطع أن تجد فيه الرسالة المذكورة. الرسالة التي عثرت عليها عابدة, في «بيت الهند», كانت 
واضحة بخط يد الشاعر غالب وِمُذَيَلَةٌ بختمه الشخصي. فأين ذهبت تلك الرسالة الأصلية, التي رَدّ عليها غالب؟ 
واصلت عابدة مساعيهاء تتصفح كتب سيرة حياة الشاعرء وأعماله المترجمة, لكنها لم تجدها مذكورة في 6 منها. 
أخيراًء بعد خمس عشرة سنة من البحث المستمرّء عثرث عابدة على ضالّتها المنشودة. كانت رسالة ماركس هذه 
دلالة واضحة لنظره الثاقبء واهتمامه البالغ بالمواضيع المختلفة» ورغبته الشديدة في نشر نظريّته, متجاوزاً حدود 
القارّات. أن يحظى شاعر مثل غالبء» الذي يكتب الشعر من مكان بعيد في الهندء بعناية ماركسء يدل على آفاق 
مطالحه الواسعة. 

ترجمة وتقديم: فيلابوراتو عبد الكبير 


نص الرسالة: 


«يوم الأحدء الموافق: 21 أبريل, 1267 
ااا 


عزيزي غالب, 


3 


أل أمسء تلقيت رسالة من صديقي إنجلزء يختتمها بسطرَيْن 
من قصيدة. أعجبتني تلك القصيدة جدّاًء وبعد بحث طويل 
أدركت أن صاحب تلك القصيدة هو شاعر هندي يسمّى ميرزا 
ان الله عالت 
أخي الحبيب» 
إن قصيدتك جميلة جدّاًء ولم يتخيّل ليء أبداء أن المشاعر 
القويّة التوّاقة إلى التحرّر من مقرن العبودية ستنضج في 
وقت مبكر كهذاء في بلد مثل الهند. ومن مكتبة دوق إنجليزي, 
شلت على فخان اخرى كنبنيا. دعقا طحيا رائسة وممتشة ٠‏ 
أرجوك أن تكتبء فى الطبعة الآنية من شعرك هذاء قصيدة 
ل ل ال ل اسار 
والقيادات الدينية يسرقون ثمار جهود العمّالء وهم يقودونهم 
إلى عالم وهمي. .. وتُرحب- أيضاً- سطوراً حول الهتاف: «أيّها 
انالا الُحدوا» 
إنني لست بملمّاً بالمنهج الشعري الذي يتّبعه شعراء الهند, 
ولا أدري كثيراً عن أساليبه. على كل حال إنك شاعرء وبإمكانك 
تصوير الأشياء الواقعية في إطار روعة الشعر. فليكن الهدف 
الوحيد وراء شعرك تشحين الجماهير بوقود الحقائق. حتى 
يتقدّموا للقيام بالثورة ضدّ النظام القائم. اسمح لى أن أنصحك 
ا ل الل لال الات ل لم كما اسك 
بالاهتمام بالشفافية؛ لأنه سيساعد في توسيع قاعدة قرّائك, 
وأن تصل رسالة القصيدة إلى المضطهدين والمُعذْبين أكثر 
0 حتى يُستنهضوا للتمرّد والثورة ضدٌ النظام. 
ويسرّني أن أرفق طيّه نسخة من الطبعة الهندية» من «البيان 
الشيوعي». إن تعجبك فسوف اردسل لك 5 من الأدبيئّات 
الثورية. وقد غدت الهند,ء الآن, قاعدة للاستعمار الإنجليزي, 
ولا يجد البؤساء والجماهير من العمّال المضطهدين أمامهم 
سبيلا للتحرّر من استغلال الحكام المستعمريين. 
عليك أن تهتمٌّ بالفلسفات الغربية:» بعيداً عن الأفكار الآسيوية 
المهترئة. باد قلمك عن حكايات الجنّ ومدح اك كا 
في صناعة الأدب الذي يحقق أهداف ثورة الجماهيرء المهم 
هو الثورة التي لا تَقدر آيّة قوّة مقاومتها. سيأتي عهد, بلا 
تأخيرء لايوجد فيه مكان لتراث الشيخ - المريد. أتمثى للهند 
ندا الطريت الك الشورة دور لآ مره لها. 

المُخلص.. كارل ماركس 


ميزرا غالب ه 


كان رد غالب على هذه راك كا )ا ال عا كس 
في آن معاً إذ نجده يسأل ماركس عن الثورة التي يقول عنهاء 
ويبدي فيه شكه في قصده بها؛ فهل هي تمرّد الجنود الهنود 
في الجيش البريطاني الذي حدث عام 1875م؟. ويُصرّح بأن 
الفلسفة التي يشير إليها ماركس هي فوق مداركه. القصيدة 
التي يذكرها ماركس في رسالتهء هي ما كتبها غالب بعنوان 
0 ويوضح غالت آن «فرهاد» هذا ليس ا كما 
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رذ غالب على ماركس: 

9 سبتمبرء 18567 

أفيدكم باستلام الرسالة المرفقة بها نسخة من «البيان 
الشيوعي». 6 ا عل ولا إنه من الصعب أن 
أفهم مقولاتك. ثانياًء إنني تعبان جدَاً حتى لا أستطيع التحدّث, 
بل حتى الكتابة. اليوم» كتبت رسالة إلى أحد أصدقائي؛ لذا 
در الك الك عل 
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رأيك في «فرهاد» ناتج من سوء فهمك كنا 
تعتقد أنت . هو عاشق لامرأة. إنني لا أوافق على تصوّره عن 
ات ل ات ل لشت اليه عه فنش رانم 
على الانتحار. 


ثمٌء, إنك عن ايّة ثورة تتكلم؟ تلك حكاية قد مضت, قبل عشر 


سنوات. البسن البريطانيون:ء الآن, 0 أوج العلة 0 
الناس جميعهم مشغولون في مدحهم. الولاء لملك الهند, ! 
انضباط النظامء, والرفاه. ا 


زمن قد انقضى. وأناقة تراث العلائق بين 
ا 1 2 
مهب الرياحء, وتلاشت. أبن ذهب اولك 
الكرام؟ 

إن لم تصدقني فتعال ا تلم المترى 
مصير الأشياء هذا بام عينيك.... ليس هذا 
حكاية دلهي وحدهاء بل إن رونق مدينة 
«لكمنو»- ا - قد بات (خبر كان).. .. فأيّة 
ثورة تخبر عنهاء أيّها الصديقء والحال 
هكذا؟ 

00 الكلام, وجدتك تكتب عن 
تغيّرات بدأت تظهرفي ملامح الشعر. عليك 
أن تفهمء جي تأ أن الشعر لا يُصنّع. إنما 
2 
حين تنطلق الأفكار من ينابيعهاء تنُخذ 
شكال مطالى مكنا إما عرلا رباعيات, 
أعتقد أن أسلوب غالب لا مثيل له في عالم 
الشعر. هذا إيمانيء, وقد ذهب الملوك 
65-6 أتوصيني بترك صحبة «النوابين» 
من الطبقة المخمليًّة, الذين يهمتمون 
ا تا ا يك ك0 د حيكم فم 
ببعض سطور؟ 

ماذا تعني بالفلسفة؟ وما فائ م 
الحياة؟ يا صديقي العزيزء عن أيّ أفكار 
حديثة تتحذث؟ إن كان لديك اهتمام بهذه 
المواضيعء فلك أن تقرأ كتب الإلهيات 
الهندوسية, ونظرية وحدة الوجود. وقم 
بما في وسعك في هذا الاتجاه. وانسحب 
من أفكار مبعثرة لا طائل تحتها.. اكت 
إنجليزي. ..لذا اعمل لي معروفاً. ... اكتب من 
ا ا ل اساي 
ل ار 
بمنحي معاشي التقاعدي المتوقف. اسمح 


00-6 


2 


ميزرا غالب ه 


كان كارل ماركس شخصية معروفة, على مستوى العالم. 
أما الشاعر ميرزا غالب فلم يكن معروفاء على مستوى 
العالم, قدر ما هو معروفء حينهاء لدى الهنودء وكان 
شاعراً مرموقاً يكتب الشعر باللغة الأردية, لكنه لم 
يكن معروفاً كك لكات 5225 الوه عكر كال 
كا كا ]م 1 لكا ل وات ا نولك 
كما يعرفون الشاعرٌ الفيلسوف محمّد إقبال؛ لأن بعض 
أعمال إقبال قد تم نقلها إلى لغات في جنوب الهند مثل 
«ملايالام», بينما أعمال غالب بقيت غير مترجمة, حتى 
الآن, إلى تلك اللغات. وكان غالب من كبار الشعراء فى 
لز الات ل لا دم ككل كل إلده 
آبادي (1921-1846). اسمه الكامل ميرزا أسد الله غالب. 
ل ل ال ا ل اسل 
عثمانية أرستقراطية» في تركيا. ولد في مدينة «آجرا» عام 
8م وتوفي في مدينة دلهي, عام 9م. امتاز شعره 
بالنفحات الفلسفية والصوفية. كتب بكلتا اللّغتين: الأردية, 
والفارسية. وقد تمّ نقل بعض قصائده إلى اللغة العربيّة 
من قبّل الشاعر السوري نوزاد جعدانء ومنها 0 
عنوان «ليس مكتوباً لي وصال حبيبي»»: وفيها يقول: 
ليس مكتوباً ال مضاال لصي 

إن طال ا فسيبقى لقاؤه أمنيتي 

العيش على أن أملك كذبة. 

صدقني, لن تقلقني سعادتي إن وُنقتٌ بأملي. 

علمت ان وعدك عدن من غنجك 

شخص ما سألني عن الهم المغروز في فؤادي 

ما كنت شعرت بكلّ هذا الألم» لو ثقبت قلبي. 


يد صداقة هذه,. حينما تصبح نصائح! 

تخفيف ألمي» ومؤازرتي! 

تضخ الدماء من عصب في جسمي, 

دون تحكم.. 1 

أتظنّ هذا كله ألم؟ إنه كرب مثار 

ما من مفرٌ من الحب.. تهديد دالم. 

إن لم تُعذّب بالهوى 

هناك عذاب الحياة! 

لمن سأروي الام لياليّ الحزينة؟ 

كي عفينا في الردى, 

لو جاء 06 

قت وخزيثت, وأصبحت كالغريق 

لا جنازة. وما من قبر منصوب! 

من يستطيع رؤيته منذ أن توخّدَ دون شريك؟ 

حتى لو كان ذلك مقدمة للكفر! 

هذا التصوّفء يا غالب. . وهذا بيانك. 

كنت قدّيساً » لو لم تكن نديم الكأس! 
0 0 
سيجال», و«موكيش», و«سي اننش انما : كما سد 
شخصيته ليله الهندي «بهارت بهوشان», عام 21952 
ا مال ون را المتكر د لماو ال 0 
مودي», وفي عام 1988 مَثْل شخصيّته شخصيته, كذلك ا 
ا ل ل للك 
وفى عام 1850 غَيّن شاعر البلاط من قبل الإمبراطور 
المُغولي بهادر شاه الثاني. شهد غالب سقوط الحكم 
المغولي؛ وصعود الحكم البريطاني, في الهند. 
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قال عنه أدورنو: 0 السخف أن يتمُ استحضاره بوصفه شاهداً سياسياً مهماً» 


هل ظل صامويل بيكيت 


بعبيداً عن السباسة؟ 


هناك رأي سائدء يصوّر صامويل بيكيت على أنه كاتب يسمو فوق السياسة, ولا يهتمٌّ بها » لكن الحقيقة 
ده غك انفيض من ذلك ,نماما. آنا ما نظ ريا ]لك حناة هذا كارت والك أغمالة. 


يفرد موقع «ويكيبديا» 1 نسخته الفرنسية, مقالاً طويلا لصامويل 
بيكيت لكن القسم المخصّص للنضال السياسي فيه يبقى فارغاء 
ونحن نرى أن يتمّ ملؤه بالآتي: 

لقد انّفق غالبية من كتبوا عن صامويل بيكيت:ء إلى الآن» حول 
الطابع اللاسياسى لأعماله؛ فمن «موريس بلانشو - ©2/1311112 
813222101)» إلى در أدورنو - 1260مقخ 001معط1», كانت 
كتابات الرجلء في اعتقادهم تتموقع في مكان بعيد تسوده 
السخرية, ويغلب فيه العبث. كتب أدورنو- 00 يقول: « من 
السخف 1 يتم استحضاره بوصفه شاف]ا م 5 

وقد ساهم بيكيت نفسه في ترسيخ هذا الطرح, فهو لم يحرّك 
شاك] 0 مايو/أيار, 8, ولم 2 شقته الواقعة 0 شارع 
«سان جاك - 19001165 -531121»؛ أي على بضع خطوات,فقطء.من 
الأحداث التي أججت فرنساء آنذاك, والتى لم يأت بيكيت على 
ذكرها في مراسلاته. وحين سئثل »تسع سنوات بعد ذلك عمًا إذا 
ل ا ل م أجاب بطريقته الخاصضّة: 
«لا » لكنني انضممت إلى المقاومة». 

لكن المتأمُل في سيرة بيكيت, سيجد فيها- - لا محالة- ما يثير 
الاهتمام ؛ ففي سنة 1940 فَضّل كاتبنا العودة إلى باريس عوض 
المكوث فى اا المحايدة, وانخرط فى حركة المقاومة,. فى 
الفاتح بر /أيلول, 1941, ضمن ل «غلوريا -610138», 
وبعد أن سقطت هذه الأخيرة ضحيّة للخيانة, استطاع بيكيت 
الفرار- بأعجوبة- من البوليس السيالسي لألمانيا النازية, فيما 
1 اثنا عشر من رفقائه» وثفيَ تسعون آخرون إلى معسكرات 
الاعتقال, » منهم: «رافيئسبروك - علع255111ع235», و«ماوتهاوزن 
- 1 2/1311413115», و«بوخنفالد- 2517310عط8112», بعد أن خضع 
بعضهم للتعذيب في فرنساء وقد تَمَّ تكريم بيكيت بميداليتيٌ 
الحربء والمقاومة. 

وإذا كان كاتبنا «يستشعر هويّته السياسية وفق منظور المقاومة 
الفرنسية», بحسب ماجاء 0 كتاب «إميل موران - 15111116 
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0 وهو اد الاداب فى جامعة «يورك ]97011» بالمملكة 
المتّحدة, فإن نضاله السياسى كان قد بدأ قبلٍ ذلكء عند بلوغه 
ال وال ين ال ل لت وق عرش لفاترة 
صبيان «سكوتسبورو 70 وهم مجموعة من المراهقين 
السود ا طلم باغتصاب نساء من البيض,»2 في «الاباما- 

3م .». وقد كان وراء انطلاق هذه العريضة أديبة لامعة 
بريطانية الجنسية تقيم في فرنساء اسمها «نانسي كونارد- وعم 02 
"». هذه الأخيرة أقنعت الناقد الشات سكيت: نقد ذلك, 
بأن يترجم- إلى الإنجليزية- نصوصاً فرنسية تَضمَّنِها كتاب نصوص 
مختارة, مناهض للكولونيالية «نيجرهو - 11©810». وقد كان بيكيت,2 
من الحماس لخدمة هذه الغاية, بأن أخرج بعض النصوصء في 
نسختها الإنجليزية, بشكل أقوى بكثير ممّا كانت عليه في نسختها 
الأصلية ثم إنه قد بدأ في تحرير كتاب ينتقد فيه تاريخ إيرلندا 
قبل أن يتخلى عن المشروع, بعد ذلك كما أنه دخل في مواجهة 
قوية ف أعلام الأدب الأبرلندي ووجماته 1 «دابلن - متنا طناط», 
عندما حرّرء لفائدة جريدة «وع 10 135 عط؟», نقداً لاذعاً ف 
يضمٌ مختارات من الشعر الإيرلندي, أنجزه الشاعر «ييتس - .1/7.18 
65 .,. هذا الأخير, غضب لذلك كثيراء وتمكن من منع صدور 
المقال النقدي, وكان من نتائج ذلك أن نَمَّ إقصاء بيكيت من 
الوسط اد الأبرلندي, لأنه- - بحسب موران- «خالف, عن وعي 


»٠« حابن‎ 


وعن لا وعي» كه سياسية بالغة الأهميّة». 


في سنة 1936, بدأ بيكيت يتطلّع إلى الانتقال إلى موسكو انل 
«سيرجي إيزنشاين- 1156151612 561811©1», مقترحا عليه العمل 


إلى جانبه, وكذلك فعل مع مخرج الأفلام الصامتة «فسيفولود 


بودوفكين - عمطك 2011010171 17565701001» إلا أنه لم يتلق أىٌ جواب. 
وفى السنة التالية» قدِّم دعمه ليهودى كان قد أقام دعوى قضائية 
بالقذف المعادي للسامية ضدّ كاتب مشهورء آنذاك, يدعى 
«أوليفيى سان جون جوجارتى - 6088311 ختطم3 .غ5 01152361». 
وحين سأل محامي هذا الأخير بيكيت عمًا إذا كان «يهودياًء أو 


اا اناظما اذا ااكاترة 


فال ااانا 


انا 56 
867 


آلاناء)! عالماةما 
رو 


9 مبا110828 2121216 
ل ا لك 


للا ل نواه 


صامويل بيكيت ؟ 


000 9 577 اا لتك أي من الثلاثة». 


ومن سبتمبر/ايلول: 1936 إلى ابريل/نيسانء 21937 
قضى سبعة أشهر في ألمانيا النازية ببغرض زيارة 
بعض المتاحفء لكنه تين اد داه هذه المذةء 
من أن اندلاع الحرب أمر وشيكء لا نقاش فيه. 

وساهم بيكيت. خلال الخمسينيات. في ترجمة 
كتاب «مختارات من الشعر المكسيكي», من 
إنجاز «أوكتافيو باس -2322 0©143510», وقد سخر 
لذلك من الحماس - أو من الإفراط فيه- ما سخّره 
لترجمة كتاب «كونارد». وبعد مرور سنوات على 
ذلكء, شكلت ممارسات التعذيب, في حرب تحرير 
الجزائر, صدمة أذية حقفية لذى نكست » وظهر 
ذلك- م - في العديد من أعماله, ونذكر من ذلك 


إحدى شاه الإذاعية التي لكر اتويات يقوم 
ثلائة رجال بانتزاع بعض المعلومات من ضحيّة 
لهم. خلال هذه الفترة أيضا قام بيكيت 0 
دار النشر «مينوي - 1/1112111» من الإفلاس؛ ؟ جتن 
أقرض قدرا من المال لصاحبها «جيروم ليندون - 
0 161011)», وتبرّع - فاك بالما ل للمؤتمر 
ار اا كما رفض - مراراً- 1 عرض 
0 إفريقياء وخصّص ما كان يتقاضاه من 
ن انالنق, 0 بولنداء لدعم نقابة التضامن 
مع 0 القابعين 0 السجون. 
وقام بيكيت بالتصويت لصالح الحزب الان شتراكي في 
الانتخابات التشريعية الفرنسية, لسنة 21986 وأهدى 
آخر مسرحيّاته التى كانت بعنوان «كارثة - -2]688© 
عطم0» إلى زعيم المعارضة, تشيكوسالوفاكياء 
«فاكلاف هافل - [ع237 173137» الذي كان في 


15 


0 


3 0 0 و12س”>>2©ط© 
رأ لعفو الدولية - 1261122610231 ادع تت1متظ» 
ومنظمة «أوكسفام - 011330». َم إنه» في سنة 1989 
ل ا 
احتجاج ضدٌ فتوى قتل سلمان رشدي. 

مع كل ذلك, يقول «أنطوني روش - عطع10 0137 أحتظ» 
ا 
غالبيّتهء على «إشارات غير مباشرة تقع على هامش 
م ]ا ا لل سال 
«فينتان أوتول - 0”1001 مهغطاع» الناقد الأيرلندي 
1 مجلة «800125 01 تلكع1تكع1 1011 ثم [1», 0 
00 أدورنو في مقولته السابقة, ثم يجيب: 
م سا لسر ا لاي 
يكن يهودياء ولم يخضع للتهجير ولا للتعذيب. ! 
أعماله تتمحور- بالتحديد- حول أشياء كانت وك 
أن تصيبه» لكنها لم تصبهء في نهاية الأمر». لقد كان 
ملرّما بأن «يعبّر عمًا لم يجرّبه بشكل مباشرء وأن 
يشهد على ما لم يره». 

بشكل من الأشكالء يمكن اعتبار أعماله صورة 
ل 14 كر )| سك سه السسائتة. 
إذ يصف بيكيت الاعتباطية والعجز والتجرّد من 
الإنسانية, وفقدان معالم الوجود كما ألفه الإنسان, 
د كل تال لا يمكن تسميتهم, وأهدافا 
عادت مجهولة؛ ومناظر لا تحيل على أيٍّ مكان. ولم 
يكن 00 من قبيل الصدفة. أن ثلاثيّته المعروفة: 
(مولوي: 31011077 - مالون يموت: 221111 1121011 - 
اللامسمّى: ©1:121201231), بالإضافة إلى مسرحيّته 
المعروفة «في انتظار غودهو - -060 2661013121 لما 
+00», قد كتبت كلها بُعَيْد الحرب العالمية الثانية. 
في هذه المسرحية, يطرح المتشردان السؤال 
الا : «من آين تأتي كل تلك الجثثء وتلك الهياكل 
العظمية؟», فيأتي الجواب: «من مقبرة جماعية». 
قضى أحدهما ضرباء من قبّل عشرة رجال: 

-«لم أكن أفعل شيثا». 

- ولماذا ضربوكء إذن؟ 

-لا أعلم». ْ 

0 رواية مولوي «يتنقل المتحدّث, بصعوبة كبيرة, 
في مكان يندٌ عن الوصف, هذا المكان يكثر فيه 
قنّاصة البشر الذين تنبني مهمّتهم على تعقب من 
يستحقون التصفية». 

فهل يحقٌ لناء إذن» بعد كل هذاء أن نصف أعمال 
بيكيت بأنها غير سياسية؟ 

المصدر: 


مجلة «بوكس»: 
ترجمة: سهام الوادودي 
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ترجمات 


النت؟ 


إبراهيم سيدو ايدوغان 


تركخقةه: جخوان نر 


1 
أقبل عجوز, يوماً . توقف على مقربة من جدار. فكر بعمقء واضعاً 
يده على وجهه فكر للحظاتء ثُمْ- - بدون إرادة- رفع رأسه بحزن, 
ثم أسنده إلى الجدارء وأرخى يديه بهدوء. بهذه الطريقة» استراح. 
كانَ التعب بادياً- بجلاء- في نظرات عينيه» ويبدو أنه آتِ من 
طريق طول .. ْ 
شاب يافعء. عمره اربعة عشر عاماء نحيلء عيناه كبيرتان 
سوداوان... بعشل الوجه. و رهدى من النشت. 
تس رم ال جاب الس 
الجدٌ يتأمّل الطريقء والشابٌ يتأمّل الجدٌ... 

2 
تفخّصٌ الجدّ ما حوله بنظراتٍ حزينة» ثّمَّ نهض. الشاب نهض,2 
أيضا. . المكان واسعء لا يحذّة لشي ع.. 
38ببب 01 
قممها) 
ل ا ا 
بحزنٍ وعينين كثيبتين» بعينين مليثتين بالدموع, ونظراتٍ عميقة 
كآبار بلا قيعان, رفع الجد رأسه نحو السماء: 
-الدربٌ بعيدٌء الدربٌ طويل.. ما زال أمامنا الكثير... 
تنمّد عميقاً. . هرّرأسه بحزن وطأطأه. : م رفع رموشه؛ ومن تحتها 
00022 نحو الطريق. عض أسنانه كرجلٍ يتأمّل جرحاً عميقاً, 
كرجلٍ ينظ رٌ إلى حبٌٍّ. أخذ الطريقَ وسارء تبعَهُ الشابٌء أيضاً. 

3 
لليلتيْن ويومَيْنء مَسْيًا. 
اجتازا عدّة قرى, أيضاً... في كلّ قرية» كان ينضمٌ إليهما شبَّانُ 
آخرون . في كل قرية, أضيفت قصصٌ جديدة إلى قصصهم,» وفي 


كل قرية 3 كان عددهم يتضاعف... 
(بين عذة قرى, مشوا لان ويومَيْن اخرّينء تبعهم شبَانَ 
اخرون... قلوبٌ كثيرة انضمّت إليهم) 


(لم يتوقفوا لحظةً ليستريحواء لم ينظروا خلفهم قطء ومشوا..) 
الجدٌ يتقدّمهم., يتبعهُ الشبّان. اشتدّت الريخ, وهطلت أمطارٌ 
فابتلوا.. البردُء الجليدُء لكنهم مشوا. الدربُ طويلة» الدربُ بعيدة, 
]ا ال شاك الكتتم 

4 
رجل عجوزء أشيب الشعرء ذو لحية طويلة.. 
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في كل قريةٍ يمر بهاء يزدادُ عددُ الملتحقين بهء نساءً وشبّان... 
(لليلتئْن ويومَيْن- أيضاً- مشواء تعبواء فانّجهوا صوبّ 0 
فتّشواعن فسحة, بكوا. ضوءهٌ القمر كان قد ألقى نفسه على 
النهر الرفيعء ناظراً إليهم... ثقَة حفيف..) 
نظرَ الرجلٌ العجورٌ إلى السماءٍ الكالحة, وإلى النهر والحديقة, 
التفت نحوهم: «ماذا دهاكم؟!» 
شابٌ يافعٌ المنظر والهيثة» ابن أربعة عشر عاماًء لكنه محنيّ 
الراسء حزين حت قال: «من أنت؟» ١‏ 
(لم يُجب الكهل نظر إليه بعد هنيهّة» ربّما لم يكن يعرف مطلبه, 
نظر إلى الآخرين وفكر. تأمَلهم برهة, ثمَّ فهم) 
التفت,2 وكان ظهره إليهم. ا ا 
وعلى مضض سلك الطريق ومشى.. 

5 
الكهل يمشي والشبّان يتبعونه.. 
ساروا بين القرى.. 
كانوا يستمعونّ إلى الأغاني القديمة» والنساء يزغردن لهم. 
يقفون على طرف كل نهرء وكان النهر يتوقف كتوقف أغنية جميلة. 
فتح لهم الطريق» ساروا فوقَ النهر ليعود إلى مساره مجدّداً, 
كأغنية جميلة تصدخ. على الطريق» انضمّ إليهم كثيرون: عابرو 
سبيلء تاثهون, مطرودون... 


وقَفوا أمامَ نهر جديد. 
التفت الكهل ناظرا إليهم: «ماذا دهاكم؟!»... 
شاب يافعء ابن أربعة عشر عاماًء مجقّد الشعر, جميل المحيًاء 
بعينين ناعستين قال وهو متعب: «من أنت ؟!». 
هرّ الكهل رأسه بكرب, ولم يستطع الرد. لم يكن يعرف! 
ار 

7 
كان الزمن يسيرٌ بمحاذاة نهر , هو زمنّ مجهول. كل سنوات الحياة, 
ذلك المكان, تبقى مجهولة. 
ا 7 
(يتوقفون مساءًء في انتظار الفجرء 2 الجميع 
ات لك ومعه بقيّة الشبان, يلجأون إلى الغابات كما في 
البداية. يجلسون إلى جانب النهرء أحدهم أشعل ناراً عظيمة, 
الحرارةٌ كانت تلسع قلوبهم, تلسع شجرتهم. الحرارة كانت تلسع 
ا را را 


اا ال السام ااا 
(صمت المساءء النهر المحاذي, أصوات الأغادى والكلمات التي 
في اذانهم...) : 
نظر الرحل العجورٌ إليهم. هم- أيضاً- فعلوا (على إثر البردٍ كانوا 
ف خال يرك لها) 
كانوا متعبين, بلا نوم... 
انتبه إليهم.. أشفقٌ 5 «عودوا إلى بيوتكم» قال... 
لم يتفوّه أحدٌ ببنت شفة... 
شعاع النيران انتعكس على وجوههم, واومضت عيونهم» كانهم 
كانوا سكارى. 
كلهم كانوا 5 ولم يكن أحدّ يشبةٌ الآخرً! 
جلسوا الجلسة ذاتها » نظراتهم متّجهة نحو الشيء ذاته... ولأجل 
الشيء ذاته, ساروا في الطريق نفسه. .. الجميع قصدوا المكان 
ذاته, الجميع كانوا يحون الشيء ذاله... 
«من أنت؟!» 1 
فكر الرجل العجوزء ثمّ تفخص وجوههم واحداً تلو الآخر. بعد 
هنيهة, استمع إلى صوت النهرء عض شفته., تأمّل لونَ المساعء 
وأصوات الطيورء صمت الطبيعة, وعتمتها... 
التفت إليهم, مرَّةٌ أخرى. وجهه لوحةٌ الكربء تنقد بصوتٍ مرتجف 
تكسوه الحيرة, ثم قال: «لا رف انا ولكم أن تسمّوني ما 
شثتم »2 وسأكون ن ما تختارون» / 
قال يافع, بنظرات ملؤها الأسئلة, وبقلب يملؤه نمو شيء جديد: 
«كيف؟» ١‏ 
لم يتفؤه الرجل العجوز بكلمة, تجمعت الدموع في عينيه, أدار 
وجهمه: » طاطاً الراس» وبهدوع, أدار ظهره إليهم» وسار.. تبعه 
الشبًا 

لال" 


لل نياراء مشوا... 
الأيّام أصبحت شهوراًء والأشهر أصبحت أعواماً. السنوات كلّها 
بقيت خلفهم.. مشواء ولم يتكلموا... 
(مرّوا بين القرىء لم يَدَعوا 506 عا الجبالٍ 
الشاهقة نحو الأسفل. وفي السهول الواسعة استراحوا؛ السهول 
التي لا تبين مقدّمتها من نهايتها '"تخلوانين حخري العشادر . 
لم يهتمّ أحدهم بالحربء القرويّون قدّموا لهم الزبدة والحليب 
على الفطورء ربّات البيوت أعطيْيّهم خبزا نيا لكن لم ينتبه أحدّ 
منهم. . لم يتناولوا لقمة واحدة. 0 إثر نهر غابة انر اخرى) 
بلداً إثرَ بلدء مشوا... ٠‏ 
رجل عجوز وشبّان تر اعترضهم وادء لكنهم لم يتوقفواء بل 
عبرواء كانَ ثمَّة طوفانٌء لكن لم يهتمّواء مشواء الليالي والأييام 
-- تعبواء لكن لم يبكوا هذه المرّة, كل واحد منهم من 
ية» يتكلّمون اللّغة ذاتهاء كل واحدٌّ منهم بلغة, نسوا الكلمات. 
1 ةج قفوا بمحاذاة نهر آخرء أرخى الليل سدوله؛ برد سقمٌّ شديد. 
ل الا كله 
تأملوا الرجل العجوز) 
الرجل العجوز رجل غريب, عابرٌ سبيل, عابر سبيل في هذه 
البرية, عابر سبيل عجيبء, كان يستمع إلى النهر. 


4 يي 
7 


211231 0000 (كرواتيااكه 


أدار رأسه بهدوءء ونظر إليهم. رفع الشبّان رؤوسهم» ونظروا إليه. 
ا ا 
تطلبُ الشفقة» وهي تنظرٌ) 

تعجّب الرجلٌ العجوزء احتارً!.. بقلب مليءٍ بالرغبات: بصوتٍ 
جميل,2 مرتجف ومتعب, قال: «من أثتم؟!» 

(لم يرد عليه أحد. كل منهم يتأمّل وجه الآخر؛ أملاً في العثور 
على جواب) 1 7 
طاطاوا رؤوسهم., وحاروا جوابا. ما الذي للبتقىي قوله؟ تفكر 
الجميع. 1 

قال الرجل العجوزء مرّة أخرى: «من أنتم؟!» 

نهض الشبّان ومشوا مطاطئي الرؤوسء تفرّقوا.. سار كل منهم 
في طريق» دخلوا قلبّ الظلام, وغابوا... كلّهم كانوا متشابهين. 
نظر الرجل العجوز خلفهم كمن ينظ رٌ إلى شبابه» أشفق عليهم, 
كل واحدٍ يتكلم لغة ا ل 
نحو مكان» كل واحد منهم سار في طريق, » تفرّقواء وذهبوا... 


إبراهيم سيدو ايدوغان: روائي وقاص تركي -كردي من مواليد عام 1976. كتب وهو في سن 


السادسة عشرة. صدرت روايته الأولى «أبيض وأسود» عام (1999), والثانية «ليلى فيغارو» 
عام (2003), و«محبّة الربٌ» عام (2005). 

كتب, في بداية مشواره الأدبي» باللغة التركيّة, ونشر العديد من النصوص الشعريّة والقصصيّة, 
م الكثير من الدوريّات الأدبيّة التركيّة» ومنذ سنة 21996 وهو يكتب باللغة الكرديّة. 
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مدينتن فعدت الذاكرة 


أسماء مصطفى كمال 


الجدران العتيقة تنشع حكايات وأساطير, أبطالها رحلوا منذ 
عقود إلى بلاد بعيدة, أو إلى السماء . لم تكف الجدّات, يوماء 
عن غَْزل المعاني والعتّرمن صوف د 
مايدفئ أيٌامهن الطويلة. لكنني كنت أجد تناقضا كبيرا بين 

ما تذعيه النسوة المتسا ف سل نشمان لأتفه التفاصيل, 0 
يتذكرنه- بجلاء- من أحداث وبشر رحلوا منذ نصف قرن 
أو يزيد. ورويداء بدأت اكدف أن تلك الذاكرة هي حياتهم 
الحقيقية, وآن اجترارها مرادف للعيش. 

مع ذلكء بقيت الحكايات ممتلثئة بالثغرات,. حتى بالنسبة 
إلى عقل الطفلة. هناك أشياء لا تقال في هذا العالم, تجعل 
القصص ناقصة. هنا 0 
الماضي الععرق عل السنة العجائزء مثلما يبتكر حيوات 
ليله لمؤلاء الذين ذهبواء ولم يعودوا. 

أعود اليوم, بعد غيابء, إلى مسقط رأسيء, فأجدني ثلاث 
مدن: مدينة الطفولة »تلك التي كان قوامها الحيٌ امد 
ارك الضيّقة, التي تسمع صوت البحرء ولا تراه. ومدينة 
الحكايات, التي كانت الجذات يعدن بناءها كل م من 
لبنات الحنين والتكيك. وكانت الجدات مثئل جسور بين 
مديتئن ؛ احذاهما مرئيّة, وأخرى مسموعة. أمَا الثالثة فهي 
تلك المدينة التي وجدثها أمامي, و- للحق- لت در 
تحؤّلها قبل مغادرتي لها. وما أصعب أن تعود إلى موطنك 
الأوّل» الذي كان دان ألفتك للعالم » فتشعر بالغربة 
سمعت الطفلة الحكايات على خلفيّة صوت البحر, فظلت 
الأمواج .في كل مكان» تجترٌ الحكايات, وصارت كل القصص 
تحتاج إلى ظل بحر كي تأوي ! ليه. وكان البحر جسرا إضافيا 
بين مدن الواقع ومدن اك ا و- ربّما- هوء بالذات» 
ماجعل ماضي المدينة امتدادا مقنعا لحاضرهاء دون تناقض. 


بداالأمركمالوان ذلك الحاضر المنعم بالمسرات, هو ابن 
الماضي الغامض المثير. 

ظلت الطفلة تجري في شورع المدينة العتيقة, 
فالس للمفارقة- - تحمل اسم «الجديدة»ي, حيث تكتشف كل 
يوم, جدارا أو نافذة, باب مواربا او مكلقا مندسدن, وجدذات 
أخريات, تجلس كل منهن في صحن دارء تمسك مغزلهاء 
وتفعل مثل جدّتي . وكنت أستمع أحياناء لأطراف الحكايات, 
فأجري مفزوعة في الأزقة, لأن المدينة كانت تتحوّل إلى مدن 
ال اك د ولم يستطع عقل الطفلة أن يدرك أنناء 
وإن عشنا في الحيّز ذاته, تبقى لكل منّا مدينته, فما بالنا 
بالجدات وهن يمارسن طقوس استحضار حياتهن الماضية, 
وأرواح ساكنيها!. 

كنت أمرّء ممسكة بيد جدَّتي, بجوار نافذة مستطيلة ذات 
زخارف صدئة» وغريبة كطلسم سحريء فتقول جدّتي: هناء 
كانت تسكن صديقتي. هاجرت, ولم تعد. وأمرّ مع أمّي من 
قاد ست ككل هنا »كنت وخالتك نلعب مع فتاتيْن 
رحلتاء منذ سنينء مع أسرتيهما. يحاول أبي الوصول إلى 
عنوان جيران قدامى» استقرٌوا في باريسء واخرين في 
بروكسلء او مدريد.. برشلونةء وغيرهاء ليس بدافع الحنين» بل 
لأنه يفكر في شراء بيت آيل للسقوطء ومتروك منذ سنوات, 
ليبني عليه بيتا جديدا. 

أقف, الآن» على شاطئ الأطلسىء آخر حدود العالم» كما 
اعتقد الناس جل تاريخهم فأجد ان الحجحر قد أننت أنده 
أقوى ذاكرة من الإنسان. لقد أصابت الشيخوخة الأحجار, 
بلاشك لكنها بقيت هناك محتفظة بهيئتهاء ولو سألتها لأجابت 
بوضوح. ستقول لك: هنا الملاح القديم أو الحي البرتغالي, 
بناه البرتغاليون بداية القرن السادس عشر. ال دما 
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فرانسيسكوء ودييغو دي اروادا. كما ترى القلعة على شكل 
نجمة رباعية, بيت لأغراض عسكرية. وهذه المدافع الموجّهة 
نحو المحيطء لم تكن لالتقاط الصورء وامتطاء الصبية, بل 
لتأكيد سيطرتهم على البحر. كانت أساطيلهم ذراعهم القويّة, 
والتي ضمنت لهم السيادة على الجغرافياء فغيّروا التاريخ. 
مَنْ بناه هم الذين اكتشفو طريق رأس الرجاء الصالح الذي 
ضرب قوّة الشرق في مقتل. هناء عبر البحارة والمستكشفون, 
ورسموا الخرائط 5 هذا هو الملاح الوحيدء ففي كل 
مدينة بحرية مهمّة قلعة مشابهة. 

لعل داخل دروب الملاح» بين شوارع ضيّقة مرصوفة 
بالبازئتء امتلأت بالبازارات المخصصة لبيع التذكارات 
لان د المحال مخصّص لبيع أشياء قديمة كأنها 
جخلبت من مناطق وأزمنة شتّى. إنه حطام مدن وذاكرات, 
بدا كل منها مثل مدخل نفق أو دهليزء خفتٌ أن أنزلق فيه 
إلى مكان وزمان لا أستطيع الخروج منهما. هربت بسرعة, 
وصعدت عبر درج حجري. رأيت البحر من أعلى. هبطت 
مدنا عبر دغاتير يمس :ايها - حكابات 1د السرادب 
كان ينفتح على البحرء وآخر مساحة رطبة نصف مسوّرة, 
مغطاة بالطحالبء بينما توجد بين الأحجار كوّات ضيّقة 
وعميقة محتمية بقضبان معدنية مزخرفة وصدئة. صعدت 
مجدّداء وأطللت على الجانب الآخر. إنها مدينة طفولتي. هكذا 
تبدو من الخارجء وهي - - أيضا- داه سمه تنفتح على 
عشرات الخال عثل مامه لقد أخطات إذ اعتقدت أنها 
ذات ثلاث طبقات؛ إنها الاف المدن المتداخلة والمتراكبة, 
وهنا أدركت استحالة مهمّتي, إذ أتيت بحثاً عن مدينتي وسط 
كل هذه الطبقات والأنقاض. 

اكتشفت أن مدينة طفولتي لم تكن سوى ذلك البناء الذي تَهَ 


يما 


2 


عبر أزمنة طويلة. إنها في المحصّلة : لحظة شاد ف اسن 
جئت إلى العالم خلالها. أنا واقعة في حبّ مصادفة ضمن 
0-3 104 | | ه39 
لكنء لماذا تبدو مدينتى, الآن علد كل ما كاري" ولماذا 
ل شا الرمي مسا عسة ما ما عداللكالضوة 
الأخيرة؟ وهل سيأتى اليوم الذى ستتماهى معه اللقطة 
الحالية ضمين ”0 
مر َ 


ل م 
عن لحظة تحؤّل, كنت شاهدة على انعطافتها. تبدو 0 
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الصورء هناء مرتبطة بالصيف, وهو عنوان للبهجة. البحر, 
وطيبة الناسء ودفء البيوت كانت تجذب المراكشيين. وتلك 
مدينة أخرىء لم أكن قد زرتهاء ولكني رأيت ناسها يأتون, 
بالآلاف, مع بداية الصيف, بشاحنات ضخمة:, يحملون عليها 
أثاهم ومفروشاتهم وأجهزة طهيهم, . حتى البرادات. كانوا 
يأتون لقضاء شهرين أو ثلاثة في أقرب المدن الساحلية إليهم»2 
لكن مَنْ يراهم يعتقد أنهم لن يغادروا ا وكان حضورهم 
يبحمل معه بهجة بقيت صاخبة في الذاكرة, لأنها ارتبطت 
بالغناء والدقة المراكشية على «الطعاريج» (الطبول بالدارجة 
المغربية)., والقاء النكات وإبداعها أحياناء في الحال ؛ لذلك 
كان ظهور شاحناتهم في شوارع المدينة هم لموسم 
السعادة والضحك 0 ا لا ا ع الك 
الأماكان القريبة من إحدى عائلاتهم لنتشبّع بالبهجة والمرح. 
كان بعض جيراننا يؤْجُرون بيوتهم,» بأكملها. يفرغون البيت من 
كلّ أغراضهء ويكّمونها في الطابق العلوي. أمَا جدتي فكانت 
تفرغ غرفة لط ل امه الذي تطل حجراته 
على باحة مفتوحة تضم نافورة, ونباتات وشجرة مشمش 
عتيقة تصل أغصانها إلى الطابق العلوي. ولم يكن صعباء 
6 د ذات الحس الفكاهي, أن تعقد صداقات قويّة 
مع القادمين. 0 اليوم الأول تقوم بدعوتهم لتناول الطعام 
معناء وهنا يصيرون مثل جزء من العائلة. 
يتفرّغ المصطافون لقضاء عطلتهم, والاستمتاع بوقتهم,» 
صباحاء على الشاطئ: ومساءً يتنزهون في شوارع المدينة 
المكتظة بالباعة المتجولين» ل 65-6 مسؤولية إعداد 
الطعام للجميع. 
كنا[ لاله بك فعا دراك عد إفراسها كل 
صيفء, فيصير المصطافون أصحاب بيت, يستخدمون غرفتهم 
ا استأجروها كمستودع لأغراضهم» ويقضون بقيّة الوقت 
معنا في الصالة الكبرف ناكل ونمرح ونستمع إلى النكات 
التي لا تنضبء وفي نهاية الصيف يِوَدّعِ بعضنا بعضاً بحرقة 
الأحبّاءء حين تحين لحظة الفراق. 
في الصيف التالى » يأتون مجدّدا لكن هذه المرّة تستقبلهم 
جدّتي كأصدقاءء دون مقابلء فيقيمون معناء بينما تؤجر 
الغرفة لمصطافين جدد, تتكرّر معهم تفاصيل الحكاية, من 
جديد. 
بعد وفاة جدّتي تغيّرت الأمور بعض الشيء: استمرّت أمي 


وخالاتي بتأجير غرفة, وأحياناً اثنتين» للمصطافينء لكن 
العلاقه كانت ناخد , كل سمه ظارها رهم اكثر فاكتر كنا 
نتعرّف إليهم» وندعوهم- من وقت إلى آخر- لشرب الشايء» 
وتناول بعض الحلوى. يتبادل الكبار اطراف الحديثء لكن 
دون حميمية مفرطة:» بينما نحن- الصغار- نقيم صداقات 
قويّة مع أقراننا. لكن» حتى هذا لم يدم طويلا. كنت أعيش 
فتورا متزايدا داخل بيتنا الكبيرء ولم أكن أعرف أن ما يحدث 
ةا ا ان ان 
اود عن 00 أثائهم وأجهزتهم الكهربائية, 
5 يستأجرون غرفا مفروشة. ولم تقتصر التغيّرات 
على عادات الصيف والمصطافينء فمع بناء إقامات سكنية 
جديدة؛ وعصرية» تهافت سكان المدينة القديمة على الانتقال 
إلى هناك. باع الكثير من العائلات, من جيرانناء منازلهم 
العتيقة, وانتقلوا للعيش في المدينة «الجديدة» بحق» هذه 
المرّةء حيث الشوارع كبيرة واسعة, والأبواب متباعدة ومغلقة. 
أمَي وخالاتي لم يفعلن مثل ما فعل غيرهم,» ولم يقمن ببيع 
بيتنا القديم؛ ليس تشبّثاً بالحىّ الذي وُلدن فيه» وترعرعن, 
ل دكا لا لل لك ل ]سك مكنا 
لضت )شه الاق آنا ف 20 خلذلها. ففدان الحث 
القديم لصورته التى انطبعت على صفحة ذاكرة الطفولة, 
وأبت الزوال. كان التبدّل يحدث ببطءء لكن بإصرار. 
الل 6 ك6 الل 1 ل ل ال ا لشن 
وجدوا فى بيوت المدينة غنيمة, يمكن استغلالها للكراء في 
ا ل ال 52ل السيت 
القديمة الجميلة إلى ما يشبه النزل» لكن بطابع عشوائي, 
0 الواجهاتء وبنوا غرفا صغيرة مسقوفة بالصفيح, فى 
ئقالبيوت الداخلية, و- فوق ذلك- ا 
0 الإحساس العائلي الذي كان يمنح الطمأنينة, ويجعلنا 
نترك أبواب بيوتنا مواربة, طوال النهار. صرنا حريصين على 
التأكد من إقفالهاء بين الفينة والأخرى. ورغبة في مضاعفة 
المكاسبء قام المُلاك الجدّد بتأجير البيوت للعمالة الوافدة, 
فتغيّرت طبيعة الحيّ الأعرق في المدينة, أسرع مقا تخيّلنا. 
على أطراف الذاكرة تنشع حكايات بغيضة عن جرائم, وعن 
بهجة تضيع فتضيع معها ملامح الحيّ الذي فقد ناسه, 
ولم يبق منه سوى بعض الحوائط التى لم ة تغيّر جلدهاء 


لأنها بقبت تنتظرء إلى الأبدء ذويها المرتحلين والراحلين. 
وكما يرسخ رحيل الأشخاص حضورهم النهائي 0 الذاكرة, 
كفل رحيل اصحاب تلك الجدران بقاءهاء وإن شاخت,ء وإن 


آلت للسقوط. ١‏ - 
تبدّلت الحياة سريعاء وقرّرت العائلة الانتقال. كبر الرفاق, 


وانتقلوا إلى البعيدء وبعضهم هاجروا . والدتي فضّلت الانتقال 
إلى مدينة أخرى. نبتعد:ء وأسافر أنا- أيضا- بعيدا للدراسة 
والعملء ولاكتشاف دروب الحياة, وتأبى ك0 الاعتراف 
بالتحؤّلات التي صارت ا وعندما ك2 نات 
طويلة محمّلة بالحنين ل له 
طفولتي تبدّلت تماماً. لقد فقدت ذاكرتها. لم تعد تعرف 
من لكون'. 0 

البحر هو البحرء والملاح القديم يطلء باحجاره العتيقة, 
كرأس عجوز داخل البحرء لكن الزمن برهن على أنه أقوى 
من الجميع؛ إذ يسحب روح الأمكنة, ويمسخ الكائنات, وليس 
له من وسيلة أنجع من محو الذاكرة. 

ليست مدينتي ال ا اا ل ان 
أخرىء في بلدان الشرق والغربء» من فقدان مدنهم لذاكرتهاء 
وحيث تبدأ في أكل نفسهاء وتغيير وجهها وروحهاء كأن قدَّى 
جهنمية تتلبّسهاء وتتقمّصها. 

زيارة خاطفة إلى مدينتي, بحثت خلالها عمًا تبقى منهاء 
لأجد على ناصية الشارع الرئيسي في الحَيّ ا لك 
اسمه «البهجة». وقفت عنده انه مشلم عن مالم مدينة 
الطفولة. هو- أيضاً- مراكشيء تقول أَمَي إن جدَّتي أخبرتها بأنه 
قدم منذ زمن بعيد,ء وما زال يقف على عربته الخشبية» يبيع 
«الببوش», تلك القواقع البرية الحلزونية التي يتم جمعها 
من الغابة, ويقوم بطهيها مع البهارات» ويبيعها لزبائنه. 4 
ملمح يبدو بسيطا لكنه أكد لي أن مدينة الطفولة الضائعة 

لم تكن وهما . رأيت طفلة صغيرة تشبهني تمسك 0 
وعاءً صغيرا ترتشف منه مرق الببوش» فيغطي نصف وجههاء 
لكن عينيها كانتا تتطلعان حولها في كل الاتّجاهات. ربّماء 
لط سس الخير لمدينة طفولتهاء والتي- - ربّماء في 
المستقبل- متصير على بضباعها انضاء و - م ستسافر 
بعيداًء وتعود متحسّسة الحوائط بيديهاء والوجوه بروحها؛ 
بحثاً عن بقايا ذاكرة. 
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00 


فلسفة البكاء.. 


بهحجة الدموع! 


ذهب علماء النفس إلى أن البكاء يخلّص الخ عر كل حمطت ددا اتء ويشعره بحالة من الارتياح والهدوء, 
وِيؤدي كبحه إلن أضرار نفسية, وأخرى جسدية . والفلسفة, بدورهاء عالجت هذا الموضوع من زوايا نظر متعدّدة؛ 


بين من يعتبره تعبيراً عن حالة من الضعف والاستسلام, كما هو الحال عند «سقراط», ومن يعدّه تعبيراً عن مشاعرنا 


الصادقة التي 7 


الرفما نا خدر 


يُعَدَ البكاء نوعاً من الاستجابة العاطفية 
تجاه شعور معيّنء غالباً ما يكون حزيناً 
نتيجة لظروف أو أحداث معينة أو حالات 
من الإحباط أو الغضب أو تجارب فاشلة 
أو شعور بالوحدة والاغتراب, غير أنه قد 
يكونٍ انما اجكارا لشعور مفرح, 
ودليلا كن يهمجتنا وسعادتنا. 
ا ا ل 
- 1161516 معط ع» الذى حصل ع 
دكتوراهء عنوان أطروحتها «مفهوم الحبّ 
عند كيركيغارد» . ومن ارد مؤلفاته «الروك 
والفغلسفة» (2011)- «داخل جسمك» 
(2014)- «الحرر لَه اللامشر وطة» (2016). 
وهو- أيضا- موسيقي يقدّم عروضاً 
وحفلات موسيقية رفقة فرقته البوب 
روك «البومة», كما يقوم بجولات «الروك 
أند فيلو - مآثخطظ م12ء120» أمام الجمهورء 
ناهيك عن دوراته الفلسفية التي يقدّمها 
في ثانوية ساومورء وتلك التي يقدّمها في :. 
«ل تمدع ع 1ت 14» في جامعة : تورز.. أ- 0 
هذا الفيلسوف 06 م ف الموضوع؛ 
اك الأسباب التي تجعل 00 تذرف 
الدموع, 6 هذا البحث بكتاب صدر 
فى يناير (2019), يحمل عنوان: «بهجة 
الدموع, فلسفة البكاء - 065 ع01[ 1.3 
75 165 2121110502111 ©1111 ,5 13112» 
عن دار النشر «بجماليون- 27751221102». 
يحاول المؤلف في هذا العمل الإجابة على 
جملة 0 التساؤلات, من قبيل: 

- كيف تعبر الدموع عن مشاعرنا؟ 
- هل الدموع, هي بالضرورة - علامة على 
الصدق والإخلاص؟ 
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كات الا 
للا كم الصا 


او عندما لنستمع إلى اغان معيّنة؟ 


- هل يمكن للدموع أن تقودنا إلى شكل 
من الصفاء؟ 


تشكل هذه التساؤلات وغيرها محور هذا 


الكتاب الذي 0 أن ست لنا 
ميزة البكاء. إن إن أوّل مايثير دهشة القارئ 


هي المفارقة التي يحملها عنوان الكتاب 


بي 


حم 


«بهجة الدموع» والمتمثلة 0 الجمع 


تقودنا إلى حالة من الصفاءء و- أحياناً أخرى- دليلاً على البهجة والفرح. 


بين المتناقضيُن؛ البهجة هي دليل على 
ار 
فد استلهم «فرانسيس» هذا الموضوع 
ف أعقاب هجوم «تشارلى إبدو -6121116© 
0 في سنة 2015. ويعترف الفيلسوف 


الل ار نالل 


ل ا ل لا المسناياك 


تبادل فيها المحتجّون المشاعر الجيّاشة, 


وعيونهم غارقة 1 الدموع. يقول المؤلف: 
حادلتالحتور عل إجابات عن سنب 
كاتا لش سجرن الام حخ الدفت, 
52026 النضج, وما يقرب من سنة 
كاملة لكتابة هذا الكتاب», وبمجرّد قراءة 
ا ل ل ل سن 
التحليل التي ا بحث واسع 
جذاء متّسم بمنطق قويٌّ, وبأسلوب سلس. 
يتساءل «فرانسيس»,2 فت شيل هذا 
الات لان للا لسكا سر 
بالارتياح؟, ثم يجيب عن ذلك بقوله: إن 
العا اع )ا لك سل عن طردى 
التساميء على أسباب أحزاننا ومشاكلنا. 
اانا ما نردّد العبارات الآنية: (توقف 


لاك اط اه الكل لطا 


إليك. أنت ببكائك هذا ستحرجنا !). مع 


ذلكء البكاء هو أحد السلوكات الإنسانية 
التي تقودنا إلى الحرّيّة والسعادة, وهو 
من الأمور التي نعترٌ بهاء ونسعى إليها. 
وفي الحقيقة إن البكاء يحرّرنا من الثقل, 
ويسيل فينا شيئاً حزيناً م 
وصلبا كالحجر. إن البكاء هو الخلاصء إنه 
هديّة عفوية, وتدفق للروح في الجسد,ء 


وما يترنّب على كلّ ذلك من إزالة للشوائب العاطفية والأفكار 
المظلمة التي تقض مضاجعنا. البكاء, إذن» هو دواء لطيف 
وطبيعي . إن التغيّرات النفسية والعلائقية لحضارتنا المعاصرة 
تقاس- ا - بالطريقة بيقة التي تطوّر بها البكاء؛ فبالأمسء فقط, 
كان على المرء أن يخفي دموعه ويمنعها من النزول» ووجب 
عليه أن يكون 0 واليوم, يَعَدُ البكاء علاجا لد شحشات. 
بذلك, موازين القوى». 
إذا كان البكاء واضحا للجميعء فإنه- مع ذلك- لا يفصح إلا 
عن القليل. ومن هذا المنطلقء, يقودنا 5 لسر اعوار 
هذا الموضوع من خلال البكاء ى السينماء والبكاء 0 
أثناء الاستماع إل المويشيف , ودموع الفرح, ودموع الدرنه 
والدموع الكئيبة, وحتى البكاء دون سببء مستحضرا مقولات 
عدد من المفكرين والفلاسفة,. من مثل سقراطء وباشلار, 
وروسوء وبوالو» وهيغل» ونيتشهء دون أن ينسى «ربيلي», الذي 
رده بطله بين الضحك والدموع, وذلك عندما ثموت زوجته 
1 أثناء المخاضء وكتابات «مارسيل بروست», خصوصاء » في 
«البحث عن الزمن المفقود», حيث يغدهو تحرير الع 
والرغبة في البكاء أمرّيْنِ مستحبّين. 
يتوقف اي اك عند دلالات البكاء 1 ا بعض 
الفرق الموسيقية, من مثل جانيس جوبلين» وجيمي هندريك, 
اا و- بالطبع- دموع بريل التي تكاد تكون معدية, 
تقريبا .كما يبحث المؤلف في أعمال سينمائية ئية مختلفة, 
ل ل ل م 
«سرٌ جبل بروكباك» (2)2005 أو «فيلاد لفيا» (1993), أو حتى 
0 الفيلم الكارتوني «بامبي» (1943), حيث الموسيقى تولد 
العاطفة:, دائماً ! 
كما يدرس الباحث أشكالاً أخرى للبكاء؛ كالبكاء الغريزي 
للأطفالء وبكاء النازحين والمستضعفينء وبكاء الأشخاص 
التؤّاقين إلى الحريّة والانعتاق والسعادة, لت ف الحشدء 
والبكاء من أجل الآخرين, والبكاء مع الأخرين بوذا كله 
يدعونا للحديث عن (أخلاقيّات البكاء). يصرٌ «فرانسيس» على 
أنه «يجب ألا نتوقف عن البكاءء لأنه, ببساطة, شعور جيّدء 
عر م يا 10 


إن الرجل» ليبكي» وحتى في الأماكن العامّة, وبشكل 
0 وهذا أمر جيد» خصوصا إذا كان المرء يكافح لتحمّل 
0 والامه, 0 المجال للدموع لكي تنهمر». 

كما تحدّث المؤلف » بشكل مستفيض,» ,عن دموع بعض 
السياسيينء, كالرئيس الأميركي السابق «باراك أوباما», حيث 
فاجاً الجمهورء 1 أثناء مذة ولايته, بدموعه 1 كر من 
مناسبة, لاسيّما بكاؤه خلال مؤتمر صحافي, كان موضوعه 
خطورة استخدام الأسلحة النارية وتأثيرها على حياة الأبرياء, 
وكيف تسبّب ذلك في قيام مختلّ عقليّاً بقتل الأطفال في 
إحدى المدارس الأميركية, سنة (2012), وكان يقول دوما: » 
كلما تذكرتٌ هؤلاء الأطفال الذين يموتون بسبب السلاح فقدت 
عقلي». . ومسح «أوباما»- أيضا- - دموع الفرح, بعد فوزه بالولاية 
الثاية لرئاسة الولايات المتتحدة؛ وهذا يذكرنا بدموع فرح 


يدرس الباحت 
أشكالا أخرى 
للبكاء؛ كالبكاء 
العريزي للأطفال؛ 
وبحاء التازحين 
والمستضعفين. 
وبكاء الأشخاص 
التؤاقين إلى 
الحزيّة والانعتاق 
والسعادة؛ والبكاء 
قن الضندة والبقاء 
من أجل الآخرين 
والبكاء مك الآاخرين 
8ه ذا لاه يخغونا 
اللخديت عن 
(أخلاقيّات البكاء) 


(هولندا) 1اع608 77311 171112721 ال 


الرياضيين المتوّجين بلقب قَارَّيّ أو عالميّ» أو 
بميدالية أولمبية, وبانهمار دموعهم على منصة 
ل اا 
لقد تساءل المؤلفء في سنّة فصول, عن 
الأسباب التي تجعلنا نبكي ونذرف الدموع 
ل ل اها 
أن نحياها أو نصادفها (أغنية تثير مشاعرنا- 
ل 0 
إن الاهتمام بهذا الموضوع يكشف لناعن 
أسرار خفيّة وراء ذرف الدموعء, و- حتى الآن- 
جا اا ا سا كال 
من وجهة نظر فلسفية, مثل العديد من 
الموضوعات المتعلّقة بالجسد,ء والتي غالبا 
ما تعتبر قاصرة, 0 تقليد أفلاطونيّ ا 
يخلص المؤلفء في الأخيرء إلى أن الدموع مثل 
الكلمات, نعبّر بها عمّا في دواخلنا من مشاعر 
وأحاسيسء نتواصل بها مع الآخرينء ونثبت 
بها مواقفناء في حين أن كبحها هو قمع لحرّيّة 
ل ل ا 
للإنسان: لين الأنا والنفس,2 والروح والجسدء 
والنفس والمجتمع, والشعور والعقل». 
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تنشيط الخلايا على سلم الموسيقى 


عندما يرقض الدماع! 


هل يمكن التداوي بالرقص؛ ؛ فرحاً أو ا وهل بوسع الدماغ البشري أن يقتفي نوازع الجسدء إذا استمالته رقصة 
نئيسي الهموم تَبَلسمُ الجروح وتفئح للروح فرصة لاكتشاف الذات وما حولها؟ ما الدور الذى تؤذيه الرقصات علن 
سُلم النوتات الموسيقية في تنشيط خلايا الدماغ وتحفيزها على الإدراك والانتباه؟ كيف يقع التماهي التامٌّ بين الدماغ 
والجسد والنغمات والرقصات؟ 

هي مجموعة أسئلة, تسعى إلى الإجابة عنها عالمة البيولوجيا العصبية «لوسي فانسون - غ2اع1712 7إ1:11» في 
در أستها الموسومة ب«شجعوا داه على الرقص - 1تهع617» 031156177056 131665» الصادرة, حديثاء عن دار 
«أوديل جاكوب», استنادا إلى تجربة ممتدّة, استغرقت أكثر من عشرين سنة» وأسفرت عن نتائج بعيدة المدى, 


تكشف عن مواهب الدماغ في تماهيه مع تعبيرات الجسد الراقص على إيقا 


لوسي فانسون7" 


فيصل أبو الطفيل 


لشكر 2 «لوسي فانسون», 0 مقدّمة 
كتابهاء بأن اكتشافها الرقص» في السنوات 
الأخيرة, قد أحدث طفرة كبيرة 0 حياتهاء 
جعلتها لد إن اعما. كرض 
وحشياً لذكاء الجسد»؛ فلطالما كانت 
تعتقد- على غرار زملائهاء في فترات 
الدراسة الجامعية- أن الشهادات التي 
تتقن كل اشكال الرقصء بسهولة؛. وفي 
وقت وجيز. لكن الأمر بخلاف ذكك؛ 
فمنذ اللحظة التي 6-0-5 
الرقصء على محمل الجدٌّء شرعت في 
ملاحظة التحؤّلات الأساسية في جسدهاء 
ودماغهاء لتتفتّح أمام عينيها أزهار أفكار 
طريفة, وتقف على منظور جديد في 
علاقة الدماغ بالجسد. 
وبحكم تخصّصها في البيولوجيا العصبية, 
كانت الكاتبة تنادي بوحدة الجسد-الدماغ, 
بيد أن ممارسة الرقص قد أظهرت قصور 
تصور كان سائدا عند الجميع, ويقضي 
بتفوّق الدماغ على الجسد. ولتصحيح هذا 
0 كرست فانسون نفسهاء ا 
00 » لفهم هذا المجموع (الجسد- 
الدماغ) عندما يبدأ في الرقص,ء وبتتبّعها 
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مناطق التماس بين ادن والعلمي, 
اكتشفت الكاتبة أن هناك ثورة صامتة, 
يجري الإعداد لهاء وهي من صميم 
علم الحركات؛ ثورة ذات تأثيرات كبيرة, 
تسعى الكاتبة- من خلال هذا الكتاب- إلى 
تقاسمها مع القرّاء. 

52 «فانسون» أن مانعرفه.ء اليوم, 
عن اشتغال الجسد_-الدماغ يبيّنء بما 
ل يشل الشك. اهمية الرقصض. بوضفه 


أاعع0ا/ا لاعناا 


65ح 


00 |1506 


7011 


لاك: 


)01 


ع الأنغام والترانيم. 


الإنسان- في الواقع- كيف يستفيد, إلى 
أقصى حَدّ ممكن» من محيطه؛ إذ الرقص 
«أداة رائعة للاستكشاف والتساؤل والفهم 
والذكاء والتعبير». وكل خطوة نخطوها 
رقصاًء تؤدَّي إلى اكتشافات جديدة, وإلى 
لساك عالت لظ سد ف لوعن 
ا لاك سل كا ات ده 
الاكتشاف. 

تميّز «فانسون» بين مسارَين رئيسَيْن 
اا ا د ل ال 
من شأنهما القيام بتغيير نمط حياتناء 
ا للا ل 6 م 
الأوّل بقضي بأن عضلاتنا تقوم بإفراز موادّ 
ضرورية أجسادناء وترى الكاتبة أن هذا 
الأمر- فى حَدُ ذاته- اكتشاف الاين 
لل ل الاك إلى 
اليوم, وخلاصته أن لا فائدة تَرجى من 
القيام بالحركاتء إذا لم نتعرّق بغزارة, 
ولم نحمّل أجسادنا فوق طاقتهاء وهو 
جوهر المثل الشهير: «120 2311م 110 
متوع - لا ربح بدونألم». وهناء تقرّر 
الكاتبة أن لكل انقباض عضليّ حتى وإ: 
كان خفيفاً تأثيراً في أجسادناء بل تكاد 
تجزم بألا شيء يضاهي نشاطاً عضليّاً 


--20 شرط أن يكون منتظماًء يحتٌ كلّ أعضاء اسه 
على الحركة بسلاسة:» ودون توثر. 

كا اسار ال فيك 2 انار 4 1 ع أنسا الكاية 
لا سيّما أن الاقتراب من عوالمه كان من نصيب علوم الأعصاب 
والبحوث الخاصّة بِدَوْر المخيخ في الدماغ الذي يربط الفكر 
بالأفعال وبالمواقف؛ من هنا تؤكد «فانسون» أن المعارف 
ا ا كر الك ٠لا‏ تمكننا من فهم 
الأمراض البدنية - النفسية, فحسبء بل تمكننا- الا ل 
فهم أفضل للّغة الجسد والعلاج بالحركات (العلاج بالرقص 
اليوعًا-الباليه...)» كما أنها تشرح كيفية استخدام أجسادنا 
في تحسين قدرتنا على التفكير والإبداع. 

واستناداً إلى المعارف السابقة؛ لا مجال للشك في أن طرائق 
تعلمنا ستعرف تحؤُّلا جذرياً خلال السنوات القادمة, حيث 
ل حريا رس سكا ركرك الاسم سل -بحسب 
الكاتبة- أفضل سه تسكن دماغنا من دمج أكبر عدد 
ممكن من البيانات عن العالم الذي نعيش فيهء ناهيك 
عن أن المخيخ يشكل ملتقى الطرق الذي يربط الحركات 
بالعمليّات الإدراكية, والعاطفية:, أيضاً؛ ما يقدّم تفسيرا 
واضحاً لظاهرة يعرفها الجميع؛ وهي أنناء عندما نرقص, 
نصير- على الفور- في مزاج جيّدء وتكون النقلة عجيبة؛ من 
هناء يتيح الرقص فرصة التعبير عمًا يعتمل في دواخلنا » كما 
يمكننا- أيضا- - من التعامل مع أمزجتناء وتعديلها . فتكون 
النتيجة أن حركية الدماغ هي التي تتونى الربط بين السلوك 
ا ال لل وا لاله لاط 


الاكتشافات 
المعروضة في 
هذا الحتاب. حوالي 
التقفت فيها «لوسي 
فانسون» بأساتذة 
الرقص.ء في 
مختلف الأصقاءع, 
عصارة تجاربهم. 
ودؤّنت مختلف 
تعليم الرقطاء 
وجمعت مرا 
البيانات العلمية 
الملموسة 
والمتسقة ما 
بقضي بأن النتائج 
متوفعة بل متاحة, 


الك ان ال سم ا 
الكتاب/ حوالى عشرين سنة؛ التفت فيها 
«لوسى فاون بأساتذة الرقفص, فى مختلف 
ا ل ار ا 
ودوّنت مختلف فلسفاتهم في تعليم الرقص, 
وجمعت من البيانات العلمية الملموسة 
والمنّسقة ما يقضي بأن النتائج متوفّعة بل 
متاحة ١‏ 5 سلما آذ سس ار مها ةرسم 
ستمكن كل واحد منا من تحسين صحّته.: 
حاليًّاء وفي المستقبل, ومن تجويد ظروف 
مه 
ل ل لفاس 

ا 01 
الكاتبة- إلى عشرين سنة أخرى لإدماجه و 
ممارسته فى المدارس وفى دور الحضانة, 
وفي المراكز الرياضية» ومراكز الرعاية الطبّيّة, 
وبهذا تكون الكاتبة قد كرّست جسدها وروحها 
للانغماس فى مدارات الرقصء والمغامرة فى 
ل 
أن نر نكن مهناة أن تكتف شيك فسطلك! 


هامش: 

1 - لوسي فانسون: كاتية وباحثة متخصّصة في البيولوجيا العصبية: 
نشرت العديد من المؤلفات التي لاقت نجاحاً ناهراء من نيها : «كيف 
نقع 0 الحبٌ؟» (2004), و«الختٌ من ى إلى357» (2010). 
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مرزاق علواش... 
أفضل أن أكون وحيداً مع قضتى 


هناك ميزة خاصّة في أفلام المخرج الجزائري مرزاق علواش, وهي تلك النظرة الشخصية للأحداث التي يرويهاء 
بعد أن يكتبها شخصيا » في عزلة تامّة ة يعتبرها أكثر لحظات الإبداع بالنسبة إليه, . نقل فيلمه الأوّل «عمر قتلاتو» 
(1976) السينما الجزائرية, تمجيد الثورة (رغم أن ذلك التمجيد هو الذي مكن المخرج لخضر حامينا من افتكاك 
«السعفة الذهبية» فى مهرجان «كان» الدولى للسينما سنة 1975 بفيلم «وقائع سنين الجمر»), إلى الواقع الاجتماعي. 
وإلى اليوم» ما يزال مرزاق علواش (74 عاما) يُقدّم أفلاماً تتناول القضايا الإنسانية, .وتلقي بالضوء على الجوانب 
الأكثر عتمة في الإنسان الجزائري, وهو يواجه مظاهر اجتماعية يصنعها العنف تارة والتطرّف تارة أخرى . يجري 
علواش دائما وراء القضايا الشائكة . تندرج كل الأفلام التي أخرجها ضمن السينما الملتزمة, حتى وَإِنْ نْ كان ذلك 
الالتزام لا يظهر فِي صبغته الأيديولوجية, بقدر ما يظهر كالتزام جمالي. ففيلم «عمر قتلاتو» كان أوّل فيلم 
جزائري يضع حدًا للتأثيرات الأيديولوجية في السينما الجزائرية, وقدُم حياة الناس البسطاء كما هيء في حيّ 
شعبي هو حي باب الواد الشهيرء فجاء كما تجيء أفلام الواقعية الجديدة في إيطاليا. ضدّ الخطاب الرسميّ 
وضد د الثقافة الرسفية. ومنذ ذلك الفيلم2 تعتبر أفلام علواش في غاية الأهمية, لأنها تظهر لنا الأمكنة الأكثر 
عتمة في حياتناء على غرار فيلمه الجديد «ريح رباني». 


حوار: حميد عبد القادر 


هل تتبع فيلمك الجديد «ريح رباني»» | أحداث 
«تيغنتورين» (بالجنوب الجزائري), أم أنها 
وردت كمجرّد إشارة عابرة؟ 

- لاء على الإطلاق. أنا لست مخرج أفلام مرتبطة 
بالحدث الآني. فيلم «ريح رباني» يستند إلى قصة 
خيالية تتمثل في المقاربة النفسية لاثنين من 
المتطرفين. لم أنظللق من حادتة «تيغنتورين», 
لكتابة سيناريو,. رغم أن الفيلم يتحدّث عن مصفاة 
نفط في جنوب الجزائر. قضّتي تركز على هاتين 
الشخصتين وعلذقتيها بالعنف والتطرّف. تدور 
أحداث الفيلم في الصحراء التي أعشقها كثيرا. 


ولماذا وقع اختيارك على الأبيض والأسود 
لتصوير هذا الفيلم؟ 

: أردثٌ باللونين الأبيض والأسود جعل المشاهد على 
تلك المقاربة النفسية, دون الانشغال بما يحيط 
ببطلي الفيلم, من تركيبة بصريّة في المشهد, لأنهما 
المُحرّكان الرئيسيان للأحداث. وهذا خيارٌ جمالي 
أيضاً الغرية اختعارا ووجدت أت الأبيض والأينوة 
في الفيلم بالذات أكثر إثارةً مقارنةً بالألوان. 
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الجزائر العاصمة. كانت عيناي ثابتة على الانحراف الذي تمّ من 
خلاله تدريب جزء من الشباب الجزائري. العنف, تجده حاضراً 
أيضاً فى فيلم «قمتار قتلاتو» (2)1976 فاضا فى فيلم «الرجل 
الذي كان يشاهد النوافذ», الذي تم تصويره عام 2, ولم 
دهده نوق عد ليل حْذا هن الاشبتخاض للأسف., 


موضوع العنف أصبح مهيمناً في أعمالك في السنوات 
الأخيرة, لماذا؟ 

- لا يُشكل هذا الموضوع فكرة مهيمنة بالنسبة لي, بمعنى 
فكرة تعود في افلامي على شكل «ليتموتيف». هذا عبارة عن 
انعكاس بالنسبة لي . يسود العنف اليومي مجتمعناء سواء كان 
إرهابا أو غير ذلكء وهذا موضوع اهتم به» ويثيرني كثيراً . عندما 
اأكتيح مخطوطاتي, لدي التزام بالحضور والتدخل في الحاضر. 
أنا لست من الصار تهويير الح انهه السماعء ولاامن اتغباد 
السينما الممتئلة التي تروي الجزائر انطلاقاً من الماضي. أنا 
أعتبر نفسي صانع أفلام من الحاضر. كمخرج » كمواطن, كنت 
أراقب تطوّر المجتمع الجزائري لعقودٍ من الزمن مع تزايد 
درجة القلق. إذا نظرت إلى أفلامي, سترى أنني أحاول دائما 
التحدّث عن المجتمع في الوقت الحاضر. بلدي هي السينماء 
من البداية هي السينما بامتياز. سواء من خلال شخصياتيء أو 
من خلال القصص التي أرويها . إنه اختيار شخصي . بالعودة إلى 
ظاهرة العنف » عايشت ذلك مع بداية العقد الدموي الرهيب 
بالجزائرء وشهدت الهياج الوخشى للعنف اللأمخدود والممحية 
التي لاايمكن تصوّرها . في عام 1993, أخرجتٌ فيلم «باب الواد 
سيتي»» بينما كُنَا في قلب هذا العنف الدموي. في هذا الفيلم 
كنت قد تطرّقتُ بالفعل لظاهرة التعضُب والتطرّف في أحياء 


من همٌّ الأشخاص الذين تبرزهم فى فيلمك الجديد؟ 

- منذ فيلم «عمر قتلاتو», والشخصيات الرئيسية فى أفلامى 
شابةء ودائما من الطبقات الشعبية,. وضحايا المجتمع. ومن 
المستائين من الحياة السيئة, وأمثال كل هؤلاء. أما الانتهازيون 
والأغنياء الجدد, فلا يهموننى إطلاقا. 


ابتعدت عن التراجيدية,. كما شاهدناها في أفلام («أهلا 
ابن العم», «باب الواد سيتي», «باب الويب»).. لماذا؟ 
- كل أفلامي كوميديا - تراجيدية. لقد قدّمت مؤْخراً فيلمي 
الوئاكة تفي «التحقيق في الجنة» ضمن مهرجان في فرنسا. فانقسم 
المشاهدون بين مَنْ يضحكء وبين مَنْ غرق في حالات من 
القلق. كل مواضيع أفلامي على مرّ السنين هي نتيجة إلهامي, 
والإلهام هو نتيجة الملاحظة الذاة تية للمجتمع الذي أعرفه تماما. 
في السنوات الأخيرة لم أعد أجد الواقع الجزائري مريحا للغاية. 


138 ١ 2019 أبريل‎ 


هل الواقع الجزائري مأساوي برأيك؟ 


.بالنظر إلى ما يحدث في العديد من الدول العرييّة ببَة لا أقول 
إن الوضع مأساوي. لكن الشباب يعيشون أسواً بكثير من ذي 
قبل» دون رسوخ سياسيء دون أملء دون معالم... نرى ذلك 
من خلال أعمالٌ الشغب هنا وهناك. الشباب لا يعرفون كيف 
يستجيبون للمشاكل التي تحدق بهم إِلَا بواسطة العنف. لا أحد 
يستطيع أن يُوجُه هذا العنف. عملياً كل أفلامي تسمح بأن تكون 
لهارؤية.ء ذاتية بالطبع, حول بلدنا منذ الاستقلال. 


يبدو أنك متردّد جدّاً في العمل مع المُمثّلين نفسهم, 
إذ لديك دائما ممثل جديدء لماذا؟ 

- اختيار الْمُمثُلات والمُمثّليِن مرتبط بشروط متعلّقة بطبيعة 
الشخصيات والقصّة التي أرويها في أفلامي . هناك أحيانا ممثلات 
وقد لوه أعمل معهم عدّة مرّات. لا توحد قواعد دقيقة. إل 
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أنني لا أحب المُمثّلين المنغلقين في أدوار 
معيّنة «كناك أيضاً العديدمن المُمتلين 


لماذا تكتب سيناريوهات أفلامك 
بلفسيك ؟ 

إنها حرّيتي, و حفي. لقد طرخ عليّ 
هذا السوال مق عقوف هناك مرادرية 
أن يجعلنا نعتقد أن هناك ما يُسمَّى 
مشكلة السيتارية, فى الواقى إن المشكلة 
الحقيقية هى الرداءة التى غزت عالم 
السينما. الوسط السينمائي الجزائري 
عرنا ختلال الشيتوات الأخيرة دشول 
أشخاص لا علاقة لهم بالسينماء هناك 
كتابات سيئة السمعة, مُتبجُحة وجوفاء, 
وأشخاص نبوا أنفسهم كمُخرجين 
وكمنتجين. اعتقد ان إضفاء الطابع 
الديموقراطي على حياتنا الثقافيّة, وعلى 
السينما على وجه الخصوصء هو ما 
سوف يودي إلى بروز مخرجين ومبدعين 
حقيقيين. فيما يخضّنيء أعتقد أن كتابة 
السيناريو عبارة عن مرحلة من الإبداع 
الفكري الذي يذهلني, ويسعدنيء وربّما 
أكتومن التصويو. بالنسبة لىء الفكرة 
الرئيسية يمكن أن تكون وليدة ملاحظة, 
كلمة: نظرة ثم أترك الأمور هكذا... أحبٌ 
هذه اللحظات من العزلة التي يتم خلالها 
إعداد القصة . سر الإلهام يفتنني. أجد 
انون الصسب هذا العمل فلب نص 
مع شخص آخر. ون حدث ذلك, يجب 
أن تكون قريباً جدّاً منه. حميمي جدًاً . 


ومع ذلكء, فإن الأدب الجزائري كثيف 
للغاية في السنوات الأخيرة, أليست 
هناك اهتمامات جديدة لك؟ 


- كثيراً ما يُطرّح عليّ هذا السؤال كذلك. 
طبعا. الأدب الجزائري موجود ويتطوّر, 
وهناك أخبال جديدة مان الكتّاب. 
لكن بقدر ما أشعر بالقلق, سنن 
أكون وحيداً مع قصّتي. أنا أعمل على 
موضوعات شخصية. ناذرا ها استتمرت 
في الاقتباس. .. يجب أن يكون هناك- 
بالناكية- ضُنَاعْ أفلام مهتمين بالاقتباس 
من الأعمال الرفاست 


«الجمتيح يعلم)».. 


ميلودراما بالنكهة الإسبانيه 


عشر سنوات تفصل بين التجربة الأهمٌّ للمُخرج الإيراني أصغر فرهادي «عن إيلي»» الفيلم الذي حقق له 
شهرة عالمية كبيرة إثر فوزه بجائزة أفضل إخراج في مهرجان «برلين» السينمائي 9؛ وبين فيلمه 4 الأخير 
«الجميعيعلم - 1101/75ك1 610007 فيلم الافتتاح لمهرجان «كان» 2018 في دورته الحادية والسبعين, 
والذي ر رسح خ للسعفة الذهبية, وجوائز أخرى عديدة, في مهرجاني. «جوياً» و «ثورئنتو» من العام نفسه . خلال 
تلك السنوات العشرء التي تخللها إخراج فرهادي لأربعة أفلام مُهمّة أخرى» تطوّرت بطبيعة الحال لغة 
فرهادي السردية والبصرية, وَإِنْ ظلّ هناك خيط دراميٌ ناظم يربط بين أعماله جميعا ؛ يتمثل في استكشافه 
العميق للطبيعة الإنسانية المعفّدة والمشاعر الإنسانية المختلطة, ما يجعلنا نعتقد عن صدق بأننا نقف 
أمام أناس حقيقيين وليسوا مجرّد قصص م تصعب رؤيتها في الحياة المعاشة. 


بدرالدين مصطعى 


معظم مَنْ كتبوا عن تجربة فرهادي الأخيرة «الجميع 
يعلم» حاولوا الربط بينها وبين تجربته العالمية 
الأول عدن املىئ». فالهراما فى كلقنهما تقطا ةق فين 
اختفاء غامض لفتاة سرعان ما تتصاعد الأحداث 
بعده لتغادر نطاق الجريمة والتشويق إلى عالم 
الوجود الإنساني المرتبط بماضيه الذي يؤثّر على 
خباراقه الحاضرى بالتاكية تنةرامظ شك بن 


التحرتينء لكن رنوا كانت الأول تمتاك هرا خاضًا 


جعلها تتفوّق علي الأخيرة, خاصضّة مع الوضع في 
الاعتبار حجم التوقعات التي صاحبت الفيلم الأخير. 
فيلم يصنعه مخرج بحجم فرهادي في إسبانيا (دون 
قيود العمل داخل إيران)» بميزانية كبيرة وفريق 


تمثيل بحجم «بينيلوبي كروز» و«خافيير بارديم» 


و«ريكاردو دارين»؛ ابد أن ترافقه توقعات متفائلة 
بدرجة كبيرة. 
والمتامل لأفلام فرهادى خلال مسيرته السينمائية 
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سيجد أن هناك مجموعة من الثوابت 
تشكل بناءه السردي. فالبناء المعتاد 
لأفلامه يبدأ بالتمهيدء ثم الحدث الرئيس 

الذي يلعب فيه القدر 0 الأعظم, ثم 
التوتر والتصاعد الدرامي, قبل أن يرتقي 
العمل كاملا إلى الذروة مع تتابعاته 
الختامية. من ناحية أخرى فإن الصّراع 
الدرامي في سينما فرهادي لا يكون بين 
الشيروالشيئء كما ذانت الدرافا التقليدية 
على تقديمه, بل ثبنى المواقف الدرامية 
لديه على صراع بين الخير والخير. وهو 
ما يجعل المشاهد طوال الوفت في 
حيرة من أمره. دراما فرهادي أيضاً حول 
الأسرةء ومعظم أفلامه تدور فى إطار 
مشاكل الحياة الزوجية, وتأرّم العلاقة بين 
الأسرة والمجتمع. يقول فى أحد الحوارات 
معه «إن أكبر وأقدم علاقة فى تاريخ 
البشريّة هي العلاقة بين زوجين, علاقة 
الحبٌّ بين رجل وامرأة, ولكن رغم كونها 
علاقةً قديمة وكلاسيكية ما زلنا نشعر بأن 
الكثير فيها لم يكتشف بعد؛ لأنه بمجرّد 
اجتماع رجل وامرأة تظهر كل المشكلات 
والضُعابٍ من البداية», وكأن أحداً لم 
يتعلم الدرس مما حدث فى السابق». 
ومع ذلك تبدو براعة فرهادي في السرد 
وتقديمه لحكايات اجتماعية بسيطة مليئة 
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بالانفعالات الدرامية وفي أجواء من الإثارة 
والتشويق» سببا رئيسا في جاذبيته لدى 
المشاهد فى جميع أنحاء العالم. 

في «الجميع يعلم» نجد قصّة لورا التي 
تعيش مع زوجها وأبنائها في بيونس 
إيرس الأرجنتينية, لكنها تقرّرأن تعود 
مع عائلتها إلى مسقط رأسها في إسبانيا 
لتحضر حفل زفافء وفي أعقاب الحفل 
تختطف ابنتها. اختفاء الابنة (إيرين) 
شقن تدريهبا العلذقافذاغتل الصائلة 


إلى درجة أن الشكوك تطال حتى أفرادهاء 
فتظهدر الأسراز القديمة التى تحملماء ني 
حب مضى وحبٌّ سيأتي» وبين الخيانات 
والغيرة. هل اختطفها (باكو) (خافيير 
بارديم)؟ الرجل الذي تركته لورا لتسافر 
إلى الأرجنتين وتتزوّح من آخر. هل كانت 
العملية «اخراها» نظكيقه ثورا للستعادة 
أموالها بعد تفريطها فى أراضيها؟ َه أنه 
أليخاندروء والد المراهقة وزوج لوراء بسبب 
إفلاسه وبطالته المزمنة؟.. اتسعت بؤّرة 
تلك المواحمن: لتكتشف الفاغل الحقيقى 
في النهاية الذي طلب فديةً كبيرة لإطلاق 
سراح الابنة» اضطر معها (باكو) لبيع 
أراضيه مين اعخل سدادها. لكن الأمر لا يمد 
هكز | كقضة تقليويةوفل تظمر الخملفذراما 
المُميِّزة لفرهادي حال اكتشاف (باكو) 
(الحبيب القديم) أن الابنة المُختطفة هي 
ابنته فى الأصل من علاقته السابقة بلورا. 
هنذا التساسمل السردع فى الأحدات: 
المصبوغ بالصبغة الميلودرامية, لا يبدو 
أنه مقصود في ذاته, خاصّة أن القصّة لا 
تحمل جديدا في هذا الصددء بل يمكن 
ببساطة توقع أحداثهاء بل وتحديد الجاني 
أيضاً قبل الكشف السردي عنه. لهذا يبدو 
تمسك فرهادي و في «الجميع يعلم» بالبناء 
السردي التقليدي لا يهدف إلا إلى الكشف 
عن أبعاد أخرى فى العلاقات الإنسانية, 
خاضة عندها تمجه داخل فازق أخلاقي: 
يفرض عليها الاختيار بين بديلين كلاهما 


صعب! المشكلة الحقيقية هنا تتجسّد فى 
ما يلمسه المشاهد للفيلم» وكأن الشخصيات 
ليست لديها رغبة حقيقية في البحث عن 
الفتاة, كأنهم يفهمون أن الاختفاء ليس هو 
موضوع الفيلم» وفي هذا مشكلة منطقية 
تجعل الفيلم يخسر تدريجياً جاذبيته التي 
تبلغ قمّتها عند اكتشاف الاختفاء, ثمٌّ تبدأ 
في التناقص مع مرور الوقت. صحيح أن 
فرهادي يحاول بعد هذا الكشف المجاني 
أن يُعقد الأمور اكتن ويتركنا أمام بعض 
علامات الاستفهام في تتابعات ما بعد 
الذروق الأانها ققى محاولات متكافة: 
تتجاهل حقيقة أننا بعدما إنشغلنا لقرابة 
الساعة ونصف الساعة بتعقّد العلاقة بين 
ثلاث شخصيات؛ يصعب أن نتوقع خلال 
عشر دقائق علاقات ومشاعر ودوافع 
شخصيات أخرى لم يمنحنا الفيلم فرصة 
لمعرفتهم بالقدر الكافي. 

في سينما فرهادي لا نجد الشخصيات 
قصدّفة أخلاقيا إلى ملائكة وشياظين: 


590 الإنسانية اي الغالب لا يكون 
الضّراع في أفلامه بين خير وشرء بل بين 
خير وخير. ف(باكو) في «الجميع يعلم» 
حين يختار التضحية بامواله من اجل 
دفع الفدية للخاطفين يعبر عن موقف 


أخلاقي نبيل ينتصر لحبه القديم, لكن 


زوجته تعارضه بضرورة إبلاع الشرطة 
لتتولّى الأمرء لأن الاستسلام للخاطفين 
ودفع الفدية لهم سيشجعهم على 
فعلهم ليكرروه بعد ذلك مرّات ومرّات. 
موقفان متعارضانء لكنه تعارض إيجابي 
الخيار أم ذاك. لكن فرهادي ينتصر في 
النهاية لخيار (باكو) دون أن يدين موقف 
زوجته. ف «الجميع يعلم» لا نستطيع 
أن تذفن شقها ماداخل العمل سوى 
الخاطفين, لكن المأزق الأخلاقي يظلّ 
خاقيرا طوال الوفت, وهو مازق يحتمل 
تصرفين كلاهما صواب. 


يقول فرهادي فى حواره مع «الجارديان» 
المتشيور فى يؤلية رثفةز 2011:/ أسهى 
لتقديم إجابات للمُشاهد,ء لو قدّمت له 
إجابة سينتهي الفيلم في صالة السينماء 
لكن لو تركت بعض الأسئلة, فالفيلم 
سيبداً في الحقيقة بعد أن يشاهده 
الناس ؛ يظلّ بداخلهم». لا ينحو فرهادي 
في أعماله إلى وضع نقطة نهاية أو 
إغلاق لهاء بل دائما يتركها مفتوحة على 
احتمالات عِدّة. فعوضاً عن الحلّ الذي 
يريح المشاهدء تجد عشرات الأسئلة 
تستفز تفكيره, هنا فقط يصل فرهادي 
إلى غايته ويحقق هدفه, هو يؤمن بأنه 


2 


من المهين حقّاً للمشاهد أن يقدّم له 
نصيحة:, وبما أنّ معظم أفلامه تناقش 
موضوعات اجتماعية معاصرة لم تحسم 
بعد في الواقع» فتقديم أي حل لها على 
الشاشة يكون نوعاً من الخداع, ببساطة 
يرى أصغر أن العالم اليوم يحتاج إلى 
الأسئلة أكثر من الإجابات. وعلى الرغم 
هن ان «الجميع يعلم» ينتهي وقد خسر 
(باكو) كل ما يملكه من أموال وقد 
تركته حبيبته الأولى بعد أن استردت 
ابنتها وتركته زوجته على إثر خلافها 
معه حول دفع الفدية إلا ان مشهد 
النهاية في الفيلم لابدّ أن يستدعي لدى 
العتباهد سوال مناذا بعد؟ شرك هذا 
السؤال مساحاتٍ واسعة للخيال فيما 
يتعلّق بمصير العلاقات التي خلقتها 
الأحداث, كما يضع المشاهد في موقف 
متأزم شعورياء وفي حالة من التقمُّص 
الوجداني لوضع (باكو) المأساوي. لكن 
المشكلة تبدو من ناحية أخرى عندما 
نقارن بين العمل العالمي الأول لفرهادي 
«عن إيلي», وعمله الأخيرء حيث ينتهي 
العمل الأول دون أن نعرف مصير الفتاة 
المختفية, ودون 3 نشعر رغم ذلك 
بأننا في حاجة لهذه المعلومة, لأن ما 
شاهدناه يكفي. أما عمله الأخير «الجميع 
يعلم» فينتهي وقد عرفنا حرقها هوبئة 
مرتكب الجريمة, لكنها معرفة مجانية, 
ا كا ون السماء دسف الاسساء 
عنها بسهولة, لأنها لم تضف بالأساس 
ارين ينا 2 :1 للستيكة يسرفه 
المصير لا نشعر أبداً بالإشباع. 
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ملحمة بوهيميه 


منذ الحفل الأول لتوزيع جوائز الأوسكار الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحرّكة بكالفورنيا 
العام 1929, وحصل فيها الفيلم الأميركي «جناحان - - تهطة18» على جائزة أفضل فيلم» والجدل يُثار 
حول موضوعية تلك الجوائز. لكن ربّما يكون هذا الجدل أمر طبيعي» يتعلق بحال المسابقات كافة التي 
ثُقام في كل فرع من فروع إلعلوم والفنون» والتي يتراوح استقبال الأعمال الفائزة فيها ما بين مؤْيدٌ 
ومعارض, مدافخ عنها ومشكك في جدارة استحقاقها. . ومع كل فوزء يراه البعض, غير مستحق تتضاعف 
الشكوك حول موّضوعية جوائز الأوسكار وحيادها. والملفت للنظر بصورة لا تدعو للبس أن ثمة تحيّزات 
واضحة باتت عليها الأوسكار في السنوات القليلة الماضية, خاصّة فيما يتعلق بالموضوعات التي تعالجها 
الأفلام, جعلت البعض يبالغ في نقده ليذهب إلى أن أي عمل متوسّط القيمة الفَنْيّةء لكنه ينتصر للمرأة 
أو الأقليّات المهمّشة أو الطابوهات, سيجد -في الغالب- موضعا له في عوالم الأوسكار. 


بدرالدين مصطعى 
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تجدّد هذا الجدل بعبد الحفل الأخير لتوزيع 


جوائز الأوسكار الذى أقيم فى 24 فبراي ر/شباط 
9 على مسرح كوداك بلوس أنجلوسء خاصّة 
مع فوز فيلم ملحمة بوهيمية» أو «افتتان بوهيمي 
- 21350037 71312طع801» باربع جوائز (افضل 
ممثلء أفضل مونتاج, أفضل خلط أصوات, 
وأفضل مونتاج صوتي). وهو ما أثار التساؤل 
مرّة أخرى حول المعايير التي فاز الفيلم على 


أساسها بتلك الجوائز. فمنذ أن تمّ عرضه في 


نوفمبر/تشرين الثاني 2018, بعد تعثر طويل 
واعتذارات متكرّرة من فريق العملء والانتقادات 
الفُوكخمةلة لم تتوقف لدرجة دفعت ريشارد 
روبير المُحرّر الفنْيّ لجريدة «شيكاغو صن 
تايمز» للقول «بعد نوات عر التوقف والبدء, 
مع تغييرات متواصلة لفريق العملء من ممثّلين 
ومنتجين ومخرجينء يخرج علينا فيلم «ملحمة 
بوهيمية», الذي طال انتظاره. بمستوى شديد 
الرداءة يصعب أن نتخيّل معه كيف يمكن لأي 
نسخة بديلة أن تكون أسوا منه». ْ 


تمّالإعلان عن مشروع «ملحمة بوهيمية» في 


العام 2.2010 مع ارت 
البريطاني ساشا بارون كوهين به كممرشح 
لدور فريدي ميركوريء لكنه ترك المشروع 
في 3 بسبب خلافات في الرؤى مع 
المتحين. ظل المشروع متوقفاً لعذة 
سنوات قبل اختيار المُمسل الأميركي 
(من أصل مصري) رامي مالك في شهر 
نوفمبر/تشرين الثاني 2016 لأداء الدور. 
وقد بدأ التصوير في لندن سبتمبر/أيلول 
7 مع المخرج براين سينجر الذي ترك 
العمل بعد ذلك نتيجة غياباته ومشاجراته 
مع طاقم العمل والقدايت لحل 
محله بديكستر فليتشر. . ومع ذلك لسبت 
جهمود الإخراج حضرنا الك سراخر وفنيا 
لإرشادات نقابة المخرجين 00007 


2 


بينما تم تحد نحديد فليتشر كمنتج تنفيذ 
من أكثر الصعوبات التي تواجه ع 
السير الذاتية؛ الطريقة التي يلجأ إليها 


كاتب السيناريو في سرد القضّة. ذلك 
لأن البناء السردي التقليدي الذي تم 


اغتمادة فى كاتشيكيات الشيتما (البناة 
الخطى) لا يصلح كطريقة سردية لأفلام 
الععيرة الذاتية, حبيق دنقدها فصر 
الشغف ويلقي بها في مساحات واسعة 
من التفليدية والتوقع, خاصة عندما 


ون سير ل الس غادرة 


أو مألوفة, كقصص الكفاح في الحياة 


التي تنتهي بالوصول إلى قمة المجد, 


او عندما تفتقد الشخصية المصوّرة 


عنصر الجاذبية والدراما فتصبح باهتةً لا 


تصلح لأن تكون موضوعا سرديا ثريا. في 


الغالب تلجأ بعض الأفلام إلى التركيز على 
حدث بعينه في حياة الشخص صاحب 
السيرة الذاتية, مع ربط هذا الحدث 
بالسياق العامٌ والأحداث التاريخية: كما 
فى أفلام مثل «لعبة المحاكاة» و«نظرية 
كل شيء»» أو التركيز على الجانب الذاتي 
والنفسي لصاحب السيرة كما في خطاب 
الملك وبوابة الأبدية» وأحياناً يتم تفادي 
طريقة السرد التقليدية تماماً (التصاعد 


الدرامي التقليدي), واللجوء لكسر السرد 
الخطي »كما حدث ذلك في أفلام عديدة 
مثل «ذتب وول ستريت»:, «الشبكة 
الاجتماعية», و«النائب». 

في بعض الأفلام الكلاسيكية ك«مغني 
الحان» 7,؛ نجد هذا البطل 55-0007 
الموهبة الغنائية الفذة, الذي لا يعترف 
به المجتمع, ولا يجد مكاناً لائقاً له في 
عالم الواقع؛ لكنه يكافح من أجل أن ينال 
مكانته ويسحب اعترافه من الجميع... 


إلخ. تلك تيمة عتيقة وتقليدية للغاية, 


أعيد إنتاجها هنا وهناك آلاف المرّات. 
ربّما نال بعضها استحسان البعضء وربّما 
كانت تلقى قبولا في وقتهاء لأنها تبدو 
ملائمة لطبيعة الزمنء لكن ان ياتى احد 
الأعمال في العام 2019 ليقدٌّم التيمة 
ذاتها بلا تعديلء فيفوز بأربع جوائز 
أوسكارء لهو أمرّ مثيرٌ للحيرة والتساؤل. 
يحكي فيلم «ملحمة بوهيمية» قصة 
فريدي ميركوري مغني فرقة الروك 
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المعروف في السبعينيات والثمانينيات 
ومؤسس فرقة كوين البريطانية. والفيلم 
مخلص في حكايته بصورة كاملة للشكل 
الكلاسيكي السابق في السردء حيث يبدأ 
بالمرحلة التي قضاها فريدي في الجامعة 
مروراً بكلٌ المراحل التي مرّ بها بعد 
ذلك, من انضمامه للفرقة ونجاحه في 
الترويج لهذا النوع من الغناء, حتى 
وفاته. كل هذا دون صراع حقيقي 0 
دراما تمنح القصّة جاذبية أو تشويقاً 
من أي نوع. يقدّم الفيلم وجبة سهلة 
التحضيرء وقصّة حالمة عن النجاح الذي 
يمكن للمرء أن مه يحققه دون معوقات, 
فقط إذا أردت النجاح في عالم الغناء 
عليك أن تغني بطريقة مختلفة وتقدّم 
شكلةا موسيقيا جديدا وانتهى الأمر. 
دم قضّة تخلو من الصّراع أو الدراما. من 
أين إذن تكتسب قيمتها السينمائية؟!. 
أما أغنية ملحمة بوهيمية التى اتخذها 
الفيلم عنواناً له, وهي التي حققت شهرة 
فائقة لفريدي وفرقته, فقد رفضها المنتج 
فى البداية, لكنه سرعان ما يرضخ لرغبة 
فريدي فيوافق عليها! حتى هذه النقطة 
التي كان يمكن استثمارها في كتابة 
السيناريو لتصبح بداية لصراع ما داخل 
العملء. سرعان ما يتم تجاوزهاء بحيث 
تبدو زائدة على الحاجة ويمكن الاستغناء 
عنها دون أن يترتب عن ذلك خلل حقيقي 
في البناء الدرامي للفيلم. 
من ناحية إخرم: وبعيدا عن لغة السرد 
التقليدية» التى قد يرى البعض أنها لا 
تمثّل مشكلة حقيقية داخل العمل 
على اعتبار أنها أمور تخضع لرؤى كل 
من كاتب السيناريو والممخرج؛ يستخدم 
الفيلم تقنيات عفى عليها الزمن, ولا 
بُعتمد عليها إلا داخل الأفلام محدودة 
القيمة» أو منخفضة التكاليف. مشاهد 
عديدة في الفيلم تبدو مفككة ومفتعلة, 
لم ينجح المونتاج في التعامل معها 
بحرفيةء بحيث يفضي ذلك في النهاية 
إلى شعور المشاهد بأن العمل يريد أن 
بقول كل شيء في الوقت نفسه.ء دون 
فواصل ونقلات طبيعية بين المراحل التي 
مرّبها فريدي في حياته. 
الأعوذاته يمكتن أن ثقال علس تفنيات 
التصوير في الفيلم التي تفتقد إلى البراعة 
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والتجديد (يكفي اللجوء إلى تقنية تشويش 
الصورة في مشهد المؤتمر الصحافي 
لفريدي» وهي تقنية تعود لحن بدايات 
فنٌ السينما). كما يغلب على حوار الفيلم 
لغة التصريحات الصحافية التي تخلو من 
الروح, حوار بلا تفاعل بين المتحاورين, 
يفتقد التاندر ولأ بغلة بالذاكرة. 

أمَاعن مكياج الفيلم فهو أمرٌ مثير للانتباه 
بالفحل يدفعنا إلى التساؤل باستمرار 
عن كيف لعمل يتحدّث عن فريق كان 
له تأثيرٌ كبير, وقت ظهورهء على نمط 
الأزياء والموضةء ويظهره بمثل هذا 
المكياج الرديء الذي يبدو مصطنعاً في 
كل شيء؟ وقد كان ملفتاً للغاية الأسنان 
الجديدة التي قام رامي مالك بتركيبها 
كتى تمتنحه المظمر الفمتز لأسنان فريدق 
الأمافية»ؤتيرة صوتة الخاضية: وطريققه 
فى الحديث, حيث سيشعر المشاهد 
في كل لحظة أنها على وشك الوقوع أو 
الخروج من مكانها!. 

حتى على :مشتوى الأخراج ثقة مافحظات 
عديدة تتعلق بالصور النمطية المُكرَّرة 
التى وقع فيها الفيلم ولم يحاول المُخرج 


تفاديهاء كالمشهد الذي يقوم مالك فيه 


بطرد صاحبه في الوقت الذي تمطر فيه 
السماءء إضافة إلى المشاهد العديدة التي 
بها حشدٌ كبير للأحداث في الوقت دانم 
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ورماته نس الحينة الوحيةة اراد 
في الجهد الواضح في تصميم مشهد 
الحفلة في نهاية الفيلم التي استغرقت 
مايزيد على عشر دقائق. حاول المخرج 
أن يقدَّم الحفلة بطريقة تحاكي الحقيقية, 
لكن طول المشهد الخاص بها مع عدم 
معالجته بحرفية على مستوى المونتاج, 
يعطي انطباعاً بأن الهدف الرئيس منه 
معد حال مار يه الحنلة ]ل علية 
للفريق» ومن المعلوم أن الأخيرة متاحة 
على شبكة الإنترنت ويمكن بسهولة 
الوجوع الى التسحيلات الخاضة بها 

باستثناء الدور الذي قام به رامي مالك 
في الفيلم, وحصل من خلاله على جائزة 
الأوسكارء لا يوجد دورٌ لممثل آخر داخل 
العمل يمكن أن يعلق بالذاكرة» بل يبدو 
الأداء في بعض المشاهد التي ظهر فيها 
مالك تفسيه على سيل المفال اداع هاناك 


والمُمِثَّلينء رفاقه في فرقة كوين, في 
تحريك شفاهم (بشكلٍ غير مقنع),. في 
ستوديو التسجيل وعلى المسرح). بالتأكيد 
هناك مجهودٌ ملموس قام به رامي مالك 
فى محاولة تقمّص حالة فريدي وهيئته. 
ويبدو أنه خضع لعملية تدريب طويلة 
في الغناء والعزف على البيانو حتى 
يستطيع الظهور بهذا الأداءء كما يبدو أنه 
كان على قناعة حقيقية بالبعد الإنساني 
والنفسي لشخصية فريدي. وقد أوضح 
في حواره ل«بي بي سي» «أن فريدي 
لم يتنازل عن الصفة المُميّزة لروحه., 
هذا الرفض المطلق للتنميط, ولكل ما 
هو متفقٌ عليه مجه با . وأضاف: 
«لقد نجح بالفعل في تحقيق فية ما نتطلع 
إليه جميعا في اللحظة الراهنة, ألا يتم 
تصنيفناء أن نمتلك الأصالة الكافية, 
ونعبر عنها قدر المستطاع دون الخوف 
من أن يتم حصرنا داخل تعريف محدد». 
لكن ربّما كان التحدّي الأصعب بالنسبة 
لمالك, رغم محاولته, هو التعمّق أكثر 
في جوهر شخصية فريدي لتخرج لنا 


ممتزجة بروحه هوء بمعنى أن أداء رامي 
ظل يدوو زاغل نان المجاكاة والتقلين: 
دون أ يضع بصمته الخاصة وروحه داخل 
الشكهية, والحقيقة أن المفارنة, هيدا 
عن حسابات المانحين للأوسكارء لن تكون 
أبداً فى صالح مالك حال النظر إلى أدائه 
مقالل دمرس اله اس انين اموه 
على الفوز بالأوسكارء وقدَّموا أدواراً 
تحاكي شخصياتٍ أخرى حقيقية مثل 
وليم دافو في فيلم (بوابة الأبدية)» الذي 
يجسّد فيه شخصية الرسّام العالمي فان 
جوخ وكرستيان بيل في فيلم (النائب), 
الذي يجسد فيه دور ديك تشيني نائب 
الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش 
(الابن). 7 

أخيراً يبدو الفيلم مخيّباً للآمال على 
مستويات عديدة, كما يبدو كأنه محاولة 
في النهاية من صُنَّاعه لإرضاء الفريق 
الذي لا زال أعضاؤه على قيد الحياة 
حت ال ب ل سام لك ع ساك 
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أراتا إيسوزاكي 


من قلب الدمار 


حصل المهندس المعماري الياباني أراتا إيسوزاكي مؤْخَّراً على جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية لعام 2019, 
وهي الجائزة الأكبر والأكثر أهمّية في مجال العمارة في العالم» وغالباً ما يُشار إليها باسم جائزة نوبل في مجال 
العمارة, وتمنح سنويا لأحد المعماريين البارزين أو العاملين في مجال العمارة. بغض النظر عن جنسيته أو 
عرقه أو عقيدته أو أيديولوجيته, تكريما لجهوده الاستثنائية في مجال التصميم والعمارة على الصعيد الدولي. 


محمد أدهم السيد 
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بُعد أراتا إيسوزاكي المعماري الياباني 
الثامن الذى يتم منحه هذه الجائزة منذ 
انطلاقتها قبل نحو أربعة عقود. وكانت 
جائزة بريتزكر للعمارة قد انطلقت فى 
عنام 9 من قبل «مؤسّسة حياة», 
وتبلغ قيمتها المالية مئة ألف دولار 
أميركيء تمنح للفائز, إضافة إلى شهادة 
خاصّة للاعتراف بحضوله على الجائزة: 
وتكريها لتفصموذة الاستتتائنة. 

من نين التخصيات العالمية المعروفة 
في مجال العمارة التي حصلت على 
الجائزة في دورات سابقة, كل من الأيقونة 
الراحلة زهنا حديد (2004), والمعماري 
الياباني فوميكو ماكي (1993), والمعماري 
البريطاني نورمان فوستر (1999)/, 
والمعماري الغفرنسي جان نوفل (2008), 
وأخيراً المعماري الهندي بالكريشنا دوشي 
(2018). 

وتعتبر جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية 
إلى جانب العديد من الجوائز العالمية 
المرموقة الأخرى, مثل جائزة ريبا 
للغمارة أو الميدالبنة الذهبية الملكية 
للهمندسة المعمارية, وجائزة الاغا خان 
للعمارة -التي تبلغ قيمتها المالية مليون 
دولار أميركي وتمئنح كل ثلاث سنوات 
للمشاريع والأفكار الرائدة فى مجالات 
العمارة والبناء التى تنجح فى التصدّى 
لاحتياجات وطموحات المجتمعات التي 
يكون للمسلمين وجود معتبر فيها- من 
الجوائز التي تشكل حلما شقيفيا لكل 
مهندس معماري أو متمرّس في مجال 
العمارة في العالم. 

لم تكن رحلة المعماري والمخطط 
والباحث الياباني أراتا إيسوزاكي إلى 
الشجهرة والتالق فى مجال العمارة 
على الصعيد الدولي سهلة المنال» بل 
كانت محفوفة بالمصاعب والمعاناة 
والآلام, على الأقل في بداياتها الأولى. 
فالمعماري الياباني» الذي وُلد في عام 
1.+؛» شهد في مرحلة شبابه الأولبى 
مافاة الخرب الهالمية الثانية::وناتس 
بشذة من تبعات هذه الحرب بعد تدمير 
مسقط رأسه., مدينة أويتا اليابانية, 
بالكامل: 

يشير إيسوزاكي إلى تجربته الأولى وبداياته 
المريرة بالقول: «عندما كنت كبيرا بما 
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يكفي لبدء فهم العالم, تم تدمير وحرق 
مسقط راسي». ويضيف: «عبر الشاطئ, 
تمّ إسقاط القنبلة الذرية على مدينة 
هيروشيماء لذا نشأت على أرض ممحوة 
بالكامل. كانت المدينة في حالة خراب 
تام, لم تتبقّ هنالك أي عمارة أو مبان 
مشيّدة فوق الأرض, ولا بو مدينة. لم 
يكن يحيط بي سوى الثكنات والملاجئ. 
لذاء كانت تجربتي الأولى في العمارة هي 
في الفراغ من أي نوع من العمارة. في 
هذه اللحظة بدأت بالتفكير, كيف يمكن 
للناس أن يعيّدوا بناء منازلهم ومدنهم 
من رحم هذا الفراع». 

في الواقعء, لم تثن هذه الكارثة الشاب 
الصغير عن العمل والاجتهاد والدخول 
في مجال العمارة,ء مدفوعا برغبته 


آرت تاور ميتو ه 


العارمة وحماسه الكبير للمشاركة فى 
إعادة إعمار ما تمٌّ تخريبه بالكامل. ومن 
هذه المدينة الصغيرة التى دفعت ثمناً 
ناهظا غلذل التحرب العائمية الثانيةويدا 
آراتا إيسوزاكي رحلته الدراسية والعلمية, 
ليتخرّج من قسم الهندسة المعمارية في 
كليّة الهندسة في جامعة طوكيو في عام 
4 . 

وبعد تأسيس شركته الخاصضّة في مجال 
العمارة والتصميم في عام 1963, بدأ 
المعماري رحلته المهنية الطويلة في 
مجال العمارة في بلده الأمّ, اليابان, 
قبل 5 يغادرها في فترة الستينيات 
متنطلقا نحو العالمية تملؤه الوفغية الوق 
للحصول على معرفة أوسع والمساهمة 
بوضع بصمته الخاصّة في مجال العمارة 
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ع ]لس الول 

بعد فترة إعادة الإعمار التي أعقبت الحرب 
العالمية الثانية, وضع إيسوزاكي اسمه 
بين المهندسين المعماريين اليابانيين 
القلاقل الذسن استظاهوا المساهعة فن 
الحركة العمرانية في الخارج في بداية 


ل 
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الثمانينيات» وتمكنوا من خلال ذلك 
بتصدير أسلوب دولي حقيقي في مجال 
الهندسة المعمارية إلى الغرب. وهذا ما 
يؤكد عليه توم بريتزكرء رئيس «مؤسّسة 
حياة», بالقول: «إن إيسوزاكى هو واحد 
من اوائل المهندسين المعماريين 


عم 


مكتبة محافظة أويتا ه 


متحف الفن المعاصر في لوس أنجلوس ه 


اليابانيين الذين قاموا بالبناء خارج البلاد 
في وقفت كانت فيه الحضارة الغربية تؤثر 
بالشرق». 


بين الشرق والغرب 

من خلال أعماله ومشاريعه الكثيرة 
والمُتميّزة, استطاع أراتا إيسوزاكي خلق 
عمارة تتسم بالكثير من الخصدصية 
مين عبية التصميم والبتاء والمساعاة: 
لتتجاوز إمكانية التوصيف ضمن أي مدرسة 
فكرية واحدة. وفي الوقت نفسه, لم 
يتجاوب المعماري الفريد مع الإغراءات 
المُتوقعة قعة لتصميم عمارة تحمل توقيعه 
الخاص بعيدا عن المجتمع والبيئة 
المحيطة بهاء بل على العكسء كانت 
أعماله تقدّم على الدوام حلولاً هندسية 
خاصة ومنسجمة بشكل مذهل ضمن 
السياقات السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة 
للجهة المعنية والموقع المُحدَّد. 
ويمكن القول إنه من خلال الاستفادة 
من القوة الكامنة التي تختزنها الهندسة 
المعمارية على مر التاريخ, تمكة 
إيسوزاكي من التأثير على أنظمة المعرفة 
إلى درجة تفوق إلى حَدٌّ كبير مجال 
عمله الخاص. بالإضافة إلى ذلك, من 
خلال نشاطاته المكمّلة كناقد معماري, 
وعضو لجنة تحكيم في العديد من 
اللحاق ومسائقات الغمارة العاقنة 
والخاضّة الرئيسة في العالم, ساهم 
إيسوزاكي بشكلٍ كبير في تحويل الرؤى 
التى قدّمها العديد من المعماريين 
المُجِدٌّدِين والراديكاليين فى العالم إلى 
حقيقة واقعة. ١‏ 

وهذاها تذكد عليه لجنة التحكيم العليا 
للجائزة التي تشير إلى أهمّية إيسوزاكي 
في تسهيل الحوار العالمي حول موضوع 
التصميم. وتضيف «من الواضح أن أراتا 
السوزاك هو أحد أكثر الشخضيات تأثيرا 
في فنّ العمارة المُعاصرء الذين يواصلون 
البحث على الدوامء ولا يخكشون من 
التقيير وتطبيق الأفكار الحديد ة, تستده 
مشاريعه المعمارية إلى فهم عميق, 
ليس فقط للهندسة المعمارية, ولكن 
أيضاً للفلسفة والتاريخ والنظريّة والثقافة. 
لقد استطاع الجمع بين الشرق والغرب», 
ليس من خلال التقليد أو النسخ, ولكن 


من خلال صياغة طرق جديدة. بالإضافة 
إلى ذلكء لقد وضع إيسوزاكي نفسه 
كمثال يُحتذى به لسخائه, فهو لطالما 
دعم المهندسين المعماريين الآخرين 
وشجّعهم في المسابقات الدولية أو من 
خلال الأعمال التعاونية». 

ويصف ستيفن برايرء رئيس لجنة التحكيم 
للجائزة, المساهمة الكبيرة التي قدَّمها 
أراتا إيسوزاكي في مجال العمارة بالقول: 
«لقد كان إيسوزاكي رائداً في إدراك 
الحاجة إلى هندسة معمارية عالمية 
ومحلية علبى د سواعء وأن هاتين 
القوتين جرء من تحدٍ واحد». ويضيف 
ستيفن براير قائلاً: «لقد حاول إيسوزاكي 
لسنوات عديدة التأكد من أن لا تقتصر 
المناطق التي لديها تقاليد طويلة في 
مجال العمارة في العالم على اتّباع هذه 
التقاليد فحسبء بل يجب أن تساعد أيضاً 
فى نشر هذه التقاليد والتعلم فى الوقت 
نفسه من بقية العالم». ١‏ 
خلاضية القدذلم ين شلال المسناهدة 
الكبيرة التي قدّمها أراتا إيسوزاكي, 
أصبح من الممكن الحديث عن خطاب 
عالمي متقدّم إلئ حك ل يمكن فيه سماع 
الأصوات الفردية. ولا شك في أن نشاطاته 
القردية والمةتساقفة, القن امقدت لأكثر 
من نصف قرنء تجاوزت مجالات الفكرء 
والفنّء والتصميمء وبطبيعة الحال 
السسلييية لعفا لتر سيوع 
كبيرة من الأسئلة التي شملت العديد 
من العصور والكثير من التخصّصات. 


مشاريع معمارية 


عمل أراتا إيسوزاكي على مدى ستة عقود 
في تصميم أكثر من 100 مشروع ومبنى 
متمير في بقاع مختلفة مسن العالم, 
مثل: 00 وأوروباء وأميركا الشمالية, 
والشرق الأوسطء وامتترالياء واستطاعت 
هن" لمشاريد المعماوعة الم كلاه من 
خلال تصاميمها وفلسفتها وبنيانهاء أن تضع 
المعماري الياباني في طليعة المعماريين 
والمُصمّمين على المستوى الدولي. 

بدأ إيسوزاكي 7 تصميم أهمٌ اعفالهالشكرة 
ح هسدظ شه فى الراحان ومن بن 
الأعمال المهمّة التي أنجزها في هذه 


مكقبة محافظة أؤيفاء القى افستجدت فى 
عام 1966 وتحوّلت في عام 6 إلى 
معرض للفنون. وتصف لجنة التحكيم 
للجائزة هذا البناء بأنه «تحفة فنيّة من 
العمارة القاسية اليابانية». وهى نمط 
معماوى ازلتسوفقى فكزة الففسهنيات 
حتى «منتضيف السيعيقات هن القدرة 
العشرينء. وقد انبثقت من الحركة 
المعبارية الحدانية: 

ولّعل متحف الفنَّ المُعاصر في مدينة 
لوس أنجلوس الأميركية كان في طليعة 


وك 


م 


المشاريع العالمية الضخمة التي كلف 


إيسوزاكي بتصميمها على الصعيد الد ولى: 


وقد بدا هذا المشروع فى عام 21981 
واستغرق بناؤه خمس سنوات, حيث 


تم افتتاحه في عام 1986. 


بينما يعتبر مبنى قصر القديس جوردي 


“اسروور 


مشروع الفلك الجديد له 


الرياضىء أو كما يُعَرَف فى الإسبانية «-29 
003 2د 311[» في 507 الذي تم 
تصميمه بشكل أساسي لاستضافة الألعاب 
الأولمبية الصيفية لعام 2»؟؛ من ضمن 
المبانى الأكثر شهرةً على الصعيد العالمى 
التي عمل عليها المعماري الياباني. 
ويعتبر هذا المبتى ثالث أكسر صالة 
رياضية في أوروباء والأكبر على الإطلاق 
في إسبانياء حيث يستطيع أن يستوعب 
ضمخ ضالتة العقلفة هنا بزية علس 17 
ألف شخص للأحداث الرياضية و24 ألف 
بخص للنتتناظات التقافتة والمؤسقية 
ولعل أكقترها يمر هذا الفبتن السقف 
المائل الذي صمّم استناداً إلى تقنيات 
البناء التي تميِّز العمارة الكتالونية, 
بينما أستوحي شكله المنحدر من الطراز 
الهندسي للمعابد البوذية, كما أستُخدمت 
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المواد المحلّيّة, بما في ذلك الطوب, 
والبلاطء والزنك, لدعم اللمسات النهائية. 
ومن المشاريع الملغتة أيضاء مشروع 
«الفلك الجديد» (2]073 811 ), الذي قام 
بتصميمه المعماري الياباني إيسوزاكي 
بالتعاون مع المصمم الهندي المشهور 
أيضا «أنيش كابور». ولا تكمن روعة هذا 
المشروع في تصميمه وبنيته فحسبء»ء 
بل بالفكرة التي يطرحها والقضية 
التي يخدمهاء إذ عمل المُصمّمان على 
تنفيذه, بعد عامين من الزلزال الكبير 
والتسونامي المرعب الذي ضرب اليابان 
في عام 1 بهدف بناء قاعة ضخمة 
متنقلة قابلة للنفخ وتتتسع لأكثر من 
0 شخص لإقامة النشاطات الثقافية 
والحفلات الموسيقية في عدد من 
المناطق المُتضرّرة من الزلزال. 
ئلم م تصميم جدران البناء من غشاء 
بلاستيكي محاظ مضتيم يطريقة تمده 
هن التركيتن السريع والتفكيك السهل 
ليتمٌ نقله بالكامل إلى مكان جديدء من 
خلال تحميله على ظهر شأحنة. ويقول 
المُصممان حول هذا البناء الغريب: «لقد 
أطلقنا مشروع (الفلك الجديد) على أمل 
أن يصبح رمزا للانتعاش فور وقوع كارثة 
007 الكبير الذى ضرب المنطقة». 
يضيف إيسوزاكي: «من الواضح أن «الفلك 
د -الذي يستوحي فكرته من سفينة 
نوح- لا يستطيع حمل الناس والحيوانات 
للهرب من الكوارثء لكننا صمّمنا هذا 
البناء للسفر المفعم بالموسيقى والفنون 
المختلفة. من منظور إعادة البناء للثقافة 
والروح على المدى الطويل». 
من المشاريع المهمّة الأخرى التي قام 
بتصميمها أراتا إيسوزاكي مؤْخراً جامعة 
آسيا الوهسطى التي تمٌ افتتاحها في 
نممبتفير/ ابلؤل مث العام الماضي كأوّل 
جامعة إقليمية خاصضّة في طاجيكستان. 
وتودل نويه ممّةَ هذه الجامعة في تعزيز 
التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة في اسيا 
الوهسطىء وبشكلٍ خاص في المجتمعات 
التى تعيش فى المناطق الجبلية إضاقة 
إلى تمكين سكان المنطقة من الاحتفاظ 
بترائهم الثقافي الغني كأصول للمستقبل. 
وينسجم تصميم الجامعة بطريقة مذهلة 
ومفعمة بالحيوية والرشاقة والألوان مع 
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الوسط الجبلى المحيطء ويبدو وكأنه جزةٌ 
لا يتجزا من الصورة الساحرة للمكان. 


مركز قطر الوطني للمؤتمرات 

من بين المشاريع الأكثر تألقاً التي 
عمل على تصميمها المعماري الياباني 
أراتا إيسوزاكيء والتي كان لها حضورٌ 
قوي عند لجنة التحكيم للجائزة, يبرز 
مشروع مركز قطر الوطني للمؤتمرات 
فى مدينة الدوحة. ويقع هذا المركز 
في حرم المدينة التعليمية في مؤسّسة 
قطرء الذي تبلغ مساحته 1000 هكتارء 
وقد أفتتح للجمهور في ديسمبر/كانون 
الأول من عام 2011. وهو أكبر مركز 
للمعارض والفعاليات الثقافيّة فى الشرق 
الأوسط؛ ويمكن أن يستوعب ما يصل إلى 
0 شخص فى قاعاته الرئيسية الثلاث. 
وتشسمل مس ااخات العركه قاعة زلمةتمرانت 
تتّسع ل 4000 مقعد, ومسرحاً يسع ل 
0 مقعد, وتسع قاعات للمعارض» 
وسلسلة تضم 52 قاعة اجتماعات يمكن 
امشتكدامنا لميختلق المناسيات والأنشظة. 
تصميم مركز قطر الوطني للمؤتمرات على 
شكل هيكل ضخم بواجهة زجاجية وسقف 
اك تدعمه مجموعة من الأعمدة على 
شكل جذوع ترمز إلى شجرة سدرة المنتهى, 
وهي شجرة عظيمة تقع في الجنّة (السماء 
التسابغة) ونم تمش د جذورها إلى (السماة 
السادسية)ء ديه من الكسننها لارستظه 
بشر أن يصفه»», كما يقول النبِئُ عليه الصلاة 
والسلام. وقد حاز تصميم المركز على العديد 
من الوذ« الفالسية واستفاف النلد من 
الفعاليات والنشاطات العالمية بنجاح ملحوظ. 
لقد استطاع المعماري الياباني بطريقة 
مبدعة وملفتة للنظر الجمع ما بين 
الأصالة والتاريخ الإسلامى المُفعَم 
بالتعيبرمت الحداثية وتقيات الشاة 
المُعاصرة التى تلبّى احتياجات الزوار. 
ويصف المعماري الياباني هذا التصميم 
المذهل بالقول: «الشجرة هي منارة 
للتعلم والراحة فى الصحراء وملاذ 
للشكراء والستماء ]ددن لك هوا بست 
فروعها لتبادل المعرفة». 


تم 1 


انسور 


5 
2 
ا 


ا 


!117111 لنم»ءهم 


مركز قطر الوطني للمؤتمرات ه 
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فرانسوا جوليان وكريسنيان دو بورنزامبارك 


افتحوا المدينة! 
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«فرانسوا جوليان - 31111161 21312>015» فيلسوف وعالم في اللّغة والحضارة الصينيّة لف عِدَّة ة أعمال اقترحت 
إعادة ترتيب الفلسفة الأوروبية بمواجهتها بالفكر الصيني, وبالخصوص «فلسفة الحياة - 011771571 1ط م111050م» 
(كاليمار 2011). أو حياة ثانية (كراسي 2017). نشر في شهر يناير/كانون الثاني كتابه المدهش قلب هذا الواقع الممل 
(61355©1© ص86): أو كتابه من الانز ياح إلى المدهش (1:116126 06 غ+©0312 ), وقد خصّص له «جون بيير بومبيد 
: ا نوليان 611 3132ع3» كتاب التفكير بواسطة الانزياح الورش المفهومي ل«فرانسوا جوليان» (8 1065221165 
ع0).. أمَا «كريستيان دوبورتزامبارك - 20122223281 ع0 ع مهنا دوتعخطء» الفائز بجائزة «1ع21121» سنة 1994, فقد 


بنى بشكل خاص مدينة الموسيقى بباريسء «5ع816 0135 010206 12» بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل, وعدداً من 
الأبراج بنيويورك, من منجزاتم الأخيرة, المعهد الموسيقي بشنغهاي, «81)5 235©» بمدينة الدار البيضاءء هما في 
طور الإنجاز والاكتمال, ِنْهُ مُنَظْر في مجال الهندسة المعمارية, فقد وقع العمل: «177011 ع6©111» (تكتب» ترى) (مع 
الكاتب فيليب سولرسء, 2003 161757- -2[15223232©): أعادت دار النشر (0310خآ1ة115/6ه2) فشر ه سنة 2005» ثم كتاب 
المندسة المعمارية2. صور العالم, صور الزمن, (كوليج دوفرائس/ عن دار فايار 2006), 5 ثم كتاب الرسومات والأيّام 
(2016 50120877) و «5م8111101111 :2012212221» (بالإنجليزية. مع فيليب جوديدو ا نيويوركء» 2018). 

تبادل الرجلان الودّء كل واحد يُخَصبٌ تأمّل وممارسات الآخرء منتبهان, فضوليان, وأحياناً مُتحمسان :وأشيرا تمكنا 
من اللقاء لرؤية أحدهما الآخر مزتين» يظهر المهندس رسوماته للفيلسوف, وهذا الأخير يواجه مفاهيمه بإنجازات 


الأوّل.. كلاهماء يرسمان سبلاً كي يجعلانا مؤهّلين لنسكن عالماً سئم من أحلامه الطوباوية الحديثة والكليانية. 


حوار: ميشل إلتشانينوف و إيمانويل ليغين 
ترجمة: سعيد بن الهاني 


هل باستطاعتنا الانفلات من قبضة التوحيد المعياري «-5]3110310 
0 للمدن؟ كيف نفهم التسريع المسعور الذى يجد تعبيره 
الأكثر فظاعة فى الصّين؟ بترك الفراغ فى الفضاء بين الأشياء: 
والعمارات» مردّدين بصوتٍ وحيد لفرانسوا جوليان فيلسوف إزاحة 
المركزء وكريستيان دوبورتزامبارك, عملاق الهندسة المعمارية. 

بين الاثنين: عقد د حوازء بمناسبة كتابة العمل الجماعي المدينة 
الحلم للفلاسفة (عند ناشر مجلة الفلسفة الذي سيظهر هذا 
الشهرء من إنجاز ميشل إلتشانينوف (192 صفحة). إنه واحد 
من المهندسين المعماريين الأكثر شهرة في العالم, حائز على 
جائزة «1ع21171» «نوبل الهندسة المعمارية» (هو الفرنسى الأوّل 
الذي حصل عليها سنة 1944), مبدع مدينة الموسيقى بباريس, 
وسفارة فرنسا ببرلين, أبراج «211510» و «1:171111» بنيويورك, 
و«متطوع213» بسيول (كوريا)ء أو كذلك بباريس «ع161»25 13 
63 . كريستيان دوبورتزامبارك هو واحد من المُخططين 
الحضريين أعادوا وضع معتقدات الحداثة التي أعلن عنها 
المهندس المعماري لوكوربيزييه 0015115161 موضع الشؤال» 

ضدًا على نمط التوحيد المجرّد للبنايات. فقد شجع انطلاقاً 
من سنوات 1970 عودة «الشارع - 111 1:3», الجزيرة الصغيرة 
المفتوحة, والمجموع الحاضن لعمارات من شكلٍ وحجم 
مختلف, بالخصوص في حي «11355613» في الضفة اليسارية 
لباريس. منتبه للمكان الذي تنخرط فيه البناية, بموهبته في 
منح معنى للفضاء شبه - الحيوانيء يتخيّلها تشيخ وتتحوّل في 


لقائها بمحيطها وسكانهاء إنه يفضل حذق التراكب» وموسيقية 
العلاقات, والموضوع الهائل والغرجوي. 

لم يلتق أبداً فرانسوا جوليان, ولكنّه قرأ عدَّة أعمال لهذا 
الفيلسوف الذي لمكن من خلال دراسة الح ان يُفْقِدَ ل توازن 
بديهيات الأوروبيين» قبل أن يضع في ورشة العمل الفلسفة 
الأولى من نوعهاء حيث يأخذ فعل الحياة مكانه التقليدي 
عند الكائن في الميتافيزيقا الغربية. يلتقى عمل كريستيان 
دوبورتزامبارك مع التفاوتات التي أجراها فرانسوا جوليان على 
المفاهيم المُوجّهة للفكر الغربي, وبالخصوص تلك الخاضّة 
بهيمنة النموذج المثالي سف الواقع. فضلةا عن ذلك, شيّد 
المهندس المعماري بنايات كثيرة في الصين: ورأى هذا البلد 
يفرض إيقاعه على العالّم بأكمله. 

كريستيان دوبورتزامبارك: عندما اكتشفت في سن الثامنة 
عشرة رسومات وبنايات المهندس المشهور لوكوربيزييه» تحمّست 
للحداثة. أنا بعيد عن هذه اي 
الحداثة! أبحث عن حلول كونية لأقصيّ الوحدة, العشوائية, إٌ 
لشيء رائع بدأ مع اليونانيين, والذي صاغه ديكارت على 0 
التالي : «أن يجعلنا كمُعلمين كبار ومالكين للطبيعة» مع الهندسة 
المهمارنة مع لوكوربيزييه, نرى أن «المحرك - 111ع1201» هو 
كذلك جمالي بمعنى شغف يتحرّك كأيديولوجية تسرٌ العقل 
التقني. ففي كتابه «نحو هندسةه معمارية» الكتاب المُؤْسسء 
أكد توكوربيزييه أن الجميل والتّافع بإمكانهما أن يتوكداء ون إتقان 


138 ١ 2019 أبريل‎ 


الافع هو الجمال بِحَدّ ذاته. بينما الجمال كان دائماً 
قضية إضافة, حلية معمارية, لقد وضع لوكوربيزييه 
وجهاً لوجه المعبد الإفريقي لأثينا «البارتينون -وم 
29222 والسيارة الخاضة بالمجموعة الألمانية 
دايملربنزء كان يقول أبُوليير إنه لم يكن يريد أبداً 
التوقف عن أن يكون متدهشنا عند روّية القطار 
«الخوف يوما من أن يدهشك رؤية ة قطار/أبدا» أحبٌ 
هذا البيت لأنه تقول الانهاش الذى كان خاقا بتاك 
الحقية» فبواسطةهذة الؤؤرة الحديدة لبدارة ستوالث 
الستينيات من القرن العشرين 1960) كمراهق» كنت 
أذهب لأرى المساكن المُتوسّطة الإيجار الأولي» بيضاء 
وخالصة » انطلاقا من مدينة «رين 18©121265» لتنطلق 
كي تغزو البادية. ومع ذلك عن طريق التفكير في 
اعد ار من د ون الرق بي اكد لبه المضرقة . باسم 
الكونية, ترفض المكانء الموجود, ولا نهائية تنوّع 
الحالات, تمفت الماضي, إنها تتجاهل التطوّر المستمة 
للعالم. فمن هذا المنطلق إنّها تجمّد المستقبل. 
فرانسوا جولبان: حت الحداتة هذه اللحظة البارزة 
في الوضع موضع تساؤلء الأكثر جذرية من طرف 
أوروبا في نهاية القرن 19. إثنا مازلنا تحت ضربة هذه 
الدّفعة الوحيدة, التي ربَّما هزمتنا بجرأتها القصوى! 
لقد كانت قطيعة عامّة. في خطاب المنهج الذي 
تستشهدون به,2 قارن ديكارت الفيلسوف بالمهندس 
المعماري ووصف طريقتين للاشتغال في الهندسة 
المعبادحة اما المحه الكامل, وما الإصلاح ٠‏ سيعطي 
ذلك نوعين من المدنء, مختلفين تماماً. أحد فكرة 
المحو الكامل فكرةً شجاعة: لا واقعية كما هي, لأنني 
أرى فيهاء الأثر الأقصى لفكرة السلبية. إن فكرة أن 
نكون قادرينٍ على أن نسجّل في التاريخ شيئا ما 
جديدا جذريا لهو مصدر طوباوي لاشك فى ذللفة 
ولكنه غير قابل للاستنفاذ. 


كريستيان دوبورتزامبارك: لقد أخطأً لوكوربيزييه 
بإعلانه موت الشارع. بالّنسبة لىء كان الشارع أداة 
قديمة لأكثر من ألفي سنة, فقد أثبت فعاليته وطول 
عمره وقدرته على استقبال المستقبل المجهول 
والعشوائي هنا وَجذدت الرغبة لإزاحته,. بسبب 
عقيدة لوكوربيزييهء لقد كانت النتائج كارثية. وبعض 
المفاهيم القذيمة دا للفضاء والمتدسة كانت 
أساسية. مشروعي الأول كان عبارة عن برج بابل نباتي! 
لقد أعدت استثمار الأشكال التي يتم اعتبارها كأشكالٍ 
فقة. من طرق الحركة الحدورنة. 
فرانسوا جوليان: إنكم تنشطون المنابع. يعتبر 
المنبع حرفياء مصدرا يعاود الظهور مجدّداء فهو 
لين مفتلكا من الممتلكات, ثروة, قيمة:, إنه لشىء 
تجنب إعادة اكتشافم والسةتما رسهدن حدسة ودقهة 
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دوبورنزامبارك: 
لقد أخطا 
لوكوربيزييه بإعلانه 
موت الشارع. 
بالنسبة لي. كان 
الشارع أداة قديمة 
لأكثر من ألنغي 
فعاليته وطول 
عمره وفدرته0 
على استقبال 
المستقرا 
المجهول 
والعشوائي 
هنا وجدت 
الرغبة لإزاحته, 
لوكوربيزييه. لقد 
كانت النتائج 
كارنية 
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شيع لا نهائي. فقد يظهر أحياناً فب تنفد ويآتي 
أحد الأشخاص أخيرا كي يُعيد تنشيطه. 
كريستيان دوبورتزامبارك: لقد كنت من جهة 
أخرى متحفظاً على البرامج الكبرى للمحو الشَامل 
للحدائيين. مدينة برازيليا مثلاء هي مدينة تمَّ تشييدها 
من غود الجيان النشي إل عاج إلوة وحن 
حب التجيارة وقلدق الاشسان, لكين انين تعستن النبانين 
حقيقة؟ في الحواضر المحيطة؛ بعشرة كيلومترات عن 
المركر. إنْها مدن وبدون ادُعاءء ملفقة: إنها تمتلك 
أحيانا جمالا غير مرغوب فيه للترشب. إن مركز برازيلياء 
الذي ب يُسمَى الخط الرئيسي (2هاآم ع1 عغ110م) ممنوع 
من التطوّر. إن هذا التخطيط المدني لا يدمج الزمن, 
فهو يفكر في إيقافه 

كنت على العكس أعتقد دائماً بفكرة أنَ المدينة تحوي 
الزمنء وأنَ هذا هو دورها التمديني الذي حافظ على 
بقائه أسلافنا كذلك, وأننا سنبلّغه لأبنائنا. ولكن اليوم. 
المدينة تشيخ بسرعة أكبر من سكانهاء إننا نعيش 
تسريعاً عاماًء هو الأكثر قابلية للإدراك في الضّين التي 
أذهب إليها بانتظام. إذا رأيتم مثل» مدينة «سوجو - -511 
13 البعيدة بمئات الكيلومترات عن مدينة شنغهاى, 
فقد تغيّرت طيلة عشر سنوات, إنه لشيء مدهش! لدي 
الانطباع بأنها أصبحت مدينة أخرى» حتّى الناس بدوا لي 
مختلفين. أكيد, لا يمكن إلا أن يتملكنا الإعجاب بكفاءة 
التكبّف عند الصّينيين: إنهم يكتسبون التقنيات الجديدة 
للبناء بسرعة جنونية! لا يوجد لها معادل في التاريخ. 
فرانسوا جوليان: إن تقريري عن الصين هو على 
وح تيار له ظيييا! اأصوية لش كينت 
مدينة «سوجو - 511211011» للمرّة الأولى سنة 21975 
منازل طينية:, لا عمارة هناك, وشوارعها صغيرة., 
ولطورى حر لمند ادو لسري من 
تغيّراً شاملاً وعنيفاً حدث لهذا المنظر. يمكننا أن 
نعجب بهذه الدينامية, ولكثنا أيضاً اق تفيس تصن 
ذلك إن نمط حياة الآلاف من الصينيين هو في طور 
التحؤل الكامل, وأنا اند شار رتاه با ضور على 
كريستيان دوبورتزامبارك: أرى كذلك التجريد 
الثقافي في الأشكال التي تتّخذها الهوامش الحضريّة 
في ستين عاماً. إِنّنا لا نخاف من أن نترك الطرق 
السريعة ننطع وتحيسس الأحياء, اتصقون فى كتانب 
«قنطرة القرود» (منشورات كاليلى 2010) الطريقة التى 
تعوّض بها القناطر الإسمنتية في الفيتنام قناطر قصب 
الخيزران» هل هذا هو التحديث في نظركم؟ 

ف. ج: إنه قرار تقنوقراطي للحزب الشيوعي الفيتنامي, 
لم يكن لذلك أيّة علاقة بالحداثة. 

الوب لسع ع لاك انا لمر لامي 


7 يدفع بها الاقتصادء كما الحدائة 

إن القياسي المعياري أقلّ عاد وأكثر 
درا 0 الإنتاج. وتحت غطاء الحداثئة 
ينجز فعل التنميط (توحيد الشكل). يعتبر 
هذا التوحيد كيل روحيا وليس فيه 
للحداثة» حتّى ولواتمكنت اللحدانة 
استخلاص أثر التكرار. وجب 70 بين 
القياسي المعياري الاقتصادي الصو 
النموذجي «0210061158102»» التي تعتبر 
فكرة مركزية في تاريخ التفكير الأوروبي. 
إن الصوغ النموذجي هو بمثابة حركة 
مفروضة, وشكل روحيء وتصوّر خالص, 
يكون بطولياً . فكروا في أفلاطون: كي 
ينتزع من مجموع الظواهر, فقد بحث عن 
السميَ نحو الشّكل المثالي الذي يخترق 
كل المُتنوّع. اليوم, بفعل تكرار رؤية 
الأشياء نفسها في كل مكان, سنحاول 
اقترافى هذا الشةا الفوخةهة: القباس 
اعبار ال لا 57 
الأمرها هه ال العراف تعن ان الرعة 
القياسية المعيارية في الصّين لا تتصرّف 
انطلاقاً من مطلب الكونيّة. إنها ليست 
من طبيعة الكوني: يتعلق الأمر باختزالٍ 
موكة, تنقصها مثالا المثالية: لم تطور 
الصَّين الكلاسيكية الصَّوغ النموذجي. 
تعتمد معرفته على التُضنيف المقولاتى, 
الترتيب. وليس على (1:61405) الشكل 
النموذجي المفصول عن المحسوس 
كريستيان دوبورتزامبارك: في 
«الايدوس - 151005», هناك كذلك التحكم 
في إدارة الصيرورة (217ع7ع0 ع1). بينما 
الصَّين لم تشعرء ولن تشعر بهذه الرغبة 
في التحكم في المستقبل (الصيرورة)... 
فرانسوا جوليان: بالفعل. تحدث 
الصيرورةء يكفي الاقتران بها. تعتبر الصّين 
القديمة فلاحية بالأساس. إن عودة الفصول 
هي أساسية وليست ديكورا شعريا . تبحث 
الحكمة الصّينية أن تكون في تناسق تامٌّ 
مع هذا التغيّر. إنّ الضَّوعْ النموذجي, على 
العكس من ذلك هو النّأي عن التغيير, 
يجب ألاتنسى أنه إلى حدود القرنين 15و 
6كانت الصّين -بالأحرى- أكثر تطوّراً من 
أوروبا . ومن أبن جاء تراجعها العنيف, 
وتحليق أوروبا؟ فحسب جاليلي » لقد خلق 
الله العالم بلغة رياضية. لقد شكل هذا 


الملفوظ القطيعة التي تسمح بولادة فيزياء تصوغ نمذجياً ووناضيا 
القوانين الكونية للطبيعة. لم تخرق الصين هذه المرحلة, فكان 
عليها أن تدفع ثمن ذلك نهاية القرن 19. فكان عليها بشكلٍ عنيف 
ان هلم لعلم ان ردص بان الفينيون الذرن برو امسوم مك 
الحضارة, فقد لاحظوا إذن» نسبة ضعفهم. إن التسريع الذي عرفته 
الضّين هو نتيجة هذه الصدمة التي عرفتها فجأة: نوع من سكر 
نشوة الغزو. لكن إرادتها الإمبريالية لم تكن مشيّدة على صوغ 
نموذجيء إن الصينيين لهم قدرة إنجاز التغيير, والتكيّف. يعتبر 
الأمر وظيفيًاً حذا على عكس المثالي الذي يعتبر إلزامياء محرجاء 
يمنح إدراكا للواقع, لكنّه فيما بعد بإمكانه أن يُعَرْقل بصلابته. في 
الصين يأني «النموذج» دائما بعد الصدمة: نحاول القيام بأشَياء 
مُعيّنة» ثم ننتج ما يشتغل, على عكس الصّوغ النموذجي الذي 
يعتبر إسقاطا مثاليا. 

كريستيان دوبورتزامبارك: تسمح استراتيجية التكيّف التداولي 
هذة للضينييق أن تستخلض تشمرقة حِد | ذزوس التهردة. هناء حيث 
ننجز ثلاث محاولات نقديّة, فإنهم بالمقابل قد أنجزوا سابقاً الألاف 
مط را ضار ارصم ادا كار 


فرانسوا جوليان: إنهم يتركون تبلور إمكانات مُعيّنة, ثمّ يشيدون 
في «نموذج» ما كل ما يصلح. النموذج بمعنى المثل الذي تعتمده 
خطبة الإقناع (12تدامددعءرء) التي تصبح معيارا. مايهم هو 
النتيجة, الحضيلة يروما يكن الصدمة. 

كريستيان دوبورتزامبارك: لقد كرّست الحداثة سيادة البرنامج 
على المكان. فالبرنامج هو بمثابة «لوغوس - 10805»,. حساب. إن 
المكان أو (60205) باليونانية, هو معطى خارجي نكتشفه ار 
بالمكان والانشغال بهمّهء وجب علينا الحفاظ على وعي عتيق ق ذا 
حيواني ظهر عند الأصلء حيث تحكّمنا المهيمن للغة يُستعاد 
شيئاً فشيئاً: : ذلك المُتعلق بالفضاء الذي يتطوّر فيه باستمرار 
جسدكء, بالخوف والبرودة, يكتشف, يجد طريقه الخاص. أناء 


أنت, كائن فضائي: عندما أتخيّل مشبروعاء وأشتغل في تصوّره, 
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الل ا أن أترجم كل خياراتي في مفاهيم, ولغة 
مُعبّنة. إنَ هذا الوضع الخاص للفضاء قد أدهشني وأثار اهتمامي 
ذاثما . لي دماغان. في مشروع مُعيِّنء توجد دائماً عناصر عقلية, 
ا للتمويل, والتي من الممكن عير موضوعيا ومنطقيا. 
منها بهذا الوعي الفضائي يعتبر أحياناً ذكاء أولئك الذين د 
طفولتهم باللذكه أخفوا هذه العلاقة الأصيلة للفضاءء مجرّدا من 
الأسلحة في مواجهة هذا المظهر الحدسي. لا يعرف دائماً ماذا 
يقولء وكيف يحكم عليه. إنه اعتراف بعجز اللوغوس (العقل). 
وجب توفر هذه الحساسية الخاصة بالمكان كي تصبح مهندساً 
معمارياًء ولكن بالنسبة للعقلانية يا له من موقفٍ محرج! 


فرانسوا جؤليان؟ يوذ رتّما توعان هن الذكاء: أحدهما منطقي, 
والآخر سأقول عنه إنه استراتيجي. المصطلح الذي أوظفة اميه 
الطريقة التي تبني بها الضّين وضعها في العالم. لقد لعب 
التأمّل في الاستراتيجية دورا كبيرا في الصين. إنه يقوم على 
مفهوم (11212ع]) الميدان» وعلى الإمكانات الممنوحة بواسطة 
هذا الميدان. لا يفكر الصَينيون فى الاستراتيجية بمصطلحات 
الوسائل والغاية, النظرية والممارسة - بمعنى بمصطلحات 
الضّوِغْ النموذجى. إنهم يفكرون بمصطلحات رصد إمكانات 
وضعية الميدان التي نكون فيها. مَنْ هو «الحامل- 111ع2011» 
في هذا الميدان؟ الاستراتيجي الجيّد عليه أن يرصد نقاط القوة, 
ويفهم الطريقة التي يكون الميدان لها حاملا ؛ بطريقة تمكنه 
من الاعوجاج (التحويل) كمنحدر. في الجملة:» إن الأمر يتعلق 
بفكرة المنحدر المناسب. 

لايأتي كل شيء من أنا صوغي: بل حتى الوضعية نفسهاء توجد 


هناك أرضية مناسبة على أساسها يمكنني أن أرتكز عليها كي 
أنجح. إن المنبع يوجد فى الوضعية, فهى «الحاملة - ء5تاء2016». 
تكفي مصاحبة هذا التوثّر الحامل من أجل استعماله. 
كريستيان دوبورتزامبارك: أغلب الناس لا يشعرون بالفضاء, 
لأنهم نسوه مع الدراسات, النَّهّمء موضوعات الاستهلاك, وبسبب 
الإحساسء وفهم الفضاءء فإن ذلك يتضمَّن التفكير في الفراغ. إن 
هذا الفراغ مفهوم (100غ20) لم أستطع تفسيره في بداية مساري, 
إلى حدود عثوري على (05-1128غ-3]) «الطاو للاوتسو تاءع5]-130» 
الذي قال: «منزلي ليس هو «الأرض - 501 ©1» ليس هو الجدران» 
ليس هو السقف »هو الفراغ بين الأشياء» هنا أمسكن». لقد مكنتني 
هذه الجملة من تفسير ما بحثت عن أن أقوله دون نجاح. صنعت 
0 إن الدراسات التي قمت بها في الهندسة المعمارية تمٌّ 
ها على «الموضوع - أ 00 '1» (الشيء) شكله, وظيفته. ولكن 
حب الوح و 0 
الشىء الأكثر أهمّية. 
إن عانم الأشياء له شيء ما من الجاذبية» تمحو (تزيل) المسافة 
بينها. في البداية, اقتضى طموحي كمهندس معماري أن أمنح 
مزة اشن مانا للفراغ الذي كنت أرى مفهومه كل شيء ممنوع. 


فرانسوا جوليان: وجب التمييز بين فكرتين للفراغ: من جهة, 
فراغ التراث الفيزيائي والميتافيزيقي, فراغ هو لا شيء ويعارض 
الكائن. من جهة أخرىء فراغ لاوتسوء الذي لا يوجد فيه شيء 
من العدم. هذا الفراغ هو فراغ الكأس التي تسمح له بالقيام 
بوظيفته. إنه فراغ وظيفيء إجرائي وعملي. فراغ لتخفيض نسبة 
الإشباع التي تسمح القيام بإنجاز أثره كاملاً. فالبين دع هو 


لاا 
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أيضا مفهوم أخرجنا من الأنطولوجيا: فالبين ليس من الكائن, مع 
مايتضمّنه هذا الأخير من خاصية وتحديد. ليس هو « :في ذاته», 
إنه دون «جوهر». إن البين كي نقول ذلك ببساطة, «مفيد بالرّغم 
من كل شيع». لقد ساعدتنا الضّين على أن نفكر خارج الكائن, 
ما دام لس هناك فعل «كائن» لمعنى الوهجود فى الصينية 
الكلاسيكية: لا يمكننا أن نقول: أنا (صتتدة مىء) أنا ما هو عليه. 
إن السؤال الصيني الكبيرء. هو سؤال الاستدامة: بِمَمن يتواصل 
ذلك؟ البين؟ هو المرور المستمرٌ. الصّامت للأشياء, كيدا عن 
غواية بالموضوع (الشيء). تحيل الكلمة نفسها الصينية إلى 
أوردة الجسدء وتلك المُتعلقة بالجبل: كل الواقع تم اختراقه 
بخطوط القوة والتواصل والمرور. هناك نبضات الجبلء كما هو 
الأمر بالنسبة لنبضات الجسد. 

كريستيان دوبورتزامبارك: أهتم بالفوضىء وبالخصوص في 
الجمع والبين- - بين» أن تكون البنايات مختلفة- كابوس المخطط 
الحضري- يودي إلى البحث عن التناغم غير المصنوع أبدأ من 
التشابه, ولكن يتم إنتاجه بواسطة الاختلاف ان هذا التصوّر, 
على المُخَطط الحضري أن يدمج مشاريع لا يُديرهاء ولا يحبّهاء 
ولكن عليه او يأخذها بعين الاعتبارء, وأا يقصيها أبداء يجب أن 
نضع أنفسنا في موقع المنسحب بشكلٍ خفيف, وأن تسمح بوقوع 
الحدث, والتخلي عن إصدار الأوامر كلها. إنه موقف اخلاقي. 
فرانسوا جوليان: .... والجمالية. الاثنان هنا غير قابلين للانفصال 
كريستيان دوبورتزامبارك: هذا لا يعني أنه يجب التخلي كليًا 
عن الوحدة» بل يجب الحفاظ على حرّيّة كل واحد, ولكن عبر 
إعطاء القوة للجميع, والعمل بالشكل الذي يدفع ويَحَمُس فيه 
كل مهندس معماري إلى أن يعطي أفضل ما لديه دون أن يكون في 
المُقدّمة ولا أن يترك إمكانية إقامة السديم .كي تبقى المدينة 
0 تحافظ فيه الحياة على معنى معيّن. 


فرانسوا جوليان: لم تعمّق أوروبا التأمّل في فعل الحياة. 
لقد أدّت ضرورة الوضوح والتجريد عند اليونانيين إلى إقصاء 
المُتفرّد والمُلتبسء اللذين هما سمتان أساسيتان للحياة بالفعل, 

إثنا منذ ولادتنا وئنحن منغمسون في مباشرية الحياة التي لا 
شوقنو فيها على أيّة سلطة عليها. إن فعل «الوجود - 1ء56و0<ه» 
يحتضن في تاريخه تاريخ «الكائن». كما قال ديكارت: «مع8ع 
50ت مع تتا - أنا أشك إذن أنا موجود» إنه نوع من السند 
لفعل الكينونة (ع6)1). ولكن فلتأخذوا المعنى اللاتيني (- -515- 3ع 
3ه). أن تحافظ على بقائك ارا خارج ماذا؟ إثنا نعيش 
في العالم, ونبقى فيه محايثين؛ تجعلنا المندسة المعمارية, 
بواسطة ماذيتهاء منخرطين أكثر من أي مجالٍ آخر في هذا 
العالم الذي ننتمي له الكبى أحبٌ فكرة أنها قادرة أيضاً على 
مساعدتنا في البقاء خارج العالم, وأن تخلصنا من الاحتواء, 
والحدودء والشرط. لسمح لنا الهندسة من الخروج من هذا 
الفضاء الكلياني, وهذا التشغّب في السببيات(أو العليات) التي 
تصنع العالم. هذا هو التناقض المخصب: المحايثة للعالم» 

يمكنناء على الأآقلّ أن نستثنيه (1+61مع65-2)., وأن نظهر بواسطة 


5 101115 لل 


هذا الانزياح! إمكانية الوجود -الذى يمكننا تسميته ب«الحرية»- 


الذي هو عمق «الأخلاقى - عتاوتط)غ16». 


كريستيان دوبورتزامبارك: تفتحنا بعض الأمكنة على الشعور 
بالعصوة. فى الم نو لعباي تعيرة أنهو الحمية 1 سا 
حوايكز الشوارع غير الشتظمة والحعمارات العغيرة المتختضة 
التي تختبئ في طوكيو وراء الشريانات الكبرى التي تمتد على طول 
الأبراج» هي التي تحدث في هذا الأثر. أو أيضاً عندما تدخلون إلى 
حديقة ب«كيوطو - 0غ1570», إنكم بهذه الأمكنة التأمّلية, تدخلون 
في لحظة أخرى, في وضعية أخرى من وجودكم. وإنه لأثر 
خاص بالفضاء! يتطوّر شعور وجودنا مع مرور الزمن, إِنْ عملكم 
حياة ثانية ' يبدو أنه يؤكد ذلكء باقتراحه, أنه عندما نشعر أننا 
عشنا زمناً أكبر مما بقي لنا عيشه؛ يمكن لشيء ما أن يُولد 
فينا مختلفاً. هناك نوعٌ من التخلّي القادر على أن يجعلك أكثر 
حقيقة. أشتغل على رسم رسومات خارج الهندسة المعمارية 
بشغف أكبر وحرّيّة أكثر. 


فرانسوا جوليان: يأتي ذلك بواسطة المحايثة,. في مجرى 
العمل نفسه. لا نقرّر في هذا العبور إلى الحياة الثانية. شيئاً 
ما ينتقل (ينزاج)» بواسطة مسار كتوم, ويفتئح توويهيا إمكانات 
لا نتوقعها. نحقق كذلك موته: عوض لمر مام فإئنا 
نعي أن أفقنا انتهى. وإعلان هذه النهاية تسند إلى الحاضر حذة 
أو (صرامة) جديدة. 


: لمصدر‎ ١ 
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علوم 


من منا لم يحلم بامتلاك قوَّى خارقة؟ ومن منا لم يرغب في بقاء عزيزٍ عليه, 0 
مثالا يهاب الهرم والشيخوخة؟ قد يكون مضمون هذه التساؤلات متعلقا بفترة من عمر الفرد, لكنه 

يشكل الآنء انشغالا حقيقيًا قد يجد ردًا عليه في الابتكارات المتلاإحقة حقة للتكنولوجيات الحيوية:, وما يرتبط 
بها من أبحاث علمية وتنظيرات واختراعات. يحمل الجواب (باللغة الفرنسية) اسم «ترانسهومانيسم - 


. © 


عبدالرحيم نورالدين 
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يعتبر «الترانسهومانيسم» تيّارا فكرياً أو نزعة جديدة, 
وتتألف العبارة من «ترائنس» وهي تعني «ما بعد», 
و«عبر», و«من خلال», كما تشير إلى المرور والانتقال 
والتغبّر والتخطي ؛ و«هومان» التي تدل على الإونسيٌ 
والبشرية؛ ومن «إسم» 5-3 ا أو المذهب. 
يقول هذا التيّار بوجوب أن يخدم تطوّر التكنولوجيا 
تحسين القدرات البشرية» بحيث يصبح الإنسي كائناً 
مزيّدا » لا تعرفه الحدود القديمة كالمرض والألم 
والمعاناة والشيخوخة والموت؛ أي أن يتجاوز ما كان 
يسمى, في السابق» بالطبيعة الإنسانية. في مقابل هذا 


تان فنا اك 


الانجاه, يوجد تيّار آخر معارض هو «النزعة البيولوجية 
المحافظة - ©2810001156177361512» التى تبدى تخوفها 
وقلقها من فقدان الطبيعة الإنسانية في المزج بين 
الإنسيّ والتكنولوجيا. إنه يريد تفادي خلق نوع جديد 
«ما بعد البشر»» أي بشر مزوّدين بقدرات استثنائية. 


إن فكرة الإنسان الخارق كانت موجودة فى بعض 


الأساطيرء ومنها الميثولوجيا الإغريقية؛ كما أن العصور 
الوهسطى عرفت ما يسمى (إكسير الحياة),. وهو شراب 
وهم يطيل الحياة, أو يعيد عنفوان الشباب إلى 
من فَقَده . كان «جوليان هكسلي» أوّل من استعمل 
مفردة ة ترانسهومانيسم, سنة 1957. ويمكن الإشارة- 
أيضا- إلى فكرة التقدّم المتواصل واللامحدود 
التي صاغتها فلسفات الأنوار. على العموم, 
إن الخيال العلمي ساهم بقسط وافر.ء فى 
صياغة «كائنات» تتمبّع بقدرات خارقة, 
وتتحدّى قوانين الطبيعة والحتميات 
البيولوجية, والفيزيائية 
يرى الأستاذء تي جامعة لوزان,2 
«غابرييل دورت ©1201 35111 0», 
أن أيديولوجيا «الترانسهومانيسم» 
ظهرت بداية سنة 1980, كانت, 
انذاك, فردانية ليبرتارية,. تبحث 
عن تفتّح الفرد من خلال اختراقها 
للقيم والمعاييرء ثم أصبحت هذه 
اله تضم الآن»2 م 5 
تقدميّاً يهمتمّ بالقضايا الاجتماعية, 
١‏ ا ل رسال اامبسا رفس 
ظ الوصول إلى التجويدات البشرية. 


أربعة عقود مضت, إذن, عرفت تطوّرات علمية كبيرة وتحؤّلات 
عميقة في مجال التكنولوجياء كما عجّلت بانضمام خبراء 
ومثقفين دكقاة إلى مجموعة الرؤاد الذين امنوا بحلمهم, 
ووثقوا في إمكان تجاوز محدودية الوضع البشري وهشاشته, 
بالاعتماد على العلوم والتكنولوجيا. ١‏ 

يقوم حلم تخطي البشرية على أدمغة مفكرة تنة تنتمى إلى مجالات 
متنوّعة وبلدان مختلفة, وتدعمها مؤسّسات وشركات كبرى مثل 
«غافام - 5242 6». عدد من الأسماء الكبيرة, كانت وراء بَلوّرة 
مشروع «الترانسهومانيسم»», مثل المهندس «نيك بوستروم», 
و«ديفيد بيرس»., و«بتير ديامانديس», و«ماكس مور»», وزوجته 
«ناتاشا فيتا مور», و«لوران الكسندر» و«راى كريزويل», و«كفين 
وارويك». ْ 

يقول «نيك بوستروم» نا «الترانسهومانيسم»: «تكمن فلسفة 
«الترانسهومانيسم» في فكرة بسيطة, مفادها أننا نستطيع 
أن نعيش حيوات أفضل, باستعمال معقول للتكنولوجيات 
من أجل تعزيز قدراتنا ال ا وتمديد مذة حياتنا. إن 
«الترانسهومانيسم» يدافع عن طريقة أخلاقية 0 إعطاء الناس 
إمكانيّة عيش وجوداتء تثريها التكنولوجيات الناشئة»؛ بتعبير 
آخر: الكائن المنشود هو «هومو- تكنو» متمتع بقدرات مزيدة, 
إن لم تكن خارقة, وذلك بفضل زرع أجسام وآلات في البدن, 
وإمداده بموادث جديدة, وتعزيزه بقدرات معلوماتية:» وتغيير 
تركيبته الورائية. 

يدافع مؤسّسو «الترانسهومانيسم» وأتباعه, عن تصوّراتهم للكائن 
المستقبلي العابر والمتجاوز للبشرية «ترانسهومانيست»:, كما 


عرفت,ء إلى الآن. بطرق شتىء» منها إنشاء جمعيّاتء وإطلاق 
مواقع في الشبكة العنكبوتية, وإقامة الندوات والقيام بالبحوث. 

أحد مواقع هذه النزعة يعرض إعلان تخطي البشرية» على النحو 
الح 

م ال ل 0ك )اس كاه 
أن يستطيع كان انمدق انا نهدي مقن مدال اناده لانت 
وزيادة ذكائه» بوسائل بيولوجية أو اصطناعية, وقدرة تحويل حالته 
السيكولوجية الخاصّة, والقضاء على المعاناة واستكشاف الكون. 
يجب القيام بأبحاث منهجية لفهم هذه التغبّرات المستقبلية 
ونتائجهاء على المدى البعيد. 

يعتقد «الترانسهومانيست» أن انفتاح البشرء بصفة عاممقة 

على التكنولوجيات الجديدة: وتكييفهاء سيعرّز استعمالها 
بحكمة. عوض محاولة منعها. يدافع «الترانسهومانست» عن 
الحقّ الأخلاقي لكل شخص (إذا رغب في ذلك) في استخدام 
التكنولوجيا لزيادة قدراته البدنية, والذهنية» أو الإنجابية, وفي 
أن يكون سيّد حياته, بشكل أكبر. إننا نتمنى التفتّح والتحرٌّر, 
ال ل 0222 ب لاله 

لأجل التخطيط للمستقبلء نرى أنه من الضروري أخذ احتماليّة 
هذه التطوّرات المذهلة. في موضوع التكنولوجيات, بعين 
ا ا كا ل ل ا لك 
الخوف من التكنولوجيا أو الحظر غير المجدي. من جهة أخرى, 
ا رويط أن تختفي الحياة الذكيّة بسبب كارثة أو 
حرب تستدعي تكنولوجيات متقدّمة جذا. 

يحب خلق منتديات, حيث يكون بمستطاع الناس النقاش- بكل 
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عقلانية- حول ما ينبغي أن يُفعلء, وحول نظام 
اجتماعي يضمن إمكان تنفيد قرارات مسؤولة. 
10 
المعاصرة» ويدافع عن الرفاه لكل من بشعر 
بعواطف, سواء أكانت هذه الأخيرة ناتجة عن دماع 
بشري,2 أم اصطناعي, أم متخط للبشري, أم حيواني. 
يقوم «الترانسهومانيسم» بدعم 86 سياسيّ, ولا 
أيّ حزبء ولا أي برنامج سياسي». يُذكر أن من بين 
من حرّرَ هذا الإعلان». ووقعه, سنة 2002, «نيك 
بوستروم», و«ماكس مور»», و«ناتاشا فيتا مور». 
وتعلن وثيقة ارق 5 «الترانسهومانيسم» هو 
مقاربة معتمدة على تداخل التتخصصات, تقودنا 
إلى فهم السبل التي ستمكننا من التغلّب على 
حدودنا البيولوجية» وتقويمهاء بالتقدّم التكنولوجي. 
إن ما يدخل فى اهتمام «الترانسهومانيسم» هو 
الك در ل الكا ‏ د شر ال شه ال اشم 
وتكنولوجيات المعلومات2 والطب الصيدليى, 
تقد اويهسنا اناهن لكام لامرك اناصدي لاسو ل 
معطيات الدماغ فى الحاسوب... إن ما نطمح إليه 
الما الست 12ل سه الابسطة 
التغيير الكيماوي. 

يرفض «البراديعم»ٍ الجديد الافتراض الحاسم 
الضمنيء الذي يريد أن يكون الوضع الإنساني ثابتاً 
قاعديّاًء و- رغم التغبّرات الكبيرة التي حصلت- يراد 
لهذه الطبيعة الإنسانية ألا يعاد فيها النظر. يقول 


«الترانسهومانيسم» ! إن 5 التأكيد لم يكن 5 ماء 
حقيقة. إن الابتكارات, مثل اللّغة والكتابة والمطبعة 
والتصنيع والطبّ العصري والحواسيب, كان لها تأثير 
يي ابس كل دان 8 كجالع لاسلس لهند ين رز 
على ما تحؤّلوا إليه, ايضا. يطمح «الترانسهومانيسم» 
إلى الرفاه الانفعالي, وعلاج الشخصية, واستيطان 
الفضاءء والزيادة فى مدّة الحياة,. وتحميل الوعى 
في الواقع الافتراضي» وإنعاش الأشخاص المجمّدين 
بالتبريد... من الممكن أن تحدث هذه التغيّرات 
خلال السبعين سنة القادمة, لتكون نفياً للأطروحة 
التي تريد أن تُبقي الطبيعة الإنسانية ثابتة». 

وفي محاولة 3 صورة إيجابية عن مذهبهم» يقول 
«الترانسهموانيست» إن منتدياتهم تناقش الاستنساخ, 
وانتشار أسلحة الدمار الشاملء والجنسء وغيرها؛ 
الشيء الذي يعني أنهم منفتحون على مشاكل العصرء 
الحاضر والمجتمعات. و- علاوة على ذلك- إن احد 
أهدافهم هو تحسين أداء المجتمع البشري كمجتمع 
معرفي. يضاف أنهم يعتبرون «قلسفة الترانسهومانيسم» 
بديلاً إيجابياً ضدٌ الرفض يعرّز الفهم الأحسن للعالم 
المتغيّر الحالي. وهذه «الفلسفة» لا تكون مالك عبر 
قابلة للتغييرء بل كل شيء فيها خاضع للمساءلة, 
بمافي ذلك فكرة «الترانسهومانيسم» ذاتها .إلى حدٌ 
التصريح ب«استعدادهم للاعتراف بأخطائهم, والتعلم 
م 

يتبيّن مما سبق أن هذا الاتجاه يقوم على أفكار 


لبدبينن 


ل 55-7 , و 
أ 15321181113 


3 


للع 


وأبحاث علمية»ء وتقنيات تستهدف تجويد (أو هذا 
ما يعلنه) القدرات البشرية: الجسمانية» والذهنية, 
من خلال استعمال متقدّم للتكنولوجيا الحيوية 
والنانو تكنولوجيا المدكّمتين بالذكاء الاصطناعي 
والروبوتات, بحيث يصبح الكائن المعذل عابرا 
0 | للإنسيٌ المعروف, كائناً يجمح 
بين الحيّ البشري وبين الآلة, ولا يعرف المرض أو 
الشيخوخة أو الموت. لكن ما يؤكّده أصحاب هذه 
ا كاسما 
والباحثين الذين يحاولون, جاهدين, كشف النزعة 
العلموية والتقنوية» بل السحرية التي تحرّك تخطي 
البشرية. ع هذا السياقء» ترى «دانييلا سيركي 
دوكري» 0 هذه النزعة تقوم على أسطورة مؤسّسة 
تتلخص في فكرة أن التكنولوجيا تتيح حل جميع 


المنتاكل ‏ دعل مسلمة فردائية نيه نه تقول: «أنا أريد؛ 
إذن أنا أستطيع» 6 ا 0 الى 1 ا 
للمشاكل هو مجزرّد فكرة سحرية. 


أما الفيلسوف «مارك هونيادي» فيعتبر أننا أمام 
يوتوبياء وأن وعود «الترانسهومانيسم» المقدّمة 
كحقائق مطلقة,. هى مجرّد خداع أيديولوجى. إنه 
يرى أن الخطير في هذه الحركة هو دعوة الإنسان إلى 
الخضوع التامّ لمشروع الحياة التكنولوجية» وتحوّله 
إلى عبد للسوق النيوليبرالية, مع إلغاء التسييس, 
ونشر الشعور بالعجزء والاعتماد الكل على التقنية. 
بهذا الشكلء يصبح الناس الذين منحوا البطاقة 
البيضاء لمهندسى وتقنيى «الغافام» تحت تصرّف 
أرباب المالية وعمالقة «النيت». 00 «هونيادي» 
ضرورة استعادة سيطرة البشر على أنماط عيشهم, 
ورفض هيمنة شركات وادي السليكون. 


وإذا كان ببعض الفلاسفة, أمثال «لوك فيري», 
و«جان كلى مارتان», يدافعون عن حركة تخطي 
ا ل ل ل ال اله بالق 
ألن تعمّق الفرق الشاسع بين المجتمعات المتقدّمة 
والمجتمعات | المتخلّفة؟ وداخل المجتمع المتقدّم, 
ألن تكون, فقطء من حظ الميسورين القادرين 
0 أداء مصاريف ترميم اجسامهم واذهانهم, 
واستزادتها؟ ثمٌّ» ما هى مخاطر التدخُلات الجراحية 
«الترانسهومانيسميّة» على صكّة الإنسان؟ وهل 
سيكون للفرد حرّيّة الاختيار في قبول تعديل 
قدراته, أم ان ذلك سيفرّض عليه فرضاً؟ وهل ما 
يبشر به هذا الانتجاه سيكون هو الأفضل » بالنسبة 
إلى الكائن البشري؟ مع العلم أن السؤال الكبير 
هو: 86 معنى يبقى للإنسان واوكودةر بعد هذا؟ 
وحده المستقبل, قادر على تقديم الجوابء وإنهاء 


تخوّفات الناس وحيرتهم. 
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الدماع في المختبر 


هل استطاءع العلم الكشف عن حقيقته؟ 


قياس الوعى الإنسانى 


«منذ قرونء كان العلماء والأطبّاء يرفضون الخوض في قضايا الوعي الإنسانيء ومسائلة, لأنهم يعتبرونها 
من اختصاص الفلاسفة وعلماء الدين, وقد أسهم هذا الأمر في تأخر الدراسة العلمية للدماغ الإنساني. ومع 
ثورة حقل العلوم العصبية خلال ثمانينيّات القرن الماضي» وتطوّر تقنيات الفحص بالرنين المغناطيسي, 
أضحى البحث في الوعي البشري مسألة علمية خالصة مرتبطة بعمل الجهاز العصبي . مع ذلكء, رغم 
تطوّر الأبحاث والدراسات العلمية في هذا المجالء لم يستطع العلم, إلى حدود اليوم, الإجابة عن 
ِسَؤاليَن استاعتين: ما الوعي؟ وكيف يمكن تحديد موقعه, بدقة؟ 


ترجمة: خديجة حلعاوىي 


أسهم التطوّر الحاصل في تكنولوجيات التصوير الدماغي 
والتصوير بالرنين المغناطيسي» في إحياء الأمل في قدرة 
العلم على تعريف الوعيء, وتحديده. مع ذلك, لم يستطع 
العلم الإحاطة بأسرار هذا المعطى الغامض... 
في كل ليلة, حينما أغفوء ينقطع وعيي لا أشعر بأيّ شيء حقى 
صباح اليوم التالي, حينما يظهر وعيي مرّة أخرى .في العالم 
الحقيقي. والحياة اليومية مليئة بتجارب ممائلة . فحينما أَحَدّر 
بتعطل وعيي (لحظياً), ثم أستعيده بعد العملية©. لكنء ماذا 
عن «الصدمة الجمجمية - 13121612© 113111231156» التى يهرب 
إليها الدماغ لأيّام» أو أسابيع أو حتى سنوات؟ ْ 
لكنء أولا ما الوعي؟ يظل تعريف هذا المفهوم صعباً للغاية. 
يستعمل الباحثون الأنجلوسكسونيون تعبيرَيْن مختلفيْن: «اليقظة 
-3011531» والوعي الصحيح - 3118162655». اليوم» نحن نتفق 
على أن الوعي هو القدرة على ربط حالاتنا العقلية بشكلٍ ذاتي. 
تظهر الأبحاث الراهنة ان كل سعاتى :من تهؤواتيي تفكيرن) د 
في ذلك الوعيء هو نتيجة العمليّات الكيميائية:, والكهربائية 
في الدماغ©. 
سعى عالم الأعصاب «ستانيسلاس دوهاين - 2612626 32568215185 
إلى معرفة ما الذي يحدث حينما نعي المعلومات: سواء أكانت 
ا أم كانت صوتا أم ذاكرة تنبثئق مق بشكلٍ متجدّد؛ لتحقيق 
ذلك, استخدم تجارب تتضمَّن تقديم كلمة مكتوبة لفترة قصيرة, 
وإدخالها بين صورتئن من طبيعتيْن مختلفتين. غلى الرغم .من أن 
نظامنا البصري ينظر إلى الكلمة تظل غير مرئيّة لوعيناء إذا كانت 
مدّتها أقل من 50 ملي ثانية©. و- من ناحية أخرى- - إذا تجاوزت 
المدّة 60 ميلي ثانية تصل الصورة إلى الو عي7, يزعم الملاحظ أنه 
قد شاهدهاء وحينما يكون وقت العرض التقريبي مرتبطاً بالعتبة 


(حوالى 50 ميلى ثانية) سيشاهد المراقب الصورة مرّة واحدة من 
أصل النتين. 


حيّز العمل الواعي 

لاحظ الباحث أن العرض الواعيء إضافة إلى العرض شبه الواعي 
للكلمة, قد شكل موضوعاً لمعالجة دقيقة في القشرة البصرية. 
مع ذلك, عندما تصل الكلمة إلى الوعي يلاحظ تأجّجٍ مكثف 
ومغاجئ للمناطق الجدارية والفص الجبهي من نصفي القشرة 
الدماغية. وجد «دوهاين» وفريقه هذا التأجج في كل مرّة يصبح 
فيها الشخص على وعي بالمعلومة, بغض النظر عن طبيعتها. 
بالنسبة إليه تمل هذا التأجّحج الهمائل لشبكة دماغية معيّنة, 
والذي يطلق عليه «حيز العمل الواعي - 5357211 ع0 0م15 
أمع20251», علامة مميّزة ة للولوج إلى الوعي؛ ؛ يتعلق الأمر 
ب«نظام يسمح بالإبقاء على المعلومات» وتوجيهها نحو جميع 
الأنظمة التي يمكنها استخدامهاء خاصة في المناطق اللغوية». 
قام «ليونيل نكاش - عطاعدءع713 [ع1102» (عالم أعصاب مهنم 
بالوعي) بإجراء تجارب على مرضى الصرع الذين لديهم أقطاب 
كهمربائية ئية مركبة داخل الجمجمة", تمٌّ تقديم كلمات بصرية 
لهم من أجل تحديد إشارة دماغية حول الوعي بالبيئة البصرية. 
نظهر النتائج» التي تم التوضّل البماء ان هناك مرحلتنن مخ 
الإدراك: المرحلة الأولى تتميئز بكونها لاواعية, وتدوم حوالى 
عشرين ثانية:بيتما الثانية ليست اوتوماتيكبة: وتقابل- أسانها- 
الوعي. بين اللحظة التي يقرأ فيها المريض الكلمة على الشاشة 
واللحظة التي يكون فيها على علم بهذه الكلمة, يكون ذلك 
قد حدث فيما بين 200 إلى 250 ميلي ثانية. في هذه الدراسة, 
قام الباحثون بالقياس التجريبي لزمن مسار الوعي في الدماغ, 
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وتمكنوا من استنتاج أنه لا وجود لموقع دفيق للوعي, إنما 
لمسار نشاط دماغي ينتقل من الخلف إلى مقدمة الجمجمة, 
وهكذا دواليك. 


في أي سنة نكون واعين؟ هل الوعي يعتمد على مستوى النمة؟ 
تسلط أعمال «دوهاين» الضوء على هذه المسألة . قام هذا 
الباحث بدراسة وعي الأطفال في عمر الشهرين. فماذا لاحظ؟ 
بكلّ بساطة, إنها سلسلة الخطوات التي تؤّدَّي إلى الإدراك لدى 
البالغين, نفسها: نشاط في المناطق البصرية يشهد على معالجة 
الصور المقدّّمة للطفلء يليه تأبُحجٍ شامل للدماغ. هل يمكنناء 
إذن» أن نستنتج أنه لا يوجد هناك فرق بين وعي الكبار ووعي 
الرضع؟ لا. في الواقع تصبح الأمور معقدة بعض الشيء في 
هذه الحالة» لأن الوعي لدى الطفل يحدث بعد وقت متأَخرٍ 
مقارنةً بالكبار. كيف نفسّر ذلك؟ سيكون النضج الدماغي مدخلا 
أساساً لفهم أصل هذا الاختلاف : في الواقع, توجد هناك حزم 
انصال كبيرة تشكل حيِّز العمل الواعيء منذ الولادة» لكنها لا 
تزال صغيرة بالنسبة إلى الأطفال7؛ لذلكء تنتقل السيّالات 
العصبية بشكلٍ بطيء. 

على الرغم من التطوّر الحاصل منذ زمن ديكارت, الذي كان 
يفترض أن الوعي هو نوع من الروح غير المادّيّة التي لا تخضع 
للقوانين الفيزيائية, ما زلنا لا نملك أيّ تفسير علمي كامل ومرض 
للوعي. إننا غير قادرين على تكميمه أو موقعته, بدقة .في ظل 
هذه الظروق, كيف يمكتنا أن تعرفها اذا كانت الكائفات الحثة 
غير البشرية» التي يمكننا التواصل معهاء واعيةً بدورها؟ كيف 
يمكن أن اعرف ها اذا كانيع .عض الكاتناف الحثة واعية أكثر 
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من غيرها؟ وإذا ما عدنا إلى التعريف المقدَّم في بداية هذا 
المقالء فهل يمكننا الحديث عن وعي للكائنات الحيّة التي 
لاتمتك اللضة؟ كاه ينون بن المستهيل الإحانة عن هذه 
الأسئلةء !ذا ماكنا غير قاذرين على قبانين الوفى 


المصدر: 
مجلة «علوم إنسانية» الفرنسية, العدد 310, ينايرء 2019. 


الهوامش: 

1 - تُعَرّف الغيبوبة بأنها فقدان الوعي والإحساس لمذّة طويلة [عملية جراحية أو حادثة 

معيّنة]. لكن» هل بمستطاع شخص في حالة غيبوبة» أن يكون واعياً؟ سعى «ستانيسلاس 

دوهاين» للإجابة عن هذا السؤال» من خلال تعريض مجموعة من المرضى النائمين لسلسة 

من الأصوات المتطابقة والتي تتوقف بشكلٍ مفاجئ, عن طريق نمط صوت غير متناسق. 

أثار الصوت الجديد تأجُجاً في دماغ تعض العرضب اذكه ماسر على الوعي بهذا الشذوذ 

الصوتي. أظهر ت تسجيلات «التخطيط الكهربائي اللبرما» - عتطمنا1ع210طام6عدء70غع»1616» 

كثافة عالية تدلٌ على أن مشاركة المعلومات تقل2: بشكلٍ كبيرء في صفوف المرضى, في 

خالة القبيوبة مقازدة بالسرقب الداعين أو الأهاض الأضكفاء, 

2- منذ ثمانينيات القرن الماضيء نظر علماء الأعصاب إلى الوعي بكونه «نشاطاً عصبيّاً 

مشروطاً فيزيولوجيًّ», على رأسهم البيولوجي العصبي الفرنسي «جون بيير شونجو - 5ه»[ 

ماع28 4016116». (المترجمة) 

0 12 1101/7 106121211118 .812112 116 2110 001151011511655 ,101226122 5631115135 - 3 
4 رع171121118 ,50118115 :0111 20065 

يدغونا هذا الكتاب إلى استكشاف أذمغتنا اللأواعية: والأشكال الأكثر تفصيلاً لما يسمى 

4 - في هذه الحالة, يمكن أن نقول إننا أمام (ما دون الوعي). 

5 - في هذه الحالة, يمكن أن نقول إننا أمام (ما فوق الوعي). 

6- تسمح هذه الطريقة بتسجيل نشاط الدماغء بدقّة أكثر من الطرق التقليدية للتصوير 

الدماغي. 

7- تقوم «مايلين - عط523:611» بحماية ألياف عصبية معيّنة, وعزلها؛ الأمر الذي يزيد من 

سرعة انتشار السئالات العصبية. 


رهان البحوث الآلية 


ل 


الدماع! 


يبدي صغير الإنسانء» منذ ولادته, تزوغا قويّاً إلى تأمّل ما يحيط به؛ إذ ينمو دماغه ويتطوّر في ضوء ما 
يكتسبه من خبرات» وهو يتطوّرء وتتنوّع خلاياه, وتتخصّص,ء كما ينتج آليّات تلقائية ئية فكعّالة:, لكنها- أيضا- قد 


تفضي بنا إلى الوقوع في الخطأ!. 


غريغواربورست”) 


يولد الطفل مزوّداً بآلة خارقة للتعلم: دماغ التذى فيح لله 
منذ سيّ مبكرة» أن يكشف قدراً من الانتظام في محيطه؛ و- من 
نَم يتعلّم الطفل عن طريق التجربة والخطأ من خلال الاختبار 
الممنهج والملموس لحدود الانتظام الملّاحظ داخل محيطه, 
تماما .مثل مايفعل العالم©. وتمكنه عدا الأولى هاته, ببعد 
بضعة شمر من ولادته, من الحصول على ترسانة كاملة من 
المعارف الغنيّة والمعفّدة بشأن الخصائص الفيزيائية للأشياء, 
وتنقلها في الفضاءء وبشأن العدد, والعملات الحمك:: 
وبالمؤثّرات وطبيعة عملهاء وبالمبادئ الهندسية للمحيط©. 
وتخلّف المهارات المبكرة» والضمنيّة للطفلء آثاراً في دماغه؛ 
دذلك بانشاء الصالات عديدة: أومى بغلذل تعزير الارضالات 
الموجودة بين الكاذيا العصبية الخاضة بالمناطق التى نكن أن 
تعمل معاً؛ و- من نَّمَّ- تستند هذه التعلمات إلى ميكانيزمات 
المرونة العقلية التى تؤدِّي إلى حدوث تغييرات في الشبكات 
العصبية النشيطة, وفي الآليّات العصبية التي تربط بين مختلف 
مناطق الدماغ؛ وفي قشرة الدماغ التي يزداد سمكها نتيجة 
تضاعف الاتُصالات. , 
هيدا عن هذه التعلمات, يتوحب على الدماع البشري أن 
يكتسب- أيضاً- أدوات ثقافية مثل القراءة والكتابة» الحديئّيْن- 
0000 على صعيد علم التناسل د 2 (تطوّر الأنواع 
الحيّة): 5400 سنة بالنسبة إلى الكتابة, مثلا. ولم تؤدّهذه 
الإنتاجات الثقافية إلى حدوث تغييرات بخصوص إرثنا الجينى, 
هذه التغييرات التي من شأنها أن تتيح للدماغ أن ممقلا مق 
الولادة, منطقة محدّدة, لكي يفك- بصرياً- الحروف والكلمات. 


الترقيع العصبي 

خلال تعلم القراءة, تتخصضّص الخلايا العصبية للجهاز البصري, 
والمشاركة فى التعرّف العا إلى الأشياء والوجوه والحيوانات, 
تدريجياًء في التعرّف البصري الخاصٌ بالحروف والكلمات©. 


وكثيراً ما يقترن هذا الترقيع العصبي بأخطاء بسيطة, يتعيّن 
على الدماغ تصحيحها؛ من ذلك وقوع خلط محتمل بين الحروف 
التي تحيل صورتهاء في المرآةء على حرف آخر (5/4 أو و/م).. 
وترتبط هذه الصعوبات بالخصائص الطبيعية للخلايا العصبية 
التي تتخمّص في التعرّف إلى الحروفء, والتي تملك خاصّيّة 
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الردء بطريقة ممائلة »على ظهور شيء ما أو صورته في المراة. 
وإذا كان هذا الأمر يشكل مزية للتعرّف إلى الأشياءء, فإنه يمثّل 
عيباً حقيقياً بالنسبة إلى بعض الحروف ؛ لذلك يجب على قشرة 
الفص الجبهي الخاصة بالدماغ (القارئ) أن تتعلم كيفية منع هذه 
الخاصّيّة: تفادياً للخلط بين حرف (0) وحرف (7)0©. وتظل مراقبة 
هذه «الآليّات التلقائية- 5ع311012311512», الموروثة عن الترقيع 


العصبيء ضرورية» كيفما كانت الخبرات في مجال القراءة©. 
علينا ألا نستسلم,ء دائماء للآليّات التلقائية 

تبعاً لما سبق» نشأت آليّاتنا التلقائية عن طريق ملاحظة الانتظاه 
القائم داخل محيطناء وعبر الترقيع العصبي الذي يتيح لنا 
اكتساب الأدوات الثقافية, على حدّ سواء. ويشكل تعلم كيفية 
التحكم في هذه الحنظو ماف رهانا بالنسية الى دهاغناء فى كل 
الأعمارء وليس, فقطء في سياق القراءة7. لنفترض- على سبيل 
المثال- أن عليك أن تحلء بسرعة فائقة المشكلة الآنية: الثمن 
الإحمالي لمجلّة وتفاحة هو11 يورو. ثمن المجلّة يزيد على ثمن 
التفاحة ب 10 يوروء فكم ثمن التفاحة؟ من المرجّح أن الإجابة 
الأولى التي ستتبادر إلى ذهنك هي أن ثمن التفاحة هو 1 يورو, 
لكن هذه الإجابة خاطئة, فثمن التفاحة هو 50 سنتيماً . وهكذاء 
يقع دماغنا في فج ملفوظ المشكلة. ولكي يتجنَّب الدماغ الوقوع 
في هذا الفخٌّ» يتعبّن عليه أن يتعلم كيف يقاوم آليّة تلقائية 
تميل- عادةً- إلى إنجاز عمليّة طرح, عندما يضم الملفوظ عبارة 
«يزيد على». ويمكننا الدماغ, من خلال قدرته على تحويل نفسه 
وإعادة تشكيلهاء من أن نكون مرئين,2 وأن نقاوم الآليات التلقائية 
عندما تقودنا إلى ارتكاب الأخطاء, كما هو الحال في هذا المقام. 
ولا بد لهذا المنظور البيولوجي المتعلّق بالتعلمات, والذي 
يعاب عليه» أحياناً. طابعه الاختزالي» أن يدمج السياق الذي 
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يتعلّم ضمنه؛ وهذا هو رهان البحوث الراهنة. في هذا الصدد, 
يشتغل الباحثون في مختبر سيكولوجيا نمو الطفل وتربيته, في 
«السوربون», ويتعاونون مع شبكة من المدارسء لإجراء تقويم 
دقيق للتدخُلات البيداغوجية الكفيلة بالتصدّي لآثار الفقر على 
الدماغ الذي لم يكتمل نموّه, بعد, عند الأطفال والمراهقين©. 


المصدر: 
, 310 119 ,81111131311165 5161265 216110-117ق 0615211 16 001212121 ,8015 01658011 
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علوم الأعصابف 


ثورة حقيقية أم سراب خادع؟ 


تعدنا علوم الأعصاب بفهم أعمق للدماغ والإدراك والمشاعر والعلاقات بين الأفراد؛ فهل يملك هذا 


العلم, من الإمكاناتء ما يؤُهُْله لتحقيق كل تلك الوعود؟ 


لاشك في أننا قد دخلناء بقوّة, في عصر علوم الأعصاب؛ إذ 
ستساعدنا هذه الأخيرة على فهم من نكون: وكيف نشتغل. إنهاء 
إذن» نوع من السكاكين السويسرية المتطوّرة التي ستعيننا على 
حل جميع مشاكلنا اليومية ؛ فهل يحق لنا إذن» أن نفرح لذلك؟ 
الجواب يحتمل النفي والإيجاب, فإذا كان من الواجب علينا تثمين 
ما أحرزه الباحثون في هذا المجال, فحَرَّي بنا- أيضا- أن ننتبه إلى 
مايمكن أن تخفيه كل هذه الإشادة بعلوم الأعصاب. ذلك أننا 
سجّلناء خلال السنوات الأخيرة, طرح مجموعة من الأسئلة بشأن 
نتائج الأبحاث في هذا المجالء كما سجّلنا استنكاراً للطريقة 
التي يتمّ, من خلالهاء تفسير النتائج. بعيدا عن هذه الاعتبارات 
التقنية» إن ما دفع بالبعض لدقٌ ناقوس الخطر هو الثقة العمياء 
التي أصبح المجتمع » برمتهء يضعها في كل ماله علاقة بعلوم 
الأعصاب. إن الأمر يتعلق بعلموية ناكصة ولا تقدّمية, على ما 
يبدو؛ إذ وصل الأمر بعلماء الأعصاب أنفسهم إلى تسخير نتائج 
أبحاثهم لأهداف أخرى. فإذا ما تموقعنا في المكان المناسب بين 
القبول العقلاني والرفض التامٌ, حقّ لنا أن نطرح السؤال الآني: 
هل هناك فساد في مجال علوم الأعصاب؟ وإذا كان الجواب 
برنعم), فعلى من تقع اللائمة؟ 

تزييف وتلاعب بالاحصاءات 

زتها تتذكرون تلك الدراسة التي اكتشفتء سنة 2009, تفعيل 


الدماع الخاص من خلال رؤية صورة لاجيزعر أنستون - :1161ماعل 


220 (وهي العمتلة نفسها التى | اشتهر ت بأداء دورها في 
سلسلة «فريندز - 721161205», فهل تعلق الأمر بمزحة؟ إطلاقاء 


فقد نشرت خلاصة الهذه الأبحاث في مجلات مرموقة2 من قبيل 
«نيتشر - 113141116» أو «أميركان ساينتفيك - -11 4126 50161111 
مدء». وقد كان عنوانها الأصلي (بعد الترجمة) «الخلايا المفاهيم: 

لبنات الذاكرة التصريحية», غير أن الجرائد التي نشرت الخبر 
عَنونته ب: «جينفر أنستون تربح معركتها ضد د الدماغ» أو «الباحثون 
يكتشفون عصب جينفر أنستون». ففي المقال الأصلي يعرض 
عالم الأعصاب «رودريغو كيان كويروغا - -111© 011182 12001180 


8 تنتائج تجربته التي تبين أن مجموعة من أعصاب الحصين 
(مكوّن من مكونات الدماغ), لدى أحد المرضى» تتجاوب, بشكل 
خاصٌء مع صورة الفنانة جينفر أنستون» وليس مع غيرها من 
الممثلات اللواتى شاهد صورهن. فيما تجاوبت اعصاب مريض 
آخر مع صور «هالى بيرىي - 861157 1813114», واخر مع «لوك 
سكاية الكو - 517073115 »لتنآ». وقد خلص البر لون واعضات 
فريقه البحثي إلى أن من الممكن أن تكون هذه الخلاياء بالذات, 
هي التي تشكل قاعدة للتنظيم العصبي لذاكراتنا؛ فكلٌ شيء 
يتمٌ تشغفيره وفق نوع معيّن من الأعصاب, ولا توجد, هناء قواعد 
مش كيين جميع البشير: لكن الأمراميقى ديد الفردية ذاه 
في ذلك- - مثل الذكريات نفسها؛ إذ لا يمكننا أن نحدّد,. لدى 
كلّ الناس» وبشكل ثابت, الخلايا المرتبطة بذكرى معيّنة:» يتيح 
إلغاؤها إلغاء الذكرى نفسها. 
بطبيعة الحالء إن هذا الخطاب الدقيق والمفرط فى التقنية 
لابّعَدَ خطاباً جذَّاباً؛ لذلك إن القاثمين على وسائل الإعلام 
يبعيدون صياغته وفق قالب مشوّقء وإن تطلبّ الأمر إسقاط 
بعض التفاصيلء هنا وهناك. لقد فهم أولثك الدرس جيّداً: 
فعامّة الناس تكن عشقاً كبيراً لعلوم الأعصاب. 
وهل يحقٌ لنا أن نلومهم على ذلك؟ ألم تشكل محاولات الإنسان 
لفهم العقل محرّكا للإنسانية, منذ الأزل؟ غير أن الطريقة التي 
تنقل بها المعلومات المتعلقة بعلوم الأعصاب. لها كبير أثر في 
تشكيل التمثلات حول هذا المجالء فصحيح أن الأبحاث, حول 
تصوير الدماغ, يسود فيها تزييف الحقائق والتلاعب بالإاحصائيات 
وبالتعديلات التقنية... إلا أن أكبر عيبء يتعذّر على الباحثين 


أن يتحكموا به هو الطريقة التي يتمٌّء عبرهاء نقل اكتشافاتهم 


إلى عموم الجمهور. 2 , 

مع هذا الكم الهائل واللامنقطع من المعلومات حول علوم 
الأعصاب, لا غرابة في أن البعض قد بدأووا يشعرون بالتخمة, 
ويتوبّسون من الهيمنة الفجائية لهذا المجال العلمي الذي 
بدأ يغزو حياتهم اليومية» بشكل متزايدء وقد كان- إلى حد 
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قريب- بعيداً كل البعد عنهم. وممًا تجدر الإشارة إليه- أيضاً- استياء 
بعض المدرّسين من النظرة الاستعلائية التي أصبح يُنظر بها إلى 
مناهجهم, والحكم على هذه الأخيرة بالتخلف, ومحاصرتهم بعلوم 
الأعصاب, بوصفه خيارا وحيدا نحو التطوّر البيداغوجى 

والحقٌ أن الأمور لا يمكن أن تكون بهذه القطبية: ارده الحقة 


ضدٌّ العلوم الإنسانية (علوم التربية), أو مناصرو الطرائق القديمة 
ضذد التقدميين ؛ إذ من الممكن 0 أن نعترف بأن ما تقدّمه علوم 
الأعضاف من معطبافى حول تفن الظفل وحيؤل تعلمة ريش كل أذاة 
قيّمة لبناء مناهج بيداغوجية ملائمة, ونرفض- مع ذلك- توليفة 
«علوم الأعصاب - بيداغوجيا» التي تلقى رواجاً كبيراً في هذه الأيّام. 
ففي سنة 2003, نشر قسم اليقظة العلمية والتقنية؛ في المعهد 
الغرنسي للتربية, ملفا تحت عنوان «علوم الأعصاب والتربية: معركة 
الأدمغة» مبرزاًء من خلاله, سوه التفاهم المتبادل بين الحقلَيْن 
المعرفيّين؛ فمن جهة, يعمد المدرسون إلى تفسير نتائج الدراسات 
بشكل يبسطها كل التبسيطء و- من جهة أخر- لا يلمّ علماء 
الأعصاب بتاريخ الفكر البيداغوجي, فيقومون بإعادة اختراع العجلة. 
ففى مؤلف صدرسثة 2018/ يحمل عتوان: الجواب الحاسم: من 
أجل كشف الخدعة», يرى المختصّ في علوم التربية «فيليب ميريو 
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في مغفال صدر 
سنة 2014. في 
محلة مونسيفال 
- 1216م 1:51126) 
علم النعسا 
العلاجي, عبر 
0 5 
في علم النعكس 
0-0 
إزاء قانون: تم 
التصويت لصالحه 
1 يسمة 
باستخدام 
التصوير الدماغي 
في إطار الخبرة 
المتعلقة بالقضايا 


- تاأع11613 1متاتطط» أن نتائج البحث فى 
علم الأعصاب تشكل نقطة انطلاق لتفكير 
بيداغوجيء لكنها لا يمكن ان تكون سوى 


أداة, كما يذكرنا بأن المنهجية البيداغوجية 
تتمحور حول ثلاثة محاور 


: المعرفة (أي 
معرفة الطفل ومراحل نمؤه). والغايات 
(الأهداف البيداغوجية والاجتماعية)؛ ثمٌ 
العفارساف (الوسسائل::والطراتق). 5 
كانت علوم الأعصاب تفيد فى إغناء 
المحور الأوّل» فإنها- مع ذلك- لا تشكل 
بيداغوجيا بحذ ذاتها. ع - من جهة 
أخرى, أيفناء إن «فهم الإنسان لا يقتصر 
ع به و الا ..)» فصحيح 
اث الدماع يمكن أن يشَبَّهَ بقمرة قيادة 
طائرة؛ أي الجزء اللذى تتنهى عاننة جمية 
المعلومات: وتنطلق منه جميع القرارات 
(...) إلا أن قرارات الربّان لا يمكنن- بأقٍ 
حال من الأحوال- أن تُخْتَزَّل في تركيب 


ميكانيكي للمعلومات: شبيه بذلك الذي 
بنتجه الحاسوت»: 

والحق أتنا لا يمكن أن نضع جميع علماء 
الأعصاب فى سلّة واحدة؛ فالبعض من 
مذلاع :فتن اكسنية] ديرة واسعةومتل 
«ستانسلاس ديهاينٍ - - 10113 5631115135 
ع2», اختاروا أن يحققوا ا كذ خوجناء 
باستخدام علوم الأعضاب (لكنهم- مع 
ذلك- يقرّون بضرورة إحداث تغيير في 
البراديغم, بغية تحقيق تلك الغاية), 
إضافةً إلى ضرورة خلق علم متعدّد 
الاختصاصات, يتيح للطرفين أن يتعاوناء 
بشكل فكّال: بعيداً عن مجئد الانتقال 
من نظرية إلى أخرى لكن هذا لا ينفي 
وجود علماء أعصاب يشككون ف أهمّية 
البيداغوجيا بكليّتهاء و- رغم كثرتهم- لا 
تجد أصواتهم آذاناً مصغية. 


تمدن المذعية أن المسالة لا #تومف: 
فقطء عند البيداغوجياء ففي مقال 
صدر سنة 22014 في محادة «لونسيفال 
- 1316م1:5226» المتخصصة في علم 
النفس العلاجيء عبّر متخصقصون في 
علم النفس عن قلقهم إزاء قانون: تمّ 


0 
5 - 
لكر 
أ 
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التصويت لصالحه في فرنساء سنة 2011, 
يسمح باستخدام التصوير الدماغي في 
إطار الخبرة النفشية التدرفية المتهاقه 
بالقضايا الجنائية؛ إذ كان من بين الحالات 
التي تطرّقوا إليهاء حالة شابّة تبلغ من 
العمر 0 «كوم 6 
لالد : تخفيف الحكم عليها في 
فضيّة قتل/ أختهاء بعد إجراء اختبار 
بالتصوير الدماغي لهاء وتبين- من خلاله- 
أنها تعاني من خلل على مستوى بعض 
الباحات المرتبطة بالكبح. ويذكر الباحثون 
بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع 
هذة القضاياءوان الصهدالة يحب ان لا 
تذهب إلى الاعتقاد بأن بمقدور علوم 
الأعصاب أن تقدَّم «إجابات جاهزة»؛ إذ 
من الأجدى أن نتفادى المبدأ القائل إن 
دماغ شخص مجرم يختلف عن دماع 
شخص بريءء كما يجب تفادي الاعتقاد 
الخاطئ بأن باحة معيّنة من الدماغ تكون 
مسؤولة, ذائفاء ودين أدنى كه » عن 
سلوك معيّن. 
من الواضحء إذن» أن قضية علوم الأعصاب 
لا يمكن أن يتهم فيها الباحثون وحدهم, 
فبديهيّ أن المراجع التي تهدف إلى 
تحسيس عموم القرّاء بالعناصر الملموسة 


والتجارب, تبقى ذات فائدة كبيرة؛ حتى 
يتسنَى لهؤلاء القرّاء أن يكوّنوا آراءعهم 
الشخصية حول نتائج هذه التجارب. 
إلا أنه لا بدّ من أن نذكر بأن الثقة التي 
تحظى بها علوم الأعصابء تؤثر فيها 
خطابات إعلامية وسياسية, لا تصدر- فى 
غالب الأحيان- عن الباحثين. من جهة 
اقرف يقوم هؤلاء بإنتاج أبحاث تقنية, 
وأخلاقية ليقوموا بتصحيح النقائص التي 
تلازم مجالهم العلميء مثلما تلازم جميع 
العلوم الأخرى. 


كترا شا نواه فلفناع الأعضات 
صعوبات تقنية وتجريبية: أدوات 
قليلة الفعاليةء وغياب بروتوكولات 
منمّطة, وضرورة حساب المعدّلات؛ 
وهيوها يهف القّوّة الإحضائية أه 
يشوه البيانات الأوّلية... إلا أنهم لا 
يقفون مكتوفي الأيدي,. حيال ذلك, 
حل علس الشكس. شيعن البحة 
التقنى .فى التصوير الذماغئ::ةوالبحيث 
فى أخلاقيّات علوم الأعصاب مجالات 
بحئية قائمة بذاتها؛ فمثلاً: بإمكان 
اسمن :11 ]رادا الخضون على 
اسكعتماعاف بول العلذقةين سلوة 
معيّن والتصوير الدماغيء أن يكتفوا 
بصورة مأخوذة عبر جهاز التصوير 
بالرنين المعناطيسى الوظيقي» و 
في المقابل- إذا ما أرادوا أن «يثبتوا» 
سيا واد يتحكموا في الدماغ 
كي يلاحظوا تغيّرات السلوكء, فهم 
يستعملون- بالضرورة- أدوات 00 مثل 
التسفيز المعناظييى للدماء. تنقى أن 
هذه الأبحاث لا بدّ أن تَسّجل في كتيّبات 
جعية. تشرح طرق تطبيقها؛ وذلك 
لمصاحبة الباحثين في عملهم لأن 
الثوايا الضبنة لمذلاك لم تعند كافية: 
في الوقت الراهنء لتجاوز الصعوبات 
التي تجعل منهم عرضة لانتقاد عنيف. 
رومينا رينالدي 
ترجمة: مونية فارس 
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مايزال الاعتراف بحاسّة 


سة الشمم يه وفي بدايته, رغم التاريخ الطويل لهذه الحاسة, ورغم أهميّتها 


في حياة الإنسان» ودورها الصحّيء والاجتماعيء والثقافي» والمتعي. ثمة محاولاتٌ لردّ الاعتبار لهذه 
الحاسّة, التي ما تزال توصف بكونها بدائية وغرائزية» وغامضةً وبلا فائدة اجتماعية, لكنها محاولاتٌ 
قليلة, وتجد معارضة قويّة, هي- بالأساس- معارضة ثقافية؛ نتيجة التأثير القويّ الذي لعبته المواقف 


والأطروحاتٌ الفلسفية:ء والجمالية التقليدية. 
رضا الأبيض 


لقد ؤوُضعت دراساتٌ كثيرة, حديثاً: في تثمين الروائح الطيّبة, 
وفي تاريخ صناعة العطورات, واعترفت بعض وزارات الثقافة بهذه 
الصناعة, وفُتحت لصانعيها ومحبّيها أبوابُ المعارض والصالونات 
في العالمء بالتوازي مع إقبال الناس الشديد عليها في العقود 
الأخيرة. وقد تحوّلت إلى صناعة, وإلى سوق رائجة؛, وعلامات 
تجارية عالميّة» وإلى ركن أساسي في عالم الموضة والزينة, 
لكنها ما تزال غير قادرة على أَنْ تفرض نفسها ضمن مجموع 
الأنشطة الفنيّة, والإبداعية . ففي هذا المجال «كان المسار (وما 
نزال اضعباء» كما تذهب الى دلك الفبل#سوفة والانتروةالوهية 
والمؤرّخة خة المختصّة في الروائح «انيك لي غريبه- - ©[ 4111111 
6 مشيرةً إلى قرار محكمة النقض الفرنسية, في عام 
6, الذي لم يُقرَحقٌ الملكية الفكرية لصناعة العطرء والذي 
أعيد التأكيد عليه, بحكم صدر في 1 يوليو/تموز, 232008. 


وتُفسّر مثلٌ هذه القرارات بموقف الاحتقار الذي ما يزال يلاحقٌ 
حاسّة الشمٌّ من قبّل الفلاسفة والعلماءٍ وعامّة الناسء والذي 
يعتبر الشمٌ قرينَ الحيوانية» ودليل الشهوانية والعاطفة. وهو 
ما بدأ تداركه ونقده (وإِنْ باحتشام) بداية من ثمانينات القرن 
العسرين» ِ 1 5 
فبالنسبة إلى كثير من الفلاسفة والمفكرينء» تعتبر حاسة الشم 
قناة بدائية, ووسيلة لإشباع حاجات حسّيّة, وهي- من هنا- غير 
قادرة على خلق متعة روحية, وعلى إنتاج أثر فَنَىٌ. 

تجلى ذلك في فلسفة كل من «أفلاطون» لاسو ل عير رَ 
الشمّ أقلّ نبلاً من البصر والسّمع. واستمدٌ الموقف الازدر د 
نفسه مع «كانط» و«هيغل» و«برجسون» ومع عالم النفئس 
«فرويد» الذي ارتبط الشمّ» عنده, بالرغبات» وعدّ تجاوزه ضروريَا 
للحياة الاجتماعية وللتذوّق الجمالي. 
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أمااليوم, كماهو معلوم, فإنّ 
الروائح صارت تلعب ادوارا اكبر فى 
حياتناء في المجال الصحّي والغذائي, 
وفي مجالات التعليم واللهو والترفيه. 
وقد ازداد حضورٌ الرائحة قوّة ة وتأثيرا؛ 
بسبب تحؤّلها إلى صناعة متطوّرة, 
وبسبب وسائل الدعاية والإشهارء 
فصارتء بقدر ما تثيرٌ إعجابناء تثير 
تخؤفاتناء لأنها صارت توجّه سلوكنا 
أكثر من ذي قبل. 

ومثلما أمّد عالم الطبيعة الروماني 
«بلين الأكبر - اع21ة:[ عمتاط» ١‏ لذي 
عاش في القرن الميلادي الأوّل- ! 
الرائحة لبت من الكمالتات عديمة 
الفائدة, بل هي الحاسة ة التي تكشف 
عن المجتمع الذي يُنتجهاء إذ تعكس 
قيمّهء ومشكلاته,. ومستوى تطوّره!2. 
وقديماًء اعتبر الفراعنة العطورات 
«عرق الألهة», واستعملوها 62 
الزينة, وعطروا بها موتاهم عر 
لا تتعفن جثثهم وتظل طاهرة, 
واعتمدتها شعوبٌ كثيرة فى 
العلاج (العربء مثلاً) وفي مواجوة 
الأمراض والأويئة (أوروبا في القرون 
الوهسطى ل وفي الوق ؛ وذلك 
بصناعة القلائد امار من 
النباتات» وترصيع الحليّ بالطيب من 
النبات كالمسك والعنبر والريحان 
والقرنفل.. 2 مقابل روائح أخرى, 
استعملت فى الشحر وجلب او 
طرد المكر وهء واشتهرت العطوراتٌ 
بوصفها أحد المنتجاتٍ المهمّة في 
مجال التجارة والمبادلات, وضبارت 
فخ الغذانا النفيسة وقنن علذمنات 
حباة الرفاة. والسسير كفا احتكر 
صانعوها اضرا صناعتهاء وتوارثوهاء 
واقيمت لها المعارض والمسابقات. 
ويمكننا التأكدُ من حاجة الإنسان 
إليها كن التاحد من اناده هميّة حاشة 
الشمء بنظرة سريعة فى أدوارها: 
الاجتماعيرة, والحاظفية, والويية: 
في البيوت (غرف النوم- المطابخ- 
غرف استقال الشبيو فاه واماكن 
العبادة, وفي الفضاءات العامة. 
لذلك؛ صحّ اعتبارٌ الروائح والعطورات 
متها ثقافياء ومراة للمجتمع, من 


أصدر نابليون عام 
(1810) مرسوماً 

٠‏ يفضي باإلزام 
العطارين بالخشف 
عن ترحيبات 
عطروهم العلاجية, 
وعرضها على لجان 
خوفاً من سرقتها- 
تخلوا عن اعتبارها 
علاجاً 


خلالها يمكن أنْ نفهمَ خصائص بيئته ومشكلاته وقيمه وتطلعاته 
وموقفه من نفسه.ء ومن العالمء ومن الآخر. 
ورغم هذا التاريخ الطويل, وهذه الحاجة الماسة 


3 التي لا تخطثها 
عينٌّ- ماتزال الروائح تجد صعوبة في اكتساب مشروعية النظر 
إليها ؛ باعتبارها منتجاً فنّيَاً؛ وهو ما يقتضي في رأي «آنيك لي 
غرييه»- - أوُلا- الفصل بين صناعة العطور والصيدلة: وهو ما بدأ 
بتحفق مثل النضيف الثاني من القرن الثامن عشر الميلاديء 
حين ضعف الاعتمادُ على العطوراتٍ في العلاج, وحلت الأدوية 
محلها. ب ' 
وقد اشار المقطر وصانع العطور «انطوان دجين - حتهءز10 11م خأحتظل» 
إلى ذلك, في مؤلفه «كتاب الروائح» (1777): حين اغتبر ان غايتة 
هي أن تكون الروائح جالبة للشعور باللذة والسعادة ؛ لذا فإن علاج 
الأمراض يُطلب في كتب الصيدلة والطبّ. 
في السياق ذاته, أصدر نابليون عام (1810) دما يقضي بإلزام 
العطّارين بالكشفٍ عن تركيبات عطروهم العلاجية, وعرضها على 
لجان مختصّة:, لكنهم- - خوفاً من سرقتها- تخلّوا عن اعتبارها 
علاجا. 
وفثل توظيف الكيمياء في صناعة العطورء في رأي «انيك لي 
غريبه», سبباً ثانياً مهمّاً في اقترايها من دائر ة الفنون» لأن اعتماد 
الكيمياء أضفى على عمل العطر طابعاً علمياً فكرياً؛ وهو ما 
سيعرّز الاعتراف الفنيّ بالعطور. 
وقد توقعت الروائية والناقدة الفرنسية, شديدةٌ الحساسية للشمٌ 
وللروائح, «جورج صاند» (ت 1876) ظهورّ تيار فكري, منتصف 
القرن التاسع عشرء يهتمٌ ويبحث فى ما بين الألوان والأصوات 
والروائح من تنافذء وقد سبقت «بودلير» في الاهتمام بما بين 
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الحواس من علاقات تجاوب وتداخلء ورأت الرائحة 
تمثّل هذا الانسجام والتجانس. 

وانطلاقاً من دخول الكيمياء عالمَّ الروائح, صارت 
الأخيرة تدرك فنا شميها بالمنوسيقى4 فالرائخة فثل 
أصوات الموسيقىء باعتبارها جسيمات طيّارة تنتشر 
في الفضاءء وتتحرّك في خط زمني. ومثلما يهمتمٌ 
الموسيقي بتأليف النوتات» يهتمّ صانع العطر 
بتركيب الجسيمات. 

لقد انُضح ذلك- مثلاً- في دراسات البريطاني 
«ج. و. سيبتميس بياس - 5621112115 .107 .6 
51655» (توفي في 1882) الانطباعية والطريفة, 
والتي كشفت عن إمكانيّة النظر إلى الرائحة, 
باعتازها عملا نتاء ولحت مخ اد حسيمات 
طيارة تثير الجهاز الشمّيء وتنقل للدماع رسائل 
في علاقة بهذَيُن المعطيّئْنء تطوّرت صناعة 
العطورات, وعاد لحاسّة الشم ألقّهاء وصار التفكيرٌ 
في الروائح تفكيراً فنَيَأه على نحو ماء إذ انفصل 
عن الغاية العلاجية المنفعية. 

ومع سبيعينيات القرن العشرينء وبسبب تطوّر 
«التسويق - 128ع52311», تم تجريد صناعة 
العطور من جانبها الفنّيء وإخضاعها لمنطق 
السوق؛ وهو ما أحدث تغييرات جذرية 3 تلقى, الآن» 
معارضة من كثير من الكتاب والفتانين والمقدرية 
في العالم, الرافضين لساعنة الفنون» وساعنة 


138 ١ 2019 أبريل‎ 


إذانجة محبو الرواثة., 
والمدافعون عن حاشة 
الشة) فإِن معرختهم 

لن تكتمل إلا بتثبيت 
منتجات هذه الحاشة 
ضمن قائتمة المنتجات 
الملكية العكرية؛ وتلك 
معركة قانونية تضاف 
إلى معركة الغلسفة 
والغْن؛ الأمر الذي يؤكد 
أن بلوغ حالة الاعتراف 
مسؤولية الغتان صانع 
الرواتة والعمطورات, 
يتداخل فيها الغني 
بالعلسعي. وبالقانوني: 


وبالثقافي؛ وبالاقتصادي 


الحراس افيا 
إنّ العطرّ الذي كان في الماضيء يتميّز بهوية 
خاصّة: وبأصالته وتاريخه؛ ما يعني أنه كان خلقاً 
5 و1 إبداعياء وصارء اليوم, لمكا متشائفة تعلتما 
الآلات. فتغرق الأسواق بروائح اصطناعية تخلق 
حالة من النشاز, والسطحية, وفقدان المعنى. 
وهو ما جعل عدداً من الكتاب والمفكرين والفئانين 
ينخرطون في جهد,» وحركة تسعى إلى أن " تَرَدْ الاعتبار 
إلى الحواس, وتدفع في انكاة أن تكون الروائح 
والعطورات أعمالا فنَيّة أكثر من مجرّد اعتبارها 
جزيئات كميائية كيارهم أو أخلاطاً لغاية علاجية. 
00 إذا لجح محنّو الروائح, والمدافعون عن 
سة الشمٌ في ذلك فإِنٌ معركتّهم لنْ تكتمل إلا 
بتثبيت منتجات هذه الحاسة ضمن قائمة المنتجات 
التي ضمنت حقٌ الملكية الفكرية؛ وتلك معركة 
قانونية تضاف إلى معركة الفلسفة والفنّ؛ الأمر 
الذي يؤكّد أن بلوغ حالة الاعتراف بالشمٌّ عملاً فيا 
لبس عن لان شبات الرواتس والسطورات 
فحسبء بل هي مسؤوليّة جماعية, يتداخل 
فيها الفنّي بالفلسفيء وبالقانونيء وبالثقافي, 
وبالاقتصادي. 
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المستهلك المفضلل بأبديولوحيات مخادعة 


د الزغبة 


الإسر افُ في الأكل! الإسراف في التبضع! الإسرافٌ في تقصي الأخبار! الإسراف في الاتّصال بالإنترنت! 
أصبحنا نسرف في الاستهلاك إلى درجة استنفاد أنفسنا في العالم. 


جان فرانسوا دورئيي 
ترجمة: طارق غرماوي 


ند الآف الستين عاشيت البشر ثة تحت 
وطأة الندرة تخشى الجوع والبرد, وتعاني 
من الجهل والحرمان من كُل نوع. والآن, 
نحن نعيش في عصر الوفرة. كل شيء 
متاح وفي المتناول. لم نعد نخشى 
الحاجة أكثر من إغراقنا بالمنتوجات. 
هذا هو تحدّي القرن الحادي والعشرين: 
إنه تلافى الجشع والإفراط ومجاوزة الحَدّ 
التي تؤْدَّي بنا إلى الخسران الفردي 
والجماعي. لنتعلّم كيف نقول لا للإغراءات 
وللترغيب الذي يعرض علينا. ولكن 
ابسن هذا فا حرا وهل من الممكن أن 
نقاوم؟ لكي نعرف الجواب لا بدَّ من فهم 


الكيفية التي وصلنا من خلالها إلى هذا 
الوضعء ولا بدّ من تحليل الجهاز وآليات 
الاستعباد. وهذاء شرط لازم لكي يتحرّر 
الذين ما يزالون راغبين في ذلك. 

فين الاستتماةك القفرظ إلى الاتضال 
المفرط. 

يمثل القرن العشرونء بحقء تاريخ 
الدخول في مجتمع الاستهلاك المُقترن 
بالسيارة, والمذياعء والتلفازء والألبسة 
الجاهزةء والإشهارء وقروض الاستهلاك. 
وقد تعاظمت, منذئذء ظاهرة الاستهلاك. 
أمّا القرن الحادي والعشرون فقد تميّز 
بالاسنتماذك التفرظ: وميا كان جكيرا على 


الطبقات الميسورة:, أصبح مُعمّماً على 
الطبقات المتوسشطة والطبقات الشعبية. 
ففي كل مدن العالم ظهرت أضرحة 
الاستهلاك هاته, وليه 1ه في المحلات 
التجارية الكبرى, ومعارض التسوق»: 
ورموزها الضخمة,ء حيث ينحشر الزبناء 
بحثاً عن صفقة مربحة, مزوّدين ببطاقاتهم 
البنكية, وبطاقات الوفاءء وهواتفهم 
المحمولة باليد". ومع التسوق الإلكتروني 
دخلنا مرحلة جديدة عنوانها: «أمازون + 
01 و«لوبن كوان - 012 © 801)». 
وبعد مجتمع الاستهلاك جاء «مجتمع 
الاتصال»: وهو ما يجسشده.ء فى سنوات 
التسعينيات, الانتشار الكاسح للمذياع, 


والمحطات التليفزيونية, والفيديو. وفي 
أقل من جيل انتقلنا إلى عصر الاتصال 
المُغرط. لم يدر بخلد أيّ من البشر هذا 
الانتشار المذهل للنت والهواتف الذّكية, 
وشبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك, 
وتويترء وانستغرام), والحجم الهائل 
لجوجلء وأمازون2. وفيسبوكء وآبل 
(حعده) ونظيراتها الصينية: بايدو» وعلى 
باباء وتنسانت, وكسياومي (84770). فكل 
هذا انتشر بسرعة وباء كارثى عام. 

هناكء, من ناحية, «النظام» (رأس المال, 
جوجلء أمازون» فيسبوك, آبلء وسائل 
الإعلام... إلخ). الذي يحاول أن يوقع 
الزبون الوفي في حبائله, وهناك من 
ناحية اشدوى مسي لافه والتتجام” 
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والمستخدم, الذين تحرّكهم حاجياتهم 
ورغباتهم ويخضعون خضوعا أعمى لمبدا 
اللذّة العاجلة 'الدفيظة العرض والطلب, 
ومنطق المفترس والفريسة. 

لقد سعت نظريات «الاقتصاد الرّغبة», 
التي ظهرت إلى الوجود خلال سنوات 
الستينيات. إلى إدماج هذا المنطق 
المزدوج. وهي تروم تفسير الواسيهالية: 
ليس من زاوية استعباد العامل فحسب, 
ولكن» أيضاء من زاوية كونها غواية بالنسبة 
للمستهلك, الذي لا يمكن للنظام الرأسمالي 
أن يشتغل من دونه. توجد اتجاهات 
عديدة ضمن هذه المقاربة: الاتجاه 
الفرويدي الماركسي (هيربيرت ماركيز)ء 
الاتجاه الماركسي السبينوزي (فريديريك 
لوردون)21, الاتجاه الماركسي الوينكوتي 
(بيرنارستيغلر)ة. وهي ييا تتقاسم 
فكرة الممستهلك المضيل بأيديولوجيات 
مخادعة تسعى إلى الاستحواذ على رغباته 
خدمة 3 لمصلحتها ودون وعي منه. ولكن 


يو 


هل يعتبر المستهلك, اماه مخدوعها 
وعلى غير وعى باستلابه بالمقتنيات؟ هاته 
قضيةاتستحن النشاس». 

يقترح عالم الاجتماع «باتريك فارو - 
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10 ع1ع223111)» مقار به مختلفة لاقتصاد 
الرّغبة انطلاقاً من مفهوم «الرأسمالية 
الاستعبادية»ة. وقد اتخذ فارو من 
است ادك المقد رات لضو ها للدرايسة 
(أنجزفي هذا الموضوع العديد من 
الأبحاث) لفهم ميكانيزمات الإدمان على 
الاستهلاك وعلى الشاشات. فالمُستهلك 
لا يصبح مُدخْناً أو مُدمِناً على الكحول 
والمخدرات لإرضاء المَحلات المُخصّصة 
للبيع», أو بسبب وقوعه ضحية تضليلات 
الإشهار.إنَّ المراهق يبدأ أوّل الأمر في 
تحدّي الضوابط الاجتماعيّة فيشعل أوَّل 
سيجارة» فما يلبث أن تعاوده الرعبة 
في تكرار التجربة من جديدء وما هو إلا 
وقتٍ وجيز حتى يقع في الإدمان. ومع 
مرور الوقت تحل الحاجة محل الرّغبة: 
فيتحوّل المُخدر عائقاً يحتاج المُستهلك 
إلى التخلص منه. ولكنه سيكون حينئذ 
واقعاً فى فم الرّغبة... 

وهذا ما يحدث, أيضاًء مع السكرء 
والدهون, والتسؤّق, والنقودء والتليفزيون, 
والهواتف الذكية: إلخ. 

وخلافاً لنظريّة الاستلاب التي تفترض أن 
يكونَ المرهُ ضحيةً لوهم أيديولوجي, 


يذهب فارو إلى «أن مسلسل الإدمان 
يبقوم على رغبات وعادات يومية عملية 
يكون فيها الوعي بالأشياء المقصودة 
بالاستهلاك وعيا 2 (المكافأة, الربح, 
النجاح, إلخ)» ولكنها تصبح غير مُتحكم 
فيها بمجرّد ما تتجذر في ماكينة الرّغبة», 
فأمام رفوف المحلات التحارسة: وأمام 


الشاشات,ء والألعاب الإلكترونية والهواتف 
المحمولة يكون الفرد على وعي بإدمانه 
عليهاء ولكن لا يستطيع التخلص من كل 
ذلك . «ولكي يتحرّر المُستهلك من الإدمان 
لا يكفي, إذن» أن يكون واعياً بل ينبغي, 
كذلك, أن يكون قادرا علئ تغيير نظام 
الرّغبات, وتغيير إطار حياته . «ولتيجةه 
لذلك يحس المستهلك أنه أصبح جنا 
للنظام. ولن تثمر جهوده إذا حاول أن 
يدرك أنه حبيس دورة جحيمية: شغلء 
استهلاك تسلية وضمنها لا يضبط مطلقاً 
مساراتهاء ويجد صعوبةً في العثور على 
الوسائل للانفلات من ربقتها. 


كيف نتحرّر من السيطرة؟ هذا الهاجس 
الذي يؤْرّق المدمنين أصبح يمثل انشغالاً 
عاما. ثمَة ملاحظة وجيهة تفرض نفسها: 


إنه من المستبعد أن نتخلّص من قيود 
«الرأسمالية الاستعبادية». اللهم إلا إذا 
اخترنا نظام حياة بديلا كما هو الحال 
بالنسبة لأنصار الحَدُ الأدنى للعيش 
( 2ه 11[ق تتتصتمط)ء الذين أدار وا ظهورهم 
للمجتمع وقنعوا بالكفاف, وكما هو 
الحالء: أيضاء لبعض الزّمّاد المنعزلين 
الذين يعيشون بلا شاشة. ولكن ما قيمة 
هذا التنظيف من السموم الرّقميّة (<0181 
0 81).: الذي لا يدوم إلا بعض حين 
من الزمن©؟ 

وفي غياب القدرة فلحئ «التحرّر» من 
السيطرة يبدو أنه من الممكن التخفف 
من الوثاق المحكم لربح هوامش من 
الحرّيّة. يمكن إنجاز ذلك على ثلاثة 
مستويات: مستوى الفردء ومستوى 
الجماعات المحليّة,ء والمستوى العام 
الذي يشمل المجتمعات. على المستوى 
الفردي تعتبر الرّغبة في مقاومة الإغراءات 
مسألة قديمة طرحها الفلاسفة القدامى 
(الرواقية والأبيقورية), وطرحها بابوات 
الكنيسة:ء وانصار «إدارة الذات» التى جعل 
منها «ميشيل فوكو اانتدعناوظ أعطء خآلة» 
موضوها للدراسة27. 

إن الإرادة وحدها لا تكفي. هي أمر 
ضروريء ولكنّها غير كافية أمام الضغط 
الاجتماعي, ومتطلبات الجسدء وثقل 


بيب 


م 


العادات المُتأصّلة. يمكن أن تمثل التقنيات 
السيكولوجية للتحكم في النفس ا 
مُجدياً. 

وللتحكم في عمليات الشراء الغرائزي, 
يدرك المستهلكون أن الأداء نقد (عوض 
البطاقة الزرقاء) يُمكن من التحكم في 
المصاريفء مثلما هو الشان "التسسية 
للتسؤق في المحلات التجارية عوض 
التسؤق عبر (الإنترنت). 

وبالنظر إلى طبيعة النفس البشريّة, فإنه 
يمكن استبدال هواية بأخرى: ممارسة 
الرياضة بدل التدخينء والقراءة بدل 
التلفزة, والعزف على القيثارة بدل ألعاب 
الفيديوء إلخ. 


دور الجماعات المحليّة 


لنمر إلى المستوى الأعلى المُتعلق 
بالجماعات الضيقة: (العائلة, العمل, 
الصداقة), التي ينتمي إليها الفرد. هو 


مجال ثان للعمل والتأثير الذي تلعب 
فيه أسالّيب الحياةء وأنماط العيش 
دوراً كبيراً. في وقت ليس بالبعيدء كان 
الواحدٌ منا يخرج سيجارته,. في حضور 
الناس,2 دون أي إحساس بالحرجء أمَا 
اليوم» وبسبب الضغط الاجتماعي» يشعر 
المدحة أنه شخص يضايق الآخرين 1 ن» وأنه 
غير مرغوب فيه, وقد تطلب الوصول إلى 
هذا المسقوع فر العدين:جنن القواعة. 
وفي الآونةالأخيرة. نجد العديدمن 
المضيفين يطلبون من الضيوف عدم 
استعمال الهاتف النقال أثناء الالتثام 
شو لمارا 


دور المجتمع 

لاا يغيب عن علم أحد أن جهود الأفراد في 
مجال مقاومة الاستهلاك تبقى محدودة 
الأثر أمام, القوة المُؤثّرة للتاريخ المُتمثّلة 
في التطلعات الجماعية, والأنظمة 
الثقافيّة, والمنطق الاقتصادىء والفعل 
السياسي علي أعلى مستوى. مَنْ ذا الذي 
سيوقف التعطش للاستهلاك للطبقات 
الهسطى في الصينء والهندء وإفريقياء 
وروسياء واميركا اللاتينية التى كانت 
محرومة من منافع الاستهلاك. من ذا 
الذى سيعقلن استعمال الشاشات وقد 
أصبحت جزءاً لا يتجرأ من نظام حياتنا 
اليومية, وأسلوبنا في التواصل الاعتيادي 
لدى جيل الرّقميّات (ع23617 11621ع11)؟ 
فالمتوسّط الزمني الذي نخقمّصه لها 
لايني يتضاعفء وهو ما يخدّم مصالح 
الشدركات الكدق الى سحي بان رار 
وسائل جبّارة لهذا القصد. فهل يمكن 
وف مشل هيذة الحركة ال 
الاستهلاك » أن التيارات اوت ده أن 
تنقلب رأساً على عقب. ولّعَلٌ الإدمان على 
التدخين يمثّل خيرٌ شاهد على الكيفية 
التي يمكن من خلالها الانفلات من 
ربقة السيطرة. ففي زمن لبن بالبعيد, 
كان يبدو أنه من الضعى التحكم فى 
استهلاك السيجارة, أمام جبروت القوى 
التي تشتغل لصالحه: صناعة التبغ, 
ومصالح الدول (الضرائب توفر عائدات 
هائلة من الأموال), ورغبة المستهلكين 
المدمنين,. وظهور مستهلكين جَدْد.ء خاضة 


في أوساط النساء وفي الدول النامية. 
وقد توقفت هذه الحركة, وشهدت انقلاباً 
منذ وقت قصيرء سواء فى الدول الغربية 
اه فى الذول الثافية, فى هذا الضدة 
ترافقت إرادة الأفراد (وقف التدخين) 
مع السياسات العمومية الحازمة: منع 
التدخين فى الأماكن العمومية (المقاهى, 
النقل العام مكان العمل...), والزيادة 
في أسعار السجائر. هكذاء وبسبب تضافر 
اواقة الأقرافى والمصايير الحدافية الققدة 
عليهاء ومنظومة المحظورات, تراجع ما 
كان يبدو أنه لا يمكن التراجع عنه البتة 
خلال سثوات الستينيات التى شهدت 
أعلى مستويات استهلاك السجائر. لمّ لا 
يحصل الأمر ذاته مع الاتّصال المُفرط 
والاستهلاك المُفرط؟ 

يوجدء اليوم» غضبٌ عارم تجاه إدمان 
المجتمعء. وهذا ما تترجمه الحركات 
التقافقة المضادة (حركنة 81697 ومحركة 
التغذية الطبيعيّة 810, وحركة الحَدّ الأدنن 
للعيسن., وسركنة التتمية امه 
وحركة بساطة العيش... إلخ)؛ وهي لا 
تتخذ في أوساط الناس يعدا أصوليا » أو 
أيديولوجياً, اها هسل نكا شاط 
تطلعاً إلي صيغة من العيش أكثر توازناً, 
وأقل ترفا. 

إِنَّ أقّ جهد للتخلّص النهائي من نير 
الاستعباد والإدمان سيكون»2 بلا شك 
معركةً عديمة النتائج. ولكن مقاومة 
الاجتياح هي في متناول أيدينا. وهذا كاف. 


“يي 
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يلفت نظرناء ونحن بصدد البحث عن سيرة جان 
2 لامبيرء تسجيل على موقع اليوتيوب معنون 
06 ب«جان لامبير يغني بدا كالبدر على القنبوس», 
ده وهذا ليس بغريب؛ فالرجل توجّه أواخر 
الثمانينيات إلى صنعاء بغرض البحث لنيل 
الدكتوراه في الموسيقى اليمنية, وسرعان ما 
ترك عازف الساكسفون آلته الغربية بعدما قاده 
الفضول والتعلق بما اكتشفه وعايشه إلى تعلم 
أصول العزف الصنعاني على آلة القنبوس... 
000 انا د ال كات الك 
أسهم بأبحاثه التي تمتد لعقدين في نشر التراث 
الغنائي الصنعاني في أرجاء المعمورء ولعل من 
نتائج هذا الصنيع إعلان المنظمة الدولية للتربية 
والعلم والثقافة (اليونسكو) رسمياً عام 2003 
إدراج الأغنية الصنعانية ضمن التراث العالمى 
اللامادي. 
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2 العربيّة فى إحدى جامعات باريسء وعند 
انتقاله إلى اليمن اشتغل مترجماً في السفارة الفرنسية, ثم 
و 
اع ل سح إل لس نم ل الا ل لاله 
فهم الثقافة الموسيقية العربيّة واليمنية على وجه الخصوص 
بعدما تعدّر عليه في البداية استيعاب وتعلم نمط موسيقي 
م ويتطلب تجربة المعايشة والاحتكاك بشيوخ 
الفَنّ الصنعاني. وهكذا أخذ في الله وبموازاة ذلك استمرّ 
لامبير في بحوثه العلمية. خبرة الرجل ستجعله لاحقاً مديراً 
للمعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية (0581:85) في صنعاء 
فك عات 2003 إلى 2008, وفي عهده نشر المعهد ثلائين كتاباً 
عن اليمن توزعت مابين مخطوطات وأبحاث. وكان قبل ذلك: فى 
عام 1998, قد نظم ندوة حول التراث الموسيقى اليمنى 0 
بين القسم الثقافى فى السفارة الفرنسية ووزارة الثقافة اليمنية 
فأسفرت هذه الندوة عن تأسيس مركز التراث الموسيقي الذي 
لهفضل تسجيل ورقمنة مقدار مُهِمّ من كنوز الأغنية اليمنية. 
لامبيرء أحد أبرز الباحثين في الفولكلور اليمني» أسهم بأبحاثه 
التي تمتد لعقدين في نشر التراث الغنائي الصنعاني في أرجاء 
المعمورء ولَعلّ من نتائج هذا الصنيع إعلان المنظمة الدولية 
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) رسمياً عام 2003 إدراج الأغنية 
الصنعانية ضمن التراث العالمي اللامادي. كما كان للامبير اليد 
في إحياء صناعة آلة القنبوس التي كانت قد انقرضت تماماً في 
اليمن. وبصفته ا ان م ى علم موسيقى 
الشعوب (ع5816121120121151201081), كتب لامبير من منطلق مناهج 
تخصّصه العديد من المقالات» وكتباً حول الفولكلور الموسيقي 
اليمني. وقبل أن يؤْلّف كتابه «العود» الذي خصصه لآلة القنبوس 
الصنعاني, وكذلك تجميعه في الفترة الأخيرة لحوالي ثلاثمئة 
لحن خاص بالغناء الصنعانى: كان قد نشر عام 1997 كتابه «طب 
النفوس.. فن الغناء السمسات 0 » (©.آ .عطق1 ع0 عطاعع12:60 1.2 
0 ( »17761161116 6 18 5قل 53233 06 غمطقطء صفحة, 
صدر عن منشورات (ع7131111 بع1آ108مصطاء 07 506166) بفرنسا. 
نجح الكتاب ولقي إقبالاً واسعاً في اليمن بعدما صدرت ترجمته 
العربيّة التي قام بها المُوْرّخْ اليمني الدكتور على محمد زايد 
ونشرت عن ثلاث طبعات, الأولى عام 22 والثانية 0 04 
والثالثة في 2006. وقد خضعت ترجمة هذا الكتاب, الذي هو 


موضوع هذه القراءة, إلى بعض التغييرات والمراجعات على 
مستوى التحليل والشرح لتلائم بيئة ومستوى القراءة؛ حيث لا 
يحتاج القارئ العربي إلى شرح ظواهر أو أمور بديهية, لذلك 
تفادتها الترجمة العربية بِيّة (250 صفحة) باقتراح من لامبير لتخفيف 
الكتاب من تفاصيله الزائدة. 

«طب النفوس» هو ثمرة أبحاث لنيل درجة الدكتوراه من مدرسة 
الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية:, أعدّها لامبير ما بين 1985 - 
7 ؛» وفي التسعينيات بدأفي تحضير الكتاب الذي كلفه زهاء 
سبع سنوات أخرى من المراجعة والتمحيص, إلى أن نشر عام 
7 . والكتاب يرصد ويحللء من الناحية الاجتماعية والتاريخية 
والموسيقولوجية, موقع لفن الاضاحى فى صنعاء والمجتمع 
اليمني بشكل عام. 

ل الدخول في مضامين ال الا أولا. إلى أنه 
بين تاريخ كه الكتاب ويومنا ا لصضلكت متغيرات بنيوية 
تجعلنا غير ملزمين بإسقاط مضمون اا ا ل ا 
الا الت ا ل ا ه]) لها" 
يرتبط بالضرورة بالصورة التي عليها فضاء «المقيل» أو «الغناء 
الصنعاني» اليوم, و! إنما ستأخذ المراجعة بعين الاعتبار السياق 
التاريخي الذي يتحدّث عنه المؤلف ا ٠‏ يمكن إيجاز منطلق 
هذه القراءة في تركيزها على زاوية نظر محدّدة ؛ ذلك أنه يبصعب 
التطرّق لكان 1 سلسم فشوله أو الإحاطة بكل محتواه 
ل الهائل من المعلومات والتحليلات, وهكذا فإن ما 
سيطبع هذه القراءة ليس التلخيص, وإنما محاورة مع السطور 
وما بينها من سياقات متفرّقة أو متشابكة. 

يمكننا الاستثناف, مبدثياًء من كون لامبير في كتابه «طب 
النفوس» ينطلق من تمل شاعرية فضاء «المقيل» باعتباره 
مؤسّسة مميّزة للثقافة الشعبية اليمنية, ومن خلاله ينظر إلى 
الخارج لرصد تأثير هذا الفضاء بمكوناته اللغويّة والطقوسية 
في المخيال المجتمعي وذهنية تفكير الناس» وما يحيط ذلك 
من عمليات التطويق المتبادلة بين فضاء سري واخر علني, 
لمافى تداخلهما كثير الالتباس والحذر والالتفاف. إنه فضاء 
0 ومضغ «القات», وتبادل أطراف الحديث وتوسيع 
دائرة العلاقات الاجتماعية, ومن هنا يصبح «المقيل» مجتمعا 
عن أو صالوناً نخبوياً لا يلتحق به الصنعاني دون مواصفات 
متفق عليها لتحقيق غايات نفسية واجتماعية وأخرى لها صلة 
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ا ا ا ل شم الشامة ]اه 
يروي جان سيار فى كتابه «طب النفوس» من خلال تجربة 
حياتية, فيقول في المستهل: لم تتضح لي هذه المعاني إِلا 
بعد 0 طويلة ل«المقايل». ويقصد معاني ١‏ متعددة تنتج 
في تداخلها نسقاً من الرموز والدلالات التي تؤطر الشخصية 
اليمنية وأنماط سلوكها الاجتماعي. ستقف عليها هذه القراءة 
من خلال ما يمكن تسميته بالمعاني المفتاحية المُولّدة لبنية 
الحسسمات و كلك اناس رن سمي مطن لساك دا 
الا ل 7 اه لظ ال مله فكرة 0 
ا ا ل ال سا لسكا 
ا ا ل كا ع مه 
الفقرة أو تلك بغاية التوضيح أو لربط السياقات بمسبّباتهاء كما 
علينا أن نأخذ بعين الاعتبار كون «طب النفوس» مكتوباً بأسلوب 
حل فك اال عدن فلكت ات ران عله الاستضاع 
والأنثروبولوجيا وعلم الموسيقى, وكذلك أدب الرحلة والربورتاج 
الصحافي, كما يعتمد على شهاداتٍ وشواهد فلسفية... 
الساعة السليمانية ف المقيل 
22 
الصنعانىء إذا جاز القولء ومادام هذا الفضاء نخبوياً. فإن 
الحديث عن «جلسات الطرب» داخله يجري مثلما يجري الحديث 
عن «جلسات الأدب», ومن نَم يستقى لامبير تشبيهه ل«المقيل» 
من حيث هو مؤسّسة ذكورية بالصالونات الأوروبية في بداية 
القرن العشرين» بل ويقف على أثرهما المشترك الذي يتحدّد 
ا 6 65 ال ل الل ادر الل لس شك 
على الخارجء فى إطار شبكة من العلاقات محدّدة تماماً. والألفة 
هنا كمرادف للتماسك الاجتماعي. ونفهم من هذا أن «المقيل» 
ليس مكان تسلية أو لهو؛ فحينما تفرغ الشوارع ما بين وقت 
تناول الغداء مدارواب الشمس يتكئ الناس بارتياح في دواوين 
اجتماعية تسمّى «مفارج», أي مكان الإفراج والاسترخاء. فهل 
يكون مرتادو «المقيل» من الفلاحين المتعبين, بحيث يجدون 
لا ا 1 ال ا لل لير 
ل ل لا ا رس ابل افش كه 
تساؤل يحيلناء بواقع الحال» على طقس «مضغ (القات)» ثم 
اعتماله مع الموسيقى والغناء داخل فضاء له نظامه الداخلي 
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الذى تحدّده مجموعة أعراف صارمة. 
ارتبط «المقيل» باستهلاك (القات), ولفهم هذه العلاقة العضوية 
يستدل لامبير بتحليل باحثة انثربولوجية اسمها (سيلا وير)», التي 


ترى بأن طقس استهلاك (القات) «تحاك من حوله شبكة رمزية 


ا 
أصبحت هذه المادة. من حيث هي مبرر للتالف الاجتماعي, 
ل 0 - ليست دون آثار- - على الوقائع الموسيقية, 
وتعبّر عن مجموعة من التقاليد الشفوية التي يحتمل أنها 
قديمة ة جدَأ» . ومادام الاستهلاك يتم بطريقة -010 فإنه من 
المهم اختيار الأصحابء, وهكذا تتقاطع في أدب الجلسة داخل 
«المقيل» ثلائية التراث الصوفي في عادة السماع والاحتفال 
الروحاني وفقاً لاذه شدناتك هي الزمان والمكان والأصحاب. 
الست الناان فت لع الخضة الرضية فى المفيل» »» فعلى 
الطريقة السامية القديمة يبدأ اليوم في اليمن عند الغروب» لكن 
قبل ذلكء وفي المرحلة الأولى يصل رواد «المقيل» عند الظهيرة, 
يحيون الحضور الذي سبقهم إلى المجيء, ثمٌّ يأخذون أماكنهم 
في أجواء مرحه الس وبعد ذلك تأتي «ساعة 
الأنس» فيتحوّل الحديث إلى تبادل الأخبار والمعلومات والرؤى, 


ثم يليها الصمت, حيث يغرق كلّ واحد فى ذاته ويتأمّل استقبالاً 


ل«الساعة السليمانية». إنها ساعة الغوص ض الفكرء وضياع النظرة 
في الفراغء أو في تأمّل الشمس الغاربة» كما يصف لامبير: «حيث, 
غالبا ما يوجد لدى عشاق الموسيقى والغناء, بالقرب من مكان 
«المقيل», عصافير مختارة لموهبتها في الهمس والشدو. . وهكذا 
يكتسي التأمّل خُلهَ صوتية, تشمل جلبة الريح في الأشجار.. 

تشكل جميع هذه العناصر موسيقى العالم الذي يفشي سر 
وجود منظم عظيم. .. وإذ ترتبط هذه الساعة بالنبي سليمان, 
فلأنه اهتم بالشعراء والموسيقيين, وائثتمرت له العصافير والجن, 

ولأنه الحكيم الذي يفكر في جمال العالم ل غروب الشمس.. 

كما أنه ضخَّى بمتعه الأرضية كي يؤدّي فريضة الصلاة». ويحاكي 
تقسيم الزمن في «المقيل» هذه التضحية,. حيث ينضب التدفق 
الموسيقي 0 المغربء فيعيد العازف عوده إلى الخباء, 
ويستمع الجميع إلى نداء الصلاة .إن الساعة السليمانية ساعة 
الحكمة وما وراء الطبيعة و ل د 
لكي يبقى الحضور بين النور والظلام... وإن أذان صلاة المغرب 
هنا يبقى على مسافة مقبولة لهذا التامل. ويصف لامبير هذه 


المسافة, بكونها تحتفظ للمجتمع والدين بحقوقهماء فيفرضان 
ال ا ون 0 ا 0ت أن حل 

في هذه الحدود ربَّما كان من بين أسباب منع السلطة الإمامية 
للموسيقى في صنعاء حتى ماض ليس ببعيد!. وربّما كان تجنب 
الكلام فى الساعة السليمانية, مخافة قول ما لا يليق بمقام على 
ل لكت م التشسرك 
طاقتها من الإجماع حول الصمت, إنها ساعة حلم اليقظة» يسبح 
فيها «المخزّْن» في مجرى الذاكرة والانتماء» إلى أن تولد المتعة 
الشعور بالطفو البحري, الذي لا محدّد له, ولا وجهة, ولا إدراك, 
ان سس سا لطا سر ا ل ل 
التحرّر من هذا الحال والعودة إلى الزمن الماديء فور سماع 
المؤذن, وتساعد عبارات مثل: (آنست!.ء انست وحرس!» أنتم 
الأنس!...), التي يتم تبادل ترديدها عند نهاية السهرة» على العودة 
إلى الكلام العادي, بعدما يكون (المقيلون) قد أبحروا في عوالم 
لاقيمة للكلام العادي فيها. 

هكذا تجري الئشوة الموسيقية فى «المقيل» على تخوم الكلام 
والصمتء كما يعبّر لامبيرء أو بتعبير آخرء عند زوال هذه 
التخوم. إنها لحظات خارج الزمنء وليست من العمر. نفهم 
مع لامبيرء بأن مجازات «المقيل» تقوم على تجربة داخلية 
تحرّكها الموسيقى. اليس الغناء الصنعانى دواءً للنفوس؟, ومن 
ا ان ال لس قم 
الزمان اتخذوا من الموسيقى لغة مشاعرهم» وكان عازف المزمار, 
كما ينقل لامبير يتباهى بقدرته على جعل المزارعين في أعان 
الجبل يترنئحون طربا وهم لا يشعرونء بل لقد اشتهر أحد عازفي 
القنبوس بقدرته على إسالة دموع السامعين. أليست كلمة 
«طرب» نفسها تجمع في الثقافة العربيّة القديمة, بين المتعة 
واللذة وبهجة الروح, وصدمة الأحاسيس؟... إنه بشكل عام ما 
يعتملء بكامل الأصالة؛ عند سماع اليمنيين للغناء الصنعانى, 
مخضا بخ يم بي لشو كلم كلمة «طرب» على العود نفسهء كما 
ك1 ل الا 
مما لفت انتباه لامبير فى موضع آخر من كتابه ليربط هذا 
الاتحاد بين صوت الإنسان وصوت الآلة من خلال مفهومين ؛ 
الأوّل هو لفظ «وجد», الذي يعي اكتشاف ما هو روحي كما 
يقول الغزاليء أو إيجاد شيء لم يدرك من قبل داخل النفس. 
والثاني هو لفظ «طرب», الذي يخلف ذلك التأثير غير المنضبط, 


أو «الصدمة» التي ترمي إلى «هز المستمع مثل شجرة لتسقط 


الفاكهة منها» أو «لي مشاعره كما تعصر الثياب عند تجفيفها» 
ولتعل هذا ما يلخصه الشرط المطلوب 5 العازف: أن يجعل 
العو بق 71 
ولكي يكون العازف طبيبا! يرجع ير كا شتراوس في 
حديثه عن «العضو المبتور», وإلى رويت فى حديثه عن «العيب 
الذي يجب إصلاحه», وذلك لمقاربة لفظ «طب النفوس», 
ويخلص إلى أن الاثنين اعتمدا استعارات من طبيعة العمليات 
الجراحية. فأي مرض يمكن علاجه بمهمة «طب النفوس»؟.. 
ويسترسل دمر ذاها إلى الثقافة العربيّة الإسلامية التي تقابل 
بين الجسد والروح» كما الفلسفة الأفلاطونية: «حيث يجب علاج 
النفس,ء لأنها الرمز الأعلى لجرح جوهري» وجودي, كامن في 
أعماق الكائن. ومن ثمّة 3 فاإن «طب النفوس» فنّ يوحد شِ «صوت 
متناغم» الأجزاء المفصولة من الكائن بفضل المجازات ال 
يقدّمها اتحاد الشعر والموسيقى, 0-6 هذا الكائن إلى حالة 
ماه يفترض أنها أكثر كمالا وأطيب صحة». 


تاريخ منسي وعازفون على الهامش 


نقلا عن التلخيص الذي ضمنه محمّد مرشد ناجي في كتابه 
«الغناء اليمني القديم ومشاهيره» لا بأس, مادامت الإحالة أكثر 
دقةء ان نستدل بما ورد فيه من كتاب «شعر الغناء الخ 
0 الدكتور محمّد عبده غانم؛ ذلك «إنه من خلال تتبّع 
صفحات التاريخ في العصرين الأموي والعباسيء فإن 0 
لميجد إلا اسم (ابن طنبورة) اليمني من جنوب الجزيرة العربيّة 
اا ا 00 
(بني نجاح) في زبيد فنسمع بأسماء يمنية في عالم الغناء 
اليمني. وفي الفترة (الأيوبية) وما تلاها من العصر (الرسولي) 
تظل جميع السجلات التاريخية صامتة عن ذكر مَنْ برزوا من 
المغنين اليمنيين. وإنْ كان في بعض سجلات العصر (الرسولي) 
إشارة واضحة إلى الدور المهم الذي كان يلعبه فنّ الموسيقى 
00 
في أَيِّامَ (بني طاهر) نجد السجلات خلوة من أسماء مشاهير 
الغناء حتى نصل إلى أيَامِ الإمام الزيدي شرف الدين يحيى 
معاصر الملك الطاهريء وإلى أيّام ابنه المطهر فنسمع عن 
فنَانٍ ددر يعزف ويعني من قصر الحاكم الارضي بصنعاء». 
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وأمام هذا الفراغ التاريخي وصولاً إلى التاريخ المُعاصِرء يقرّ 
له ا ل ال ال ارما 
ل ل لطر على 
دراسة الموسيقى.ء تُعَدَ على أصابع اليد الواحدة. أمّا الدراسات 
الموسيقية فما تزال نادرة. ومن هنا لم تدرس موسيقى صنعاء 
مثلما درست الألوان الإقليمية الأخرى, ولذلك ما تزال بكراً. 

أمَا المُؤلفات المحلّيّة فلا تتناول الموسيقى مباشرةً, وإنما عن 
طريق الشعر؛ حيث يجري غالبا تجاهل الموسيقى واعتبارها 
ايا ثانوياً . هكذاء لمصخيصض لامبير وغيره من المُوْرَخْين بالشعر 
عن الوثائق» ذلك أن ما يُسمَّى حديثاً ب«الغناء الصنعاني» من 
الفنون المتقنة التي انتقلت شفاهياًء وعلى العكس فإن الشعر 
سر كاسما وعلى هذا الاعتبار لا يمكن تحديد ينابيع الغناء 
الصنعاني الأوَّل إِلّا من خلال تراث الشعر «الحميني»» الذي يعود 
إلى أزيد من ستة قرون خلت. لكنء إذا جاز لنا السؤالء هل بدأ 
ف مشا عارا 1 ون نيا 6 سيلا ا عل الكاره 
فى هذا السياق: «لم تشهد منطقة صنعاء الشعر «الحمينى» 
0 
قد اكتسبت في تلك الفترة الأهمّية السياسية التي أصبح لها 
بين الاحتلالين العثمانيين (من القرن السابع عشر إلى القرن 
الثامن عشر)... كما أن العديد من الفنانين فى مطلع القرن 
ار ا ل 7 1 1 سي الخاضة 
بهم. وكانت المناقشات فيما بينهم متحمّسة, حيث كان أهل 
صنعاء يدافعون عن فكرة أن مدينتهم أصل هذا اللون الاد 

ا تحافظ على تراثه الأصفىء لكنهم لا يستطيعون إنكار 
إسهام القثّانين الذين ليسوا من صنعاءعء مثل كادي أبو بكر 
باشراحيل (توفي سنة 1953), وصالح العنتري (ثوفي سنة 1965).. 

«والحقيقة أنه إذا أخذنا في الحسبان التاريخ اليمني المضطر 
فإنه من الصعب الجزم بمرجعية لها سبق الاكتمال والريادة, 
ا الل ال اله 
الصنعانية المُعاصرة علي أنها مفصولة عن جذورٍ مجيدة» وإن 
كان هذا الماضي مجهولاً في أساسه كما يقرٌ لامبير مستعيضاً 
بخيار تحليل التراث الصنعاني بمنهج الوصف التطبيقي لما 
هو متوفر من ألحان (مئتي لحن) ومقامات وتقنيات في الغناء 
والعزف. وأمًا التأربخ» فالواضح أنه ليس من أولوبات كتاب 
لامبيرء وإِنْ كان بين الفينة والأخرى يعرج على معلومة تاريخية 
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هنا وأخرى هناك عندما يقتضى الحالء أو ليعيد التذكير بجفاف 
المصادر التاريخية والتسجيلات الصوتية فيما هو بصدد تحليله 
والحكم عليه ؛ فهو ينبّهنا في معرض حديثه عن تاريخ أقدم 
مما ههه في صنعاء يخص الغناء؛ «نعرف أن كتابين مفقودين 
اليوم ألفا في العصر الرسولي حول بعض الألحان. وفي تلك 
الفترة كانت تصنع في سوق تعز خمسة أصناف مختلفة من آلة 
ار ا ا لا امل 
هذا اللون الفَنَيّ من البلاط الرسولي الباذخ إلى بلاط أئمة الزيدية 
المُتقشّفء مرّ بتغيبرات مُهِمَّة, فتحوّل من نشاط عام يشجعه 
المُتصوّفة الشعبيون إلى فنُ نخبوي وسريء وخاضع لرقابة 
رجال الدين المتزايدة». 
دي روايات أخرى عن كبار السّنْ في صنعاء أنه «في عهد 
الإمام» كان هواة الموسيقى يسدون جميع الفتحات بالوسائد 
والفرش ليتمكنوا من العزف دون أن يسمعهم أحد.. . ويحكي 
شاهد أن متملقاً ذهب ذات يوم يشتكي قائلا: سمعت من نافذتي 
جاري يغني . فأجابه الإمام بسخرية: سد نافذتك». هكذا ساهم 
التكييف الصوتي للفضاء. حسب لامبير, «في وضع قواعد 
للاحتشام» فيّستر فعل الموسيقى ا تستر عض أعضاء 
الجسد... وعلى هذا النحو نفهم كيف يغنْي الراعي على تخوم 
قبيلته, وكيف تصبح «المقايل» و «السمرات» فى صنعاء بدائل 
ل ل ا ا 
إننا نفهم مع لامبيرء بأن تراكم الالتفاف على الحواجز المكانية 
والاجتماعية مسألة علمت أجيالا موسيقية عديدة تدبير الانفلات 
بحذر ومرونة من قيود مجتمع ينظر إلى ممارسة الفنٌ باعتباره 
م 

وإذ تبدو الصورة الشائعة عن المغني قد تفاقمت خلال السلالات 
الإمامية, فإن هذا يجعلنا نفهم كيف أنه إلى عهدٍ قريب كان 
الموسيقي فاقداً للهُويَّةء ولا يزال» تدفعه ممارسته للفَّنَ إلى 
التهميش الاجتماعي, ما جعل العوائل تمنع أبناءها من عزف 
العود لما فيه من شقاء على صاحبه. وأمام هذا الوضعء كان 
المغني يتحالف مع الشاعر الأديب باعتباره- في الغالب- من 
ا ل ل لاسا الث 
جانبهم عبر صلاته برجال الإدارة والأعمال والسياسة... ومقابل 
ذلك يعزف الموسيقى فى «مقيله».. وبفضل هذه الخدمة 
المُتبالة نشأت تبعية المغني للأديب الذي يضمن للأوّل 


علاقات متوازنة بالوسط الاجتماعي» ورغم ذلك استمرٌ الناس 
عن النظر إلى المعني كشخص «ناقص عقلا وقوة». غير أن 
هذه الوضعية ضعية تتقلّص كلما سعى المغني إلى تكريس صورة 
«الهاوي» بت 0 الغناء فى عار والظهور العام, مقابل 
ا ل اك 
الم الماوي» كما يستلتج لامبير» للسهاع بإصدار رسالة 
ضمنية تُصاغ على النحو التالي: «إذا كنت 000 إنما أنا 
ل ل ل ل 
م لست خط را لد لك اه بخدرورة افنضان يق ولا بوضع 
عائلي». مضي الواقع كان من الهمواة من يكسب المال دون أن 
يبوح بذلك.. كان عليه فقط ألا يناقش التعويض المادي مسبقاً 
حتى يترك للكرم القبلي فرصة الجود عليه. 
وإن حصل الاعتراف بالمغني قديماً أو حديثاً » فإن ذلك يتم وفق 
تأثيرات جانبية فاعلة واقعياً؛ ففي اليمن» كما في بلدان أخرى, 
اتخذ التراتب الاجتماعى في الريف معايير عشائرية» بينما في 
ا انا 0 تار الوضع الاقتصادي لكا نان 
ما بين أعلى السلم الاجتماعي وأسفله تترسّب تقديرات المجتمع 
لنفسهء من خلال طبيعة المهن التي يزاولها الفرد, إذ تُعَدٌ 
00 المهن الحرفية أقلّ شانامن أخرى, وكذلك يُصنّف في 
ئرة المهمن «الوضيعة» كل مامن شأنه أن يودي إك شكوك 
في الاستقامة الخلقية» كالسماسرة وأصحاب المقاهيء وكذلك 
«المزاينة» الذين هم موسيقيون محترفون. وكان الموسيقي يُعفى 
من هذا التصنيف ما لم يُؤْدٌ فنّه مقابل مبلغ من المال متفقاً 
عليه مسبقاء أو لجمهور مُعيِّن غير جمهور «المقيل». وربّما تأصضّل 
هذا التقدير من كون الموسيقى والغناء الشائعين في اليمن 
اتصلا بشكلٍ وثيق بالأنشطة الإنتاجية والاجتماعية؛ حيث كان 
ل ل 2 
بشرف القبيلة... يصاحبون هذه الأنشطة بالغناءء ك«المهاجل», 
وهى أهازيج العمل, وتسمّى عند النساء ب«الحادي»», و«البرع», 
ف الات ال اية المرييظة القيلة له الانات يه 
الدينية, وأغانى الأعياد المرافقة للرقص فى الأعراس... «هذه 
الألوان بدرجات متفاوتة تسهم في تماسك المجتمع..» 
ناحية أخرى فإن «الصفات الوظيفية تعطي لتلك ل 
أخلاقية مَميّزة»؛ وهي «إعادة إنتاج الفثات خط كما هي». 
ل ا ان ل سه 


مها 0 


الموسيقية ثانوية تماماً بالقباس إلى وظيفة الغناء في الحياة 
الاجتماعيّة والإنتاجيّة 


القنبوس.. ليس مجرد آلة 


لتوضيح تماثل الآلة الموسيقية مع جسد الإنسان الذكر (الطفل) 
يصف لامبير آلة القنبوس قائلا: للأجزاء المختلفة من آلة الطرب 


10000000000 0 


ا ال ار لا على 


أسطورة العود العربت الأصلية التى تقول: إن أوَّل من صنع آلة 


العود هو لامك (هو أب يوبالء الذي هو بدوره «أب جميع أولئك 
الذين يعزفون القيثارة والشبابة». حسب الترجمة المسكونية 
للإنجيل). وهو شخصية عاشت قبل الطوفان» قتِل ابنه في 
ظروفٍ غامضة:؛ فظل يبكي ابنه الذي علقت جثته على غصن. 
2200 
خطرت له فكرة أن يشد تلك الأحشاء ويصنع منها أوتاراًء ثم 
يبجعل من الحوض لوحة تناغم, ومن عظم الذراع مقبضاً 
ومن الأصابع مفاتيح (عن المسعودي). 

وكما لفت نظرنا لامبير بتسجيل يظهر فيه عازفاً على القنبوس, 
ا ا ل لاله 
الموسيقية التي لا يستقيم غناءً صنعاني بدونهاء بل إنها الآلة 
ا ل اال ا كا ل ال 0 
هو تفصيل لما أورده عن هذه الآلة في كتابه الأوّلء سواء من حيث 


تاريخها أو صنعهاء أو تقنيات عزف المقامات والألحان, وكذلك من 


ا ا 0 
متصرف فيه, في وصف القنبوس من «طب النفوس»: ْ 

فمن حيث التاريخ, يذكر لامبير: «أنه لم يوجد تراث احتراف 
صناعة العناصر المتصلة بالالات منذ الفترة الرسولية, ولعل 
ذلك يعود إلى التشدّد الدينى. فقد كان النجارون أو الموسيقيون 
أنفسهم همٌ الذين له «الطرب». ومع ذلك فإن وجود 
بعض الأنواع ذات الجودة العالية. من حيث العمل ومن حيث 
النغم, يدعو للاعتقاد بأن الصُنَاع كانوا ينقلون مهاراتهم را ربّما 
في المناطق المجاورة الأقل تزمّتا ٠‏ مثل الحجاز في القرن التاسع 
عشر... وانتشر هذا العود من عدن. حيث كان يعرف باسم 
«القنبوس» إلى مدغشقرء وجزر القمرء وإندونيسيا. ولم يعد 
يعزف على هذه الآلة في صنعاء سوى حوالي عشرة أشخاص». 
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وأمًا من حيث الصناعة, فالقنبوس أو (الطرب) يحفر في جزع 
الملمسء, وفى جزء آخر بجلد الغنم مما يعطيه نغما اكثر 
عضوية وغنى فى التناغم من صوت العود الحديث. «كما جعله 
اله العلل فس ]تالش 
وعدد أوتار عود صنعاء التقليدي سبعة: «ثلائة صفوف من 
وترين من الأمعاء الغليظة ووتر فردي معدنيء وينظر إليها 
باعتبارها م أربعة أوتار, ويكون ائتلافها التقليدي من الصوت 
الخفيض إلى الصوت المرتفع (دوء اليتيم/ ري» الرخيم/ صول, 
الأمسط/ دوء الحازق) وتعطي أسماء الأوتار مؤشّرات عن العزف 
ل ل ل ما 
مع ارتفاع الوتر الأوسط المعروف باسم «لسان الآلة... لكن 
الجزء الأكبر من كل لحن يميل لأن يعزف على وتر (دو). الذي 
يُسمَّى «السقيم», أي المربض, أو الذي يجلب سقام الحب... 
ويعكس الرخيم بدوره الرّقة والحنان». 
وبتجميع 0 قام به لامبيرء يتضمّن لون الغناء الصنعاني 
حوالي مئتي لحن تسمّى «معاني», تندرج من حيث مظهرها 
ا ا ف ا طار الفا عات ل سس كالسا الكل 
روح الأغنية اليمنية أكثر اتباعاً للحن منها إلى المقام؛ فاللحن 
ا تت 
على أيّة معرفة نظريّة للمقامات. سكن نتاف (القومة» 
باعتبارها «وصلة» أو ا ذركا يشبه ال«النوبة» الأندلسية. 
ترك 
قليلة» ويبدو في نظره؛ أن «هذا الغياب النسبي للنظريّة, مكتوبة 
أو شفوية, قد شجّع الموسيقيين اليمنيين على التفكير بعمليات 
التزيين على نحو مجازي خاص. وهكذا يلجأ كل موسيقي إلى 
خياله لكي يدرك بالصنعة الجوانب الحيّة من فنّهء وغالباً ما 
يستمد مجازات من مصدر الشعر المُعْنَى : لحن يجري ك«سيل 
متدفق», أو يمسي في دلالٍ مثل الغزال, أو يتمايل كغصن بان 
0 الريح...», لذلك لا غنى عن معرفة الشعر لفهم الموسيقى 
اليمنية وممارستها؛ إذ يؤثر توضيح أغراض الشعر على الأداء 
الموسيقيء, فيسمح الشعر بحفظ الموسيقى عن ظهر قلب, 
ويؤْدَي التداخل بين بناهاء من حيث تمازجها وتعاكسهاء إلى 
0 
يبتدئ المغني في الغناء الصنعاني «بتوسل الرحمة الإلهية 
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ا ل اشر ا 
اا ةا ل لست ال سسا السساتا 
ا ا ا 
مبدأ رئيسي يعمل على مستويين: «إذ ينبغي أن يتحد النضّ 
واللحن 0 يشكلا كلا 00 هو 0 و«المغنى». 
وينبغى أيضاً أن «يتوكّد صوت الإنسان وصوت الآلة على نحو 
وثيق لخدمة المعنى... العود يخدم الصوتء والصوت يخدم 
ا ا ال ا ل ل رك 
وهذه العناصر يقطعها عازف الآألة ويرممها على طريقته». ف 
(العود ينعطف مع البيت, كما يقول العازفون اليمنيون...). 
هكذاء تقيم تدخلات الآلة حواراً بارعاً مع النَصٌ الشعري. 

ا ل ل شنار اله ة والأشهكال 
الموسيقية... يجري البحث عن الأثر الموسيقي لبلوع هدف 
الشعر على نحو أفضلء وكما يقول الفارابي لم تُؤْلّف الألحان 
الكاملة لمتعة الحواس وحدهاء بل لتوليد صورة في النفس, 
أو عاطفة, وهذه هي ما تستمد كلمات الشعر منها الفوائد 
الأعظم. ونرى الأهمّية النفسية التي يعطي هذا المُؤلّف لاتحاد 
المسعر ولد ويس ون بهدف إثارة المتعة الموسيقية أي «الطرب». 
ولا تتحقّق المتعة إِلّا بتقاسمها في «المقيل»», وهكذا يقيم 
الموسيقيون فيما بينهم علاقات طابعها الفردية, وفي الوقت 
نفسه. «يُبدي كل منهم للآخر احتراماً ظاهرياً يسهم في الألفة 
الاجتماعية. وتقتضي طبيعة هذا الفَنّ العزف المنفرد, وألا يعزف 
الموسيقيون معاً قط: وبغناء المغني العازف (الفَنَّان) الصنعاني 
بمرافقة العود يكتفي بنفسه تماماًء ولا يحتاج بخاصضّة إلى أيّة 
آلة إيقاع... تقوم الألفة إذاً ا كم غك 
تبادل الاستماع بانتباه. وإذا حضر عدد من الموسيقيين يتناول 
كل منهم العود ويتداولون على العزفء باستقلال تام...» 
اك ل ل ل 
أسطورة تنسب إلى مدينة كوكبان الواقعة على بعد حوالي 
أربعين كيلو متراً من صنعاءء وهي مدينة كانت مشهورة بكونها 
مهداً للفنون, يجري فيها الاجتماع في منزل مُعلّق رأس الجبل» 
يطل على منظرٍ مهيب هناك حيث انتقل العود عند كل جلسة 
من يدٍ إلى أخرىء ولم يجر الانتقال إلى الأغنية التالية إلا بعد 
أن يكون (القنبوس) قد دار دورة كاملة على الديوان!. 
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الدوحه زمان 


شعراء يثيرون الدهشة والتساؤل: 


الصعالبك 


(الدوحة/ أغسطس 1986) 


لم يكن العرب في الجاهلية افك (اغاسب الأحيان, يعترفون 
بأبنائئهم من الإماءء اران بخلوص أنسابهم وتنقيتها من 86 دم 
غير عربى» خاصّة إذا كان المولود أسودء كما حدث لعنترة بن 
شاد الذي قضى شطراً كبيراً من عمره عبداًء ولم يكن اعتراف 
شداد به ابناء خروجا على هذه العادة وإنما كان اضطراراء أملاه 
كا 1ه كيار الفكلة وككيانها. . وأمثال عنترة كانوا يسمّون 
(أغربة), وهي جمع غراب, لأنهم أخذوا من الغراب لونه. 
وهؤلاء الأغربة كانوا يخرجون إلى الحياة, فيجدون أنفسهم 
1 واقسى ما كان يصادفهم ن الذكلن يتسلطون عليهم, 
لك ددهم ليسوا إل إخوة لهم في الواقع لكن من أمَّ 
أخرى!! » فكان العاجز منهم يظل خانعا حتى الموت, أما القوي 
فكان يتمرّد ويتصعلك.. وأغلب الظْن ل الا ار ره 
بن شذاد», كان الحائل بينه وبين الصعلكة اعتراف أبيه بنسبه, 
فإن عنترة كان يملك من القؤة والإباء والنفور من الهوان ما 
يملكه أقوياء الصعاليك. 

أحد هؤلاء الأغربة رجل كيه التقتفاق» اأكان ات 0ه 
«بنو شبابة بن فهم» من قومهء ثم انتقل إلى «بني سلامان» 
ليعيش فيهم عيش العبيدء يرعى إبلهم, وقد شغله العمل 
وعدم الاحتكاك الكبير بالناسء لفترة,. عن الإاحساس بوضعه 
ع ريطو هوفع فى لا ل لاا 
يعيش في كنفه, كما يبدو أن سطوة الحبّ جعلته ينسى 
الفارق الاجتماعي, ويحاول التقرّب منهاء وما إن ناداها بقوله 
«يا افسنق شق ضشففته مترفسة عق أن ا أخاها أو إهانة له 
على التفكير فى الزواج منها!!.. وكانت النتيجة 5 ثار لكرامته 
ثورة عارمة, 1 الثورة على «بنس سلامان» جميعهم» 
وأقسم أن يقتل منهم مئة رجل. واندفع إلى الصعلكة, وقتل 
منهم تسعة وتسعين رجلاء ثم قتل هو. ومن طريف ما يروى 
ان احد «بني سلامان» مَرَّ بقبره. فاصطدمت رجله بجمجمة 
الشنفرى, فعقرت رجله فماتء فكملت به المئة! 
لخّص«التبريزي» رأي العرب في «الشنفرى», قائلا: : «بضرب به 
المثل فى الحذق والمهارة».. وكان أحد رفقة ثلاثة من الصعاليك 
1 م سا نمك أقو ع الناش و أعداهم #اواحا اتتحضين لكل ا 
ديوان شعر: هوء وعروة بن الوردء وهو صاحب «لاميّة العرب» 
التي يعتزّ بها الشعر العربي كله, والتي فتنت المستشرقين, 
تلن كين لكات أجنبية» وحتى أفراد «الزمخشري» 
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0 را العجب في شرح لاميّة العرب». 
إن كان دافع «الشنفرى» للصعلكة- - كما يبدو- - دافعاً 0 


ال لم يكن هكذ ام انال 1 000 


أسرع من الخيل 

كان «ابن خلدون» من أل المنادين بأن الإنسان» م خلقه 
وسلوكه ولغته ونفسيته:» ابن بيثته, وأن البيئة 0 ما تحتويه 
من أرض ومناخ وخصب, وراء 1 اختلاف وتغاير بين البشر.. 
وأخبار العرب حافلة بالغارات التي تبدأ لسبب أو لآخرء ثم تأخذ 
طابع التسلسل غير جماعة على أخرى رغبة في مالها فتضطرٌ 
الجماعة الأخري إلى الانتقام بغارة ترد فيها على |[ ”ا 
وهكذاء تبدأ السلسلة» فلم يكن السطو والغزو وقطع الطريق 
شذوذاً أو انحرافاً في عرف المجتمع الجاهليء بل كان ميداناً 
مرق اتيك فيه ثم لا يلقى الأشدّاء من المجتمع, بعد 
ذاشك , إل كلت لكا وإكبارء وقد تفوّقت «هذيل» عم غيرها 
من القبائل, في شهرتها بالغارات والخلعاء والصعاليكء وكان 
الصعاليك يملكون القوة وشا ولبعضهم قَوّة نادرة في سرعة 
العَدُوء بحيث يسبق الخيلء وذلك كما في أخبار «الشنفرى», 
و«الشَليْك», و«أبي خراش», و«تأبّط ا وغيرهم! 

على هذاء لم تكن الصعلكة حدثا من الأحداث الطارئة و العارضة 
في حياة المجتمع العربي قبل الإسلام؛ بل كانت ظاهرة نبعت 
من ظروفه وتكويناته, فنجد 5 الصعلكة لازدمت كل العصور 
ااه 1 كل أماكن الجزيرة العربية» تقريباً. 

وإن كان الفقر من أهمٌ أسباب وجودهاء فإن غيبة القانون كان 
لها المعوّل الأكبرء فلم يكن للعرب دولة جامعة يشعرون 
معها بالانضباط؛ فلا قانون جامعء ولا دين جامع. وبانتفاء 
وجود دولة» ينتفي وجود القانون, وكل ما كان هنالك هو العرف 
الاجتماعي» وكان تنفيذه يتأنّر باعتبارات ذاتية» والصعاليك كانوا 
أقدر الناس على انتهاك هذه الأعراف, بما لهم من قوّة ومهارة, 


ولا تربطهم بهذا المجتمع إلا ما يرون فيه منفعة لهم» فيقول 


احدهم: 
وإني إذا ضنّ الأمير على بإذنه 

. . على الإذن من نفسيء إذا شئتء قادر 
وكان اهتزاز العرف يتضاعف مع ظهور زعامات غير متّزنة, فقد 
ساد «أبوجهل بن هشام», ودخل دار الندوة, وما استوت لحيته؛ 


أي وهوء بعد. حدث طائش,2 وساد «أبوسفيان», وكان 0ك 
و«عامر الطمل »كان تخبلا قاههرا؛ وكان «كليب'بنن واتتل) 
لما وكان سيد ربيعة, وقد احتجز المراعي ومواقع الماء 
لنفسه.2 من دون الناس جميعاً بمن فيهم قومه! 
وما دام السيف هو أبرز الشرائع فإن عدم التوازن بين الفقر 
والغنى يتزايدء فكلّما كان الفرد أشدّ بأساًء أتيح له الحصول 
على أكبر قدر من كل شيء., وأخبار الثراء الفاحش تفيض 
لرواينات: 
ومع وجود هذا الثراء الفاحشء إلى جانب الفقر الشديدء وفى 
غيبة القانون» أصبح أرباب المخائض (أصحاب الإبل في البادية, 
وكذا أصحاب التجارة في المدن والبلاد)» مطمعاً للصعاليك, 
ينهبون منهم ما قدروا عليه.. يقول أحدهم: «وسيفي بأموال 
التجار زعيم». . وعندما ماق «يزيد بن الصقيل العقيلي» عن 
الصعلكة, نراه يمنّ على أصحاب المخائض بعد توبته, ويبشرهم 
الأمن والاطمئنان: 
ألا قل لأرباب المخائض أهملوا 
فقد تاب ممًا تعلمون يزيد 
فإذا أضفناء إلى ما سبقء طبيعة الأرض والحياة,. حيث البيئة 
0 الجزيرة قاسية: برد شديدء» وحرٌ أشد منه2 وكل شيع ع 
الصحراء قاس عنيف» فلا عجب أن تنجب أبناءٌ قساة أشداء.. 
وإن كانت الهجّرة والتنقّل صفة عامّة في بوادي العرب, لضعف 
ارتباط مصالحهم بالأرض نفسهاء فإن الهجرة للصعاليك قوام 
1ك فالصعلوك «جل ماله لاخه», وهدفهم من التنقل 
هو البحث عن الأماكن التي يزاولون فيها نشاطهم ثم الأماكن 
التي يحتّمون فيهاء نتيجة لهذا النشاط؛ لأن: «كلّ بلد أوطنت 
كبلادي»! 


عوى الذئب 


ولقد آثار الصعاليك, عن المجتمع. موجة من الرعب والفزع, 
لكن ذلك لم يحط من قدرهم في المجتمع بل أحاطهم بهالة 
من الرهبة والإعجاب, وأصبحوا أمنية القبائل, وفي أخبار «أمرئ 
القفيس» أنه, حينما أراد أن يئار لأبيه, جمع 0 من ذؤبان 
العرب وصعاليكهم! 

وكانت للقبائل مجامع عامّة للشورىء كدار الندوة في مكة, 
وكالمجامع المشهورة 0 الأسواق خاضّة سوق عكاظء وكانوا 


يتباحثون في أمورهم العامة والمشتركة, ويعلنون قراراتهم وما 
يستحدثونه من عرف, و- مع ذلك- لم يثر موضوع الصعلكة.. 
ولم يرو التاريخ أن قبيلة من القبائل حالت بين أبنائها وبين 
سلوك الصعلكة, وأمّا موضوع الخلع الذي كان يخلعون به 
أحدهم, فلم يكن بسبب سلوك الصعلكة؛ من حيث هوء بل 
تفادياً للمغارم التى يجرّها!. 

ومع مجيء الإسلام, كانت اليد التي تحمل الشعلة يداً قويّة 
حازمة» وكانت أساليب الصعلكة من أبرز مشاكل البيئة» حينئذ 
حتى أن الرسول 0 الله عليهء وسلم) جعل في 0 
مايبشر به أنه يحقّق للعرب الأمن» حتى يسير الراكب من 
صنعاء حتى حضرموت لآ يخاف إلا اللد ال 2 000 
لنذا شاعت التدبة بن السكائاكة 

ولكن هذا لا يعني موت الصعلكة, فإن من عواملها ما هو 
طبعى ملازم للحياة» فما إن بدأت سلطة الدولة تضعف, وقبضتها 
تتراخى مع ظهور الفتن في أنحاء الدولة, ومنذ بدأت الخلافات 
بين علىّ ومعاوية, ثمٌّ نشوب الحرب بين العلويّين والأمويّين, 
والأمويّين والعباسيّينء والعباسيّين والعلويّينء بالإضافة إلى 
ما تخذل ذلك من فتن الخوارج وال الك 00 
السلشلة: مناإن حدث ذلك حت اماك 1 1 ا 
أن تستعيد كثيراً من مكانتها؛ الأمر الذي أعطى القوّة لعدد من 
الصعاليك؛ ما جعل الأطراف المتطاحنة تحرص على أن تكسبهم 
في قواهاء كما في أخبار «عبدالله بن الحرّ» الذي تودّد إليه 
كل من «معاوية», و«عبدالملك بن مروان»», وعمّاليهماء لكنه 
ظلّ حصناً مستقلاً عن الانطواء تحت أي سلطان, وكذلك طلب 
منه«الحسين بن علىي» العون 0 القتال كاد وظل 1 
قوّته واستقلاله (وذلك بحسب ما جاء في خزانة البغدادي, 
2 عن «كتاب اللصوص», د 0 

الخلاصة أنه بعد عصر الخلفاء الراشدين» وبعد أن أصبح 
الصعاليك مجرّد جزه من الفتن». خف لهيب النظرة الدينية 
إليهم» لأن هذه النظرة تورّعت على الفتن العديدة, ولم تكن 
الصعلكة أهمّها ولا أخطرها.. وقد احتفظ الصعاليك بالطابع 
العام لشخصية الصعلوك: الصلابة والتمرّد والاعتداد بالنفس, 
إلى حذ الاستهانة بالموت, فإن أحسٌ أنه لا يستطيع الصعود, 
هاجر إلى أي مكان يحتفظ فيه باستقلاله وعزّته: «ففي الأرض 
منأى للكريم من الأذى».. فهو يؤثر جيرة الوحوشء رغم 
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خطورتها على بني ادمء إذا ضيّقوا عليه. يقول «الأحيمر»: 
000 
ان د ا" 


«والعيش شخ» 
وصعاليك الجاهلية كان فيهم الشعراءء الذين يفرض شعرهم 
نفسه على المجتمعء, وعلى التاريخ, كالشنفرى, وناتظ 201 
والهذليينء وعروة بن الورد العبسي. 
وقد أضفى عروة» على الصعلكة اكتبرامن الاحتراة والتدار ا" 
0 ل حيو نري ال يي 1 
وكانت عصابته كثيرة العدد لأنه كان بمثابة مدرسة يتخرّج 
فيها الصعاليكء واشتهر بأنه خير مأوى لهم؛ ولذلك لَقَبَ 
ب«عروة الصعاليك» و(الصعاليكء, هناء الفقراء). يقول صاحب 
الأغانى: «كان عروة: إذا أصابت الناس سنة شديدة تركوا فى 
دارهم المريض الكبيرء والضعيفء فكان يجمع أشباه هؤلاء 
من دون ع يكم بكس علو الكتدد ويكسيهم, ومن 
قويّ منهم خرج معه فاغار... حتى إذا ذهبت السنة اد كل 
إنسان بأهله». وكان ينفق على جميع هؤلاء المسنّين والمرضى, 
من التصعلك لأنه لم يكن غنيًا كل كار ؟ اكتروا لمسحد رن عدا 
الغقر والحاجة. 
لذلك قال «معاوية بن ا سفيان»: «لو كان لعروة بن الورد 
لولح تان أتزوّج الم وهو الوحيد بين شعراء 
الصعاليك الذي وصلنا ديوان مطبوع له, وهو القائل: «إنى 
رأيت الناس : شرّهم الفقير» # دقال فنع الخلانارن ل 0 
«من زعم أن حاتما أسمح الناس فقد ظلم عروة». 
ولم يكن الكرمء ونجدة الناس والمحتاجء والإحساس بالفقراء, 
من صفات عروةء فقطء فهذا «مالك بن الريب», وقد عاش في 
خلافة «معاوية بن ا تسفيان». اله الوالي قائلا: 
- ويحك, يا مالك ما الذي يبلغني عنك من العداء وقطع 
الطريق؟! 
فأجاب: 
: أصلح الله الأمير. العجز عن مكافأة الإخوان! 
ولهذا قيل: «إن 0 مح جواد».. و«مالك» هذا كان يقطع 
الطريق مع رفقةء ان شتهر منهم «شظاظ الضبي» الذي ضرب به 
المثلء فقالوا : «ألصٌ من شظاظ», و«أبو حردبة المازني» الذي 
قال أحد الراجزين فى الخوف منه: «الله نججاك من القضيم... 
ومن أبي حردبة الأنيم, ومالك وسيفه المسموم». 
ومن الك المخضرمين «عبدة بن الطبيب», وهو من بني 
تميم, .عاش في الإسلام زمناً ليس بالقصيرء وساهم في بعض 
الوقائع والحروب, وشعره من أجود ما قال العرب, وهو صاحب 
البيت المشهور فى رثاء «قيس بن عاصم المنقرى»: 

شاكان فيَيق شلكه ذلك 
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واحدٍ ولكنه بنيان قوم تهدّما 
وفي رأي الأصمعي أن هذا البيت أرثى بيت قالته العرب. وهه 
القائل, أيضا: 
والمرء ساع لأمر ليس يدركه 
والعيش شح وإشفاق وتأميل 
وكان «عمر بن الخطاب» (رضي الله عنه) يردد الشطر الأخيرء 
متعجبا من ختدلن تفن 01 وماامة ل -0121ا 
أمّا«توبة بن الحمير» فكان من اللصوص البارزين» لكن شهرته 
بعشق «ليلى الأخيلية» غلبت عليه. خاضة أنها كانت شاعرة, 
لم يُقَدَّم عليها. من شاعرات العرب, سوى «الخنساء» وقد 
رئته «ليلى الأخيلية» قائلة: 
فتّى كان أحيى من فتاة حَييّة 1 
وأشجوام [لذ ا 1 خادر 
فنَعُمَ الفتى إن كان توبة فاجراً 
وفوقالفتى إن كا( 1 5117) 
جمع «توبة» بين عاطفة الحب الرفيقة السمحة وصفات 
كلك العنيفة القاسية. . وعندما وفدت« هر الأخيلية» 
على «عبدالملك بن مروان» و كالادةا ال 
- ما رأي «توبة» فيك, حين عشقك؟ ‏ 
فقالت: 
- ما رأي الناس فيك, حين جعلوك خليفة؟ 
فضحك «عبدالملك» حتى بدت له نيدن سوداء» كان يخفيها. 
إن شعر الصعاليك أشبه ما يكون بالمذكرات الشخصية, اده 
يدون الشخص شيه أفكاره ومشاعره؛ ولهذا لم يذ قن 
شعرهم» تشنّت أو تفكك رغم أنه يتددت ابا 1 لاا 
فقد يتحدث الصعلوك عن الفقر والسلاح والوحوش والناس,2 
لكننا نحسٌ أنه يتحدَّث عن كل ذلك من زاويته هوء ولا يتحدَّث 
عن شيء حديث الواصف, فحسب. 
فعند تصوير حالهم مع الفقر, نجد «تأبّط : شدا» انلصف كا 
بأنه لا يملك من الزاد إلا تعلّة تحول بينه وبين الموة ا 
برزت أضلاعه من النحول, والتصقت أمعاؤه من 000 
قليل ادخار الزاد إلا تعلة 
فقد نشز الشرسوفء والتصق المعا 
فهو يتحدّث عن أثر الفقر عليه هوء لا على إنسان آخر.. كذلك 
«عروة بن الورد», نجده لا يملك من الدنيا غير درعه وسيفه: 
وما لي مال غير درع ومغفر 
وابيض من ماء الحديد صقيل 
و«مالك بن حريم» يرى آن الفقر مذلة لصاحبه .بين الناس,2 
بينما المال يرفع الخسشة, ويجعل الذميم ١‏ وهي خبرة 
استقاها من تجربته الخاصة مع البشر: 
أنبئت, والأيّام ذات تجارب 
وتبدي لك الأيّام ما لست تعلم 


بأن ثراء المال ينفع ربّه 
ويثني عليه الحمد وهو مدْمُم 
وأن قليل المال ار و 
يحز كما حر القطيع المُحَرُمُ 
يرى درجات المجد لا يستطيعها / 
ويقعد وسط القوم لا يتكلم 
وهي المعاني ذاتها التي قالها «شكتسبير» على لسان الملك 
عن ليل عن جاهة وعرف طعم الفقر والعقوق. : 
وهو المعنى ذاته الذي قاله «عروة بن الورد», أيضا: 
دعيتي للغنى اسعى فإني 
رايت الناس شرّهم الفقير 
واهونهم واحقرهم لديهم 
وإن امسى له كرم وخير 
ويقصى في الندى وتزدريه 
حليلته» وينهره الصغير 


وتلقى ذا الغنى وله جلال 
يكاد فؤاد حاجبه يطير 
قليل ذنبه» والذنب جَمٌّ 
: ولكن للغنى رب غفور 
ويقول أيضا: ل 
المال فيه مهابة وتجلة 1 
والفقر فيه مذلة وفضوح 


وما داموا قد ذاقوا الفقرء فقد عرفوا الجوع.. وها هو «تأبّط 
5570 ذئباً عن هزال جسمه: 
كلانا إذا ما نال ا أفاقه 
ومن يحترث حرثي وحرثك, يهزل 
ويلاحظ أن صعاليك العصر الإسلامي لم يتحدّثُوا عن الجوع 
الشديد المضنيء مثل السابقين» لكنهم- جميعاً- يشتركون في 
النفور من الهوان. يقول «عروة بن الورد»: 
خاطر بنفسك كي تصيب غنيمة 
20 إن القعود مع العيال قبيح 
ويقول: 
فسِرُ في بلاد الله» والتّمس الغنى 
سان أو تموت فتعذرا 
0 | لدف من الصنئة مَادّامت آنية ولأ رتت ؟!.. ولهذا؛ بقؤل 


«الشنفرى»: «إذا ا لم أبالها..» .. ومثله «عروة بن 
الورد»: 2 
وإن المنايا ثغر كل ثنيّة 
فهل عن ذاك من متأخْر؟! 
لأنه كما يقول العقيلى: 
إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت 


فيكون أبو خراش صادقاً في قوله: 
مخافة أن أحيا برغم وذلَةٍ 
وللموت خير من حياة على رغم 
على هذا » يكون «في اللين ضعفء والشراسة هيبة».. 
وأيضا: 
إذ أنت لم تنفع فضرٌ فإنما 
بُرَجَى الفتى كيما يضرٌ وينفع 
لماذا؟.. لأن: 
وما العجرٌ إلا أن تُشاور عاجراً 
وما الحزم إلا أن تهمٌّ فتفعلا 
العفة.» وصدق التجربة 
صِدْق الصعاليك في شعرهم ليس مجرّد صدق فني؛ بمعنى 
القدرة على التخيّل والتقمقص بل هو صدق حقيقيء وتجربتهم 
تجربة واقعية, وكافة مشاعرهم تُقدَّم من وجهة نظرهم الذاتية, 
لهذا نجد أن «آبا خراش» لا يخجل من الاعتراف, بواقعية وصدق 
بأنه, أحياناًء يفرّ من أعدائه, لكنه فرار المقاتل الحكيم: 
أقائل من "لا أزى مقازاة 
وأنجو إذا ما خفت بعض المهالك 
إن الصدق مع النفس, وتمزّدهم جعلاهم يفضلون وحوش 
الصخراء عن الناش ونفاقهم؛ لا لشن إلا أن 0 0 21 00 
المكيشة: فيقولٌ «السشتفرى) انه اا 0٠‏ |1 ا 00007 
ذئب قويء ونمر أملسء وضبع ل" 
وكلّ هذا لا يعني أن شعرهم خلا من الحسٌ الاجتماعي ا 
«عروة» يفخر باكرامه الضيف : «فراشي فراش الضيف والبيت... 
ومديحهم- رغم ندرته- لم يكن قَطء من أجل ا 
عفاًأبياً: كذنك الخانء بالنسلبة إل ال 1 0م 
حنح إك الإسفاف أو جعل سببة حزمان فر 6ظا 0012007 
يطلبون عطاء أو ضيافة. 
كذتك شاأنئهم فى الغزل ومين المحان الت كار 010 
للشعراءء فيما 5 وصف «بكر بن النطاح» لامرأة بيضاءعء 
لها شعر أسود غزير: 
فكأنها فيه نهار ساطع 
وكأنه ليل عليها مظلم 
لبس شعرهم- وعجالة - - ما يصؤر هذه المثالية الرفيعة في 
أخلاقهم » فأخبارهم, ع 07 وهاهي زوجة «عروة بن 
الورد» تخاطبه قائلة: «إني لا أعلم امترأة ألقة ندرا 1 00 
منعك» ا 0 وأحميع لحكوت ١‏ رغم 2 
بين اك «عروة» 0 
وكان معظم غزلهم في زوجاتهم. 
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جعل من ريشها تمائم: وزيّن بها جسده آملا أن ينبت له ريش 


لو سألك أحدهم: ما هو الخيال؟ فغالباً لن تجد إجابةً مُقنعة, وسيعجز عقلك عن أن يقدّم تعريفاً 
منطقياً للخيال. قد تُردّد كلمات من قبيل: الوهمء غير الموجود.. ومع ذلك فأنت على قناعة تامّة بأن 
الخيال موجود, وتعرفه كما نعرفه جميعاء ونعرف أنه كامن في أحلام يقظتنا ونومناء وأننا نقبل عليه 
في الفنون والآداب» والعلوم التي تترضّد المستقبل. 


أبريل 2019 


يبصف أحدهم أزمته القلبية قائلاً: 
أحسستٌ أن روحى تصعد الى السماءء 
لكن كلمة (أحسسثٌ) تعبيرٌ يدل على 
إيمائنا العميق لوجود الروح, وإحساسنا 
بأثرها على وجودنا فيما لا نعرف يقيناً 
ماهي ولا كيف نصفها؟ 

يلعب الخيال دورا حرددا في الوهجود 
البشري» حياتهم » عقائدهم, ماضيهم, 
وحاضرهم,. ومستقبلهم,» تواصلهم 
وتنافرهم. وهو وسيلتهم الأولى للتفكير 
في المعاني الغامضة والمجهولة. عندما 
تعرضوها كصور على العقل » فيختبرها 
قبن انظفة فعندة سين التفكين حتى 
تممحجل العسافات الفاضلة بين الطقيةة 
والخيالء, بحيث نتمكن من التعبير عن 
أغيلتيا بالحقانة هككذا يصبح المينين 
في خيال المهندس حقيقة, والرواية 
في خيال المُؤْلّف عالماً معاشاً. فالعلاقة 
بين الخيال والواقع ليست متقادة كما 
هتقو لأن الؤاقع هو يرن الكيال: أو 
بمعنى أدق هو أخيلتنا التي تمكننا من 
تحقيقماء تماما كما أضبح الظيران واقها 
بعد رحلة طويلة من الصور المعروضة 
على العقلء, بدءا من بساط الريح, مرورا 
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بعباس ابن فرناسء انتهاءً بالأخوين رايت, حيث أصبح الطيران 
واقعا نتعامل معه دونما تفكير في أنه كان حلماً بعيد المنال 
عند الإنسان القديم. 

نشأت فكرة الطيران لدى الإنسان البدائي على نحو درامي؛ 
نتيجة لصراعه مع الطبيعة, عندما كان يراقب الطبور مهاءلا 
فهمم قدرتها على التحليق لإنقاذ نفسها من مفترسات البرية, 
والحرائقء والزلازل.. وربّما كانت محاولاته الأولى للتمثل بالطيورء 
أن جعل من ريشها تمائم, وزيّن بها جسده آملا أن ينبت له 
ريشء وربّما سكن الأشجار ليكون قريبا من السماء كالطيور. 
ومع الوقت تتحوّل هذه الممارسات ات معان جمالية وروحية 
تسكن وجدانه. غير أن محاكاته للطبيعة من حَُوله, تَؤكد رغبته 
في التوخّد معها على نحو حسي ومعاش, أن يكون جزءا منها 
وقادراً على السيطرة عليها لهذا لم تكن تصوّراته عنها مجرّد 
معان مجازية على نحو ما نستخدمها الآن في الآداب والغنون, 
بل كانت واقعهٌ الذي يعيشه, فهو لا بضع مسافة بين ذاته 
والطبيعة على نحو ما ننظر إلى الواقع الآن بوصفه موضوعا 
غايكا فنا 

هذا التفاعل بين الخيال والعقل ٠‏ طريقته في التفكيرء إذ يعمل 
العقل على أن يجد للأخيلة معنى أو تبريراً يفسّر واقعه, وخلال 
ذلك يُفكك الصور الكلية للطبيعة إلى عناصر صغرى » حتى يمكن 
فهم كل عنصر على جدة, ثمَّ يعيد جمعها ليفهمها على نحو 


كلى, يحدث هذا على نحو تلقائي مكن الإنسان البدائي من فهم 
علاقات الطبيعة التي كانت تبدو متباعدة, فالنار ليست دمارا 


قرفا فحسبء بل هي مصدر دفعء وقوة لدرء المفترسات, 


وإنضاج الطعام, وإاضاءة الظلام المخيف. هكذا سعى إلى 
السيطرة عليها, وترويضها لتصبح النار رفيقا وصديقا بعدما 
كانت كوا 

يرى (جلبير دوران) أن هناك طريقتين للتفكير يحملهما الإنسان 
معافي طريقة تصوّره عن العالم, الأولى مباشرة, حيث يحضر 
الشىءة بذاقه فى الحقلء فتفكيرنا فن الشهرة قد عن حضؤورها 
بصورتها الظاهرية: والثانية تربط الشجرة بمعانٍ أكثر فاعلية 
في وجودهء فالشجرة التي تضرب بجذورها في الأرض» وتغدق 
بالثمار هي الم الراعية) التي تستمد قوتها من الأرض وحكمتها 
من السذاء فتاهة هد ردريا بفقل الخيال. 

ولكن إذا كانت الطبيعة على هذا القدرمن العطاء والحنوء فما 
الذي يجعلها تثور وتغضب؟ 

لَعَلُ سؤالاً كهذا يقود الإنسان لتأمّل الطبيعة الدرامية لوجوده, 
بين الميلاد والموتء دراما تخلق بداخله فضاءً غريزياً بين الخوف 
والرجاء» يسكن جيناتنا الحيوية. فعلم النفس (اليونجي) يُسلّم 
بأن كل مشاهدات ومشاعر الأزمنة السحيقة مخزونة في أعماقناء 
نسمّيها (العقل الباطن), وهي مفعمة بالحيويّةء والرغبة في 
الانفلات من أسر العقل المنطقيء لتظهر في الأحلام على نحوٍ 
حرّ لعوبء أو تظهر في الجنون على نحو مرضي. أو تظهر في 
الآداب والفنون على نحو جمالي. وهذا لا يتعارض مع إيماننا 
بالعلم» فمهما كان تقديرنا للتفكير العلمي الذي أنتج الطائرة, 
يظل حنيننا إلى الخيال الحرٌ اللعوب, الذي أنتج بساط الريح 
موجوداً لكننا نتعامل معه على نحو رمزي وجمالي » نوظفه 
فى قصصناء وأغانيناء ولغتناء بعد أن تحؤّلت صورته الأولى إلى 
طائرة فعلا. 

.. معارفنا الجديدة لا تلغي القديمة؛ بل تتراكم فوق 
بعضها البعض كطبقات, لهذا يذهب «فوكو» في كتابه «حفريات 
المعرفة» إلى أن منهجية المعرفة الحديثة ليست سوى استمرار 
للميتافيزيقا التقليدية الكامنة فينا. فإذا كانت الطبيعة قد 
انطبعت بتناقضاتها داخل ذهن الإنسان البدائى: فمن المفمكن 
أن تتحوّل إلى دراما نفسية, إنه في احتياج شديد إلى الطبيعة, 
ويأمل في السيطرة عليهاء وفي الوقت نفسه يخشاها . هذه دراما 
تخلق مأزقا وجوديا لهء يتحول مع الوقت إلى نوع من التهديد 


الروحيء, يدفعه طوال الوقت للبحث عن حياة أفضلء» تفضي 
إلى معنى الحضارة والتطوّرء 

هكذا تصبح الطبيعة موضوعاً للتحدّي في سبيل معرفته بذاته. 
ربّما بهذه الطريقة نشأت العلاقة بين الداخل والخارج» والذات 
والموضوع فتحوّل صراعه مع الطبيعة إلى علاقة جدلية, يُعْذّي 
كلّ منهما الآخر وينمّيه, لكن الطبيعة ضخمة وغامضة: لهذا راح 
يتمثلها في صورة رموز صغرى وامنة, يستطيع الإمساك بها. 
فكانت هذه الرموز هي القوى الشافية لروحه, حتى أنه عبدها 
وأقام لها الطقوس والشعائر.. 

بواسطة الحضور الرمزي للخيالء امن الإنسان بوجود قوة 
غظمى تقف بينه وبين الطبيعة, ترعى حاجاته الحيوية, وتشبع 
حاجاتاه الرويحية فى الوقت نفسة نهذ | عرف الانسان معنى الاين 
والاستقرار» الذي أفضى إلى الاجتماع والتواصل مع الآخرين 
من بني جنسه.ء الذين كان يعتبرهم من قبل جزءا من الطبيعة 
الوحشية. لقد اطمان إليهم» وتعاون معهم في بناء محميات 
صغرىء يمكنهم السيطرة عليها وإدارتها على نحو يقوي الترابط 
بالتواصل معمة» والقراو بينهم. ه هكذا اذا نشأت المجتمعات الأولى 
على قاعدة إيمانية, بوجود رمز مشترك فيما بينهاء ولا غرابة أن 
يتحول هذا الرمز إلى مُقدّسء أذ أصبح فاعلاً في طرائق التعبير 
اللُغويٌّ والتواصل والتعارفء لينتج الحكايات والأساطير والأغاني. 
إن المجاز وصور البلاغة التى نعرفها في فنوننا وادابنا حتى الآن, 
ونؤّمن بطاقتها الجمالية المُلهمة, هي التطوّر الطبيعي لمثل 
هذه الرموز المُقدّسة عند الإنسان البدائي. 

يذكر «مرسيا إلياد» أن الجماعات البشريّة الأولى» كانت تتنقّل 
بحثاً عن مكان تطمئن إليه وتستقرٌ فيه, وفي الليل تلجأ إلى 
الكهوف, لهذا كانوا يغرسون عصاة في الأرض لتدلهم على مكان 
تجمّعهم في الصباح» وذات صباح عادوا فوجدوا العصا قد أنبتت 
أوراقاً خضراءء فعرفوا أنه المكان المُقدَّسء المُتصل بالسماء. 
مازالت بيوتنا الأولى» وملاعب صباناء وأوطاننا مشمولةٌ بالقداسة 
في وجدانناء ترافقنا في أحلامنا وأغانينا وأشعارناء نحن إليها حنيناً 
براه «باشلار» في كتابه «جماليات المكان» مباور للحنين إلى 
الرحم, الذي يظلّ رمزاً يصاحبنا منذ ميلادناء حتى موتنا وعودتنا 


إلى الرحم الأوّلء الأرضء» لنصبح من جديدء نحن الطبيعة. 
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